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قدمة هذه الرسالة أحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا, كـما ينبغـي لجـلال موفي ختام 
وجهه وعظيم سلطانه, فلـه الحمـد حتـى يـرضى ولـه الحمـد إذا رضي ولـه الحمـد بعـد 

 . الرضا
 مـا ُفأحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله, فهو أهل الثناء والـشكر, عـلى

ــأولاني مــن نعمــه التــي لا تعــد ولا تحصى, ومنهــا أن وفقنــي وأعــانني عــلى كتابــة هــذه  ُ
 . الرسالة وإتمامها, فله الحمد وله الشكر

ُوبعد شكر االله تعالى, أثني بالشكر الجزيل والثناء الجميل لوالدي العزيزين, فلن 
 الـذي تمنيـت –الله  رحمه ا–تسعفني العبارات والدعوات في الوفاء بحق والدي العزيز 

وجوده اليوم ليرى ثمرة غرسـه أسـأل االله سـبحانه أن يجعـل مثـواه الجنـة ويجمعنـي بـه 
 ولـن أوفيهـا حقهـا ولا أسـتطيع, التـي لم – حفظهـا االله –فيها, وأشكر والدتي الغاليـة 

تبخــل عــلي برفــع كفيهــا بالــدعاء لي, وســهرت الأيــام والليــالي لراحتــي, أســأل االله أن 
 . حة والعافية وأن يجزيها جزاء إحسانها إحسانايمتعها بالص

بكـر : كما أتوجه بالشكر الجزيـل, والعرفـان الكبـير, إلى شـقيقي الأكـبر الأسـتاذ
عابد, والذي أحاطني برعايته واهتمامه, وكان لي نعم الموجه, أشـكره عـلى وقتـه الـذي 

 . بذله من أجلي وأسأل االله أن يبارك له في أهله وأبنائه
 . فاتن عابد على وقتها الذي بذلته في مساعدتي:  شقيقتي الأستاذةكما أشكر

وأشكر زوجي وشريك حياتي, أشكره على صـبره عـلى انـشغالي ومعـاونتي عـلى 
 . إيجاد الوقت لإتمام العمل

صلحه وينبتـه  ُوأشكر ابنـي محمـد عـلى صـبره وتحملـه انـشغالي, وأسـأل االله أن ي ُـ
 .النبات الحسن



@ @

 

אא  

٤

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ــسى أن أشــكر رف ــي الأســتاذة الفاضــلةولا أن ــة دربي وأخت ســارة الحــسني, : يق
 . مني كل العرفان والشكر فلها

ــدكتور ــدم شــكري لمــشرفي ال ــه : ولا يفــوتني أن أق ــي, وقبل ــد محمــد القب ــو زي أب
لطف االله خوجه, أشكرهم على ما قدموه لي من نصائح, وتصويب للرسالة, : الدكتور

 . فجزاهم االله عني خير الجزاء
لهذا الصرح العلمي جامعة أم القرى, التي أتاحت لي الفرصـة والشكر موصول 

سـالم : لمواصلة دراستي العليا, وأوصل شكري لرئيس قـسم العقيـدة الـسابق الـدكتور
فهد القرشي, وسائر أعضاء هيئة التدريس الذين تلقيت عنهم : القرني والحالي الدكتور

 . العلم وكانوا أصحاب فضل علي بعد االله سبحانه
قدم فائق شكري لكل من بذل لي جميل المعونة, سواء كان ذلك بالمشورة, أو كما أ

 . التوجيه, أو المساعدة, أو إمدادي بمراجع البحث فلهم مني كل تقدير ودعاء
أســأل االله العظــيم أن يجعــل عمــلي صــالحا, ولوجهــه خالــصا, وأن يتقبلــه منــي, 

 . سميع الدعاء إنه
 . ه وصحبه وسلم, والحمد الله رب العالمينوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آل
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 . منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مسائل الاعتقاد:عنوان الرسالة
 . فريال عبد القادر بكر عابد:اسم الباحثة
 .أبو زيد محمد القبي.  د: المشرف , عقيدة:التخصص

  لاستخلاص أساليب القرآن في تثبيت العقيدة ,عقيدة في المرحلة المدنية جمع آيات ال:فكرة الموضوع
 .أساليبه في تعليم العقيدة والاستفادة من طرقه, و تدبر كتاب االله سبحانه:هدف الدراسة
 :أربعة فصول و تتضمن الرسالة تمهيدا:أبواب الرسالة

 .فيه مبحثان, ود أساليب القرآن الحسية في تقرير مسائل الاعتقا:الفصل الأول −
 .فيه أربعة مباحث, و أساليب القرآن العقلية في تقرير العقيدة:الفصل الثاني −
 .فيه أربعة مباحث و أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة:الفصل الثالث −
  .فيه ثلاثة مباحث وأساليب القرآن التاريخية في تقرير العقيدة: الفصل الرابع −
  :حثة إلى نتائج منهاقد خلصت البا وهذا
 لأن القـرآن ,كان تقرير العقيدة في المرحلة المكية هو الموضوع الرئيسي للـسور التـي نزلـت فيهـا −١

تُثبـت ربوبيـة االله في , وُ فنزلت الآيات التي تقرر التوحيـد,نزل في هذه المرحلة لخطاب المشركين
  .تسوق الأدلة بأنواعها على ذلك, وهذا الكون

 .كان أيضا موضوعا رئيسيا فيها, ولحديث عن العقيدة في المرحلة المدنية استمر ا −٢

  .الزمن الذي نزلت فيه و على حسب المخاطب,تنوع أساليب القرآن في إثبات العقيدة −٣

 . لأهمية الإيمان باليوم الآخر فقد تعددت أساليب القرآن لإثباته في المرحلة المدنية −٤
  : الباحثةومن التوصيات التي توصي بها

 .الإقبال على دراسة القرآن دراسة تفصيلية مستوعبة مستوفية لجميع ما جاء في قضايا العقيدة −١

مقارنتهـا بالمرحلـة , وخصائـصها, و دراسة أساليب القـرآن في تقريـر العقيـدة في المرحلـة المكيـة−٢
 .نشر العقيدة الصحيحة والاستفادة من ذلك في معرفة كيفية تعليم, والمدنية

 المشرف  الباحثة  
 أبو زيد محمد القبي. د  فريال عبدالقادر بكر عابد  
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Thesis abstract 

Thesis title: the approach of the Holy Koran in the Madinah Revelation phase 
in the assertion of the faith queries.  

Researcher's name: FERYAL ABDULQADER BAKR ABED  
Majoring in: Islamic Faith. 
Supervisor: Dr. ABUZAID MOHAMMAD ALQUBI  
Thesis concept: collecting the verses concerned with the Madinah Revelation 

Phase to extract the Koran styles to reinforce faith.  
Thesis objective e: pondering over the Koran verses and benefiting from its 

styles and techniques to instruct in faith.  
The thesis parts: including a preface and four chapters:  
- chapter one: the Koran tangible techniques to reinforce faith including two 

studies. 
- chapter two: the Koran intellectual techniques to reinforce faith including 

four queries. 
- chapter three: The Koran statement techniques to reinforce faith including 

four queries. 
- The Koran  historical techniques to reinforce faith including three queries. 

The main results of the thesis are as follows:  
1- The reiforcemt of faith in the Makkah revelation phase is the main topic of 

the suras that were revealed in them to address the polytheists. The verses 
were meant to assert monotheism and prove the Almighty God's 
providence for the whole universe being emphasized by the proofs of it.  

2- Talking about the faith in the Madinah phase as it was the main topic.  
3- The diversity of the Koran styles to reinforce faith in terms of the reasons 

and times of the revelation of the Holy Koran.  
4- The importance of the attic faith of the Day of Resurrection as the Koran 

techniques helped to prove the Madinah phase.  
The main recommendations of the thesis are as forth:  
1. We should increase the detailed study of the Holy Koran that includes all 

the issues of the faith.  
2. A detailed study of the faith in the Holy Koran in the Makkah Revelation 

phase and its characteristics and matching it with the Madinah phase and 
benefiting from it to know the process of spreading the correct faith.  

Researcher: FERYAL ABDULQADER BAKR ABED. 
Supervisor: Dr. ABUZAID MOHAMMAD ALQUBI. 
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 نعوذ باالله من شرور أنفسناو, نستهديه ونستغفره ونستعينه وإن الحمد الله نحمده
أشهد أن لا و, من يضلل فلا هادي لهو, من يهده االله فلا مضل له, من سيئات أعمالناو

 .رسوله وأشهد أن محمدا عبدهو, إله إلا االله وحده لا شريك له
I Y  X  W  V  U  T^  ]  \  [  Z  _ H]١٠٢:آل عمران[. 
IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A P  O  N  M  L      RQ

V  U  T  S W \  [  Z  YX   ^  ]   H]١:النساء[. 
I~  }  |  {  z  y  x  w  v  u £  ¢  ¡  �  

©  ¨  §  ¦  ¥¤ «  ª ®  ¬ H]٧١-٧٠:الأحزاب[. 

 −: دــــــأما بع
 إذ لا ,فهي أسـاس البنـاء التـشريعي, كبرى في حياة الإنسانفإن للعقيدة أهمية "

ُيتم بناء ما لم يكن هناك أساس قوي يبنى عليـه هـذا التـشريع , فـلا يمكـن أمـر النـاس  ُ
أنـه تـه و علمـه و قدرتـه , وإرادتـه  وبطاعة االله و عبادته إلا إذا اعترفوابوجوده و ألوهي

ازى فيـه كـل عامـ يُبعـث لابد من يوم ل عـلى عملـه , إن خيرافخـير و إن شرا ُـونفيـه يج
− :I©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¯  ®  ¬  «  ª− )١("فشر

¶  µ  ´  ³  ²  ±°H ]١٦٣-١٦٢:الأ�عام[. 
 الأولى هـي ترسـيخ العقيـدة −− من أجل ذلك كانـت مهمـة النبـي

لعقيـدة, تأصيلها في النفوس, فقد مكث في مكـة ثلاثـة عـشر عامـا يـدعو لتـصحيح او
 .لة مما شابها من ضلال و كفرة المتصفيو

فهو سبحانه يولي , لقرآن يدرك حجم الاهتمام الكبير بقضايا العقيدةوالمتأمل في ا
 ــــــــــــــــــ

 .)٦( منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان, علي الفقيهي   )١(
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أمور  وفغالب القرآن في المرحلة المكية كان في تقرير التوحيد, هذا الجانب أهمية عظمى
 اتالغالــب في المـدني تفــصيل العبــادو, لأن غالــب المخـاطبين ينكــرون ذلـك, العقيـدة

لكـن هـذا لا يعنـي أن و, العقيـدة الـسليمة والمعاملات فقد تقرر في نفوسهم التوحيدو
بل العكس فقد جاءت آيـات كثـيرة , !الحديث عن العقيدة في المرحلة المدنية قد انتهى 
 .ُفي هذه المرحلة تناسب طبيعة المخاطبين في المدينة

 في المدينـة فكـان مـن أمـا, ففي مكة كان الخطاب للمـشركين المنكـرين للتوحيـد
 عــلى هــذا فــإن الأســلوبو, منــافقين ونــصارى والمخــاطبين أهــل الكتــاب مــن يهــود

 .المخاطب والطريقة في تقرير مسائل العقيدة يختلف على حسب الزمنو
 :وقد اخترت أن يكون موضوع رسالتي

)אאאא(. 
 

 אאW 
 .تدبره والرغبة في خدمة كتاب االله سبحانه: أولا
 .بيان منهجه في تثبيتهاو, ربط العقيدة بالقرآن المصدر الأول لها: ثانيا
لأن غالـب الاهـتمام منـصب , وقع اختياري على المرحلة المدنية دون المكية: ثالثا

ما المرحلة المدنية فقد يغفـل أ,  العقيدةاُكونها المرحلة التي ثبتت فيهلالمرحلة المكية على 
 العقيدة فلذلك أردت أن أبين موضوعات, عنها البعض ظنا أن العقيدة لا ذكر لها فيها

 .مناهجه في تقريرها وأساليب القرآنو, في المدني
كــما , النــصارى والقــرآن المــدني يخاطــب كثــيرا أهــل الكتــاب مــن اليهــود: رابعــا

نحـن في وقتنـا الحـاضر نحتـاج لمعرفـة و, هـايـرد علي ويـذكر شـبههم ويخاطب المنافقين
 .طريقة القرآن في تقرير العقيدة معهم
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 مراكــز البحــوث ومراجعــة الجامعــات والاستقــصاء للموضــوع وبعــد البحــث

كتبـت في مـنهج القـرآن المـدني في , لم أقـف عـلى رسـالة علميـة, الدراسات الإسلاميةو
 .تثبيت العقيدة

 ...لكــن مــن جوانــب أخــرى.. المكــي أيــضاو, تنــاول المــدنيووجــدت رســائل ت
 ..سأذكرها بإذن االلهو

هـي رسـالة و, عـلي الحـربي: للدكتور) منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية() أ 
جلت في جامعــة أم القــرى في قــسم العقيــدة, ماجــستير ـسـ   هـــ١٤٠٥قــدمت عــام و, ُ

 : تتحدث هذه الرسالة عنو
 .في المرحلة المكية −−منهج دعوة النبي  −١
جعـل الـركن الأول و, أركـان الـدعوةو, تحدث الباحث عن مراحل الدعوة −٢

و تحــدثت .مــن غــير التعــرض لمنهجيــة الــدعوة, التركيــز عــلى العقيــدة في هــذه المرحلــة
 .في المرحلة المكية, الرسالة أيضا عن الجهاد في الدعوة

لة المكية بشكل كبير و يلاحظ أن الرسالة كانت تهتم بجانب الدعوة في المرح −٣
 ..تعتمد بشكل كبير على السيرة النبويةو, جدا

 : بينما رسالتي بإذن االله ستكون عن

فهـي تخـتص , في تقرير مسائل الاعتقاد, ..بالتحديد القرآن المدني ومنهج القرآن
 .كيفية منهج القرآن في عرض مسائل العقيدة فيها وبالعقيدة

للباحـث أحمـد عبـاس ) مقاصـدها وكيـةالآيات الم وأهم خصائص السور( )ب
 : هي تتحدث عنو, ُهي رسالة سجلت في قسم التفسيرو, بدوي
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ــة علــوم القــرآن −١ ــة مــن ناحي , ضــوابط معرفتهــا وخصائــصهاو, الــسور المكي
لا تتعـرض  وكما يلاحظ أنها تتحدث عن المكي من ناحيـة علـوم القـرآنو, مقاصدهاو

 .للجانب العقدي
 .منهجها في تقرير العقيدةو,  السور المدنيةبينما رسالتي بإذن االله عن

مـن أول القـرآن إلى نهايـة , المدنيـة والآيـات المكيـة وتحرير القول في الـسور ()جـ
جلت في و, للباحث عبد الرزاق حسين أحمـد) سورة الإسراء ُـهـي رسـالة ماجـستير س

 .قسم التفسير الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

مـن أول سـورة الكهـف إلى , المدنيـة والآيات المكية و السورتحرير القول في () د
هي رسالة دكتـوراه سـجلت في و, للباحث محمد عبد العزيز الفالح) آخر سورة الناس

 .قسم التفسير في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
 : ومن خلال الإطلاع على الخطة للرسالتين السابقتين اتضح أنهما تتحدثان عن

ثــم الحــديث عــن ســور القــرآن واحــدة , معرفتهــا وخصائــصهما والمــدني والمكــي
الآيـات المكيـة في و, المختلف فيها وذكر السور المتفق على مدنيتها أو مكيتها و..واحدة

ففـي الرسـالتين . الـرأي الـراجح فيهـا وذكـر أقـوال العلـماءو, العكـس والسور المدنيـة
 . التعرض للعقيدة أو المنهجمن غير... تحديد لمكية أو مدينة سور القرآن

 .في تقرير العقيدة ورسالتي بإذن االله تتحدث عن منهج السور المدنية
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 .فهارسو, تمةأربعة فصول خا والتمهيد ووتضم المقدمة

אW 
 وخطـة البحـث, الدراسـات الـسابقة وأسباب اختيـاره وتتضمن أهمية الموضوع

 . سارت عليه الدراسةالمنهج الذيو
א ,فيه ثلاثة مباحثو : 

 .التعريف بمفردات البحث: المبحث الأول
 .عناية القرآن بتقرير العقيدة: المبحث الثاني
 .المدني وخصائص المكي وضوابط: المبحث الثالث

אאWאאא، فيه مبحثانو : 
 : فيه ستة مطالبو, ضرب الأمثال: ولالمبحث الأ

 .الاصطلاح وتعريف المثل في اللغة: المطلب الأول
 .الأمثال القرآنية الواردة في الإلهيات: المطلب الثاني
 .الأمثال القرآنية الواردة في النبوات: المطلب الثالث
 نالكـافريو, أعمالهـم والقرآنية الـواردة في المـؤمنينالأمثال : المطلب الرابع

 .أعمالهمو
 .الأمثال القرآنية الواردة في المنافقين: المطلب الخامس
 .النصارى والأمثال القرآنية الواردة في اليهود: المطلب السادس

 .السير في الأرض لمشاهدة آثار الأمم السابقة: المبحث الثاني
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  :فيه أربعة مباحثو

 : فيه مطلبانو, المراد بالأساليب العقلية: المبحث الأول
 .اصطلاحا وتعريف العقل لغة: المطلب الأول
 .أنواع الأساليب العقلية في القرآن: المطلب الثاني

 : فيه ثلاثة مطالبو, الجدل: المبحث الثاني
 .الاصطلاح وتعريف الجدل في اللغة: المطلب الأول
 .المرحلة المكيةالجدل في : المطلب الثاني
 الجدل في المرحلة المدنية: المطلب الثالث

 : فيه مطلبانو, القياس: المبحث الثالث
 .الاصطلاح وتعريف القياس في اللغة: المطلب الأول
 .القياس في المرحلة المدنية: المطلب الثاني

 : فيه مطلبان, الاستدلال والنظر: المبحث الرابع
 الاصطلاح وستدلال في اللغةالا ومعنى النظر: المطلب الأول
 .الاستدلال في المرحلة المدنية والنظر: المطلب الثاني

אאWאאאK 
 :  مباحثأربعةفيه و

 :, و فيه مطلبانالمراد بأساليب القرآن الخبرية: المبحث الأول
 .تعريف الخبر في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 .القرآن الخبرية في تقرير العقيدةأنواع أساليب  :المطلب الثاني
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 : فيه سبعة مطالبو, الخبر المجرد: المبحث الثاني
 أسلوب الخبر في تثبيت الإيمان: المطلب الأول
 .أسلوب الخبر في تثبيت عقيدة الإيمان باالله: المطلب الثاني
 .لملائكةأسلوب الخبر في تقرير الإيمان با: المطلب الثالث
 .أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالكتب: المطلب الرابع

 أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالرسل: المطلب الخامس
 أسلوب الخبر في تقرير الإيمان باليوم الآخر: المطلب السادس
 .شره وأسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالقدر خيره: المطلب السابع

 : فيه مطلبانو, بر المقرون بالقسمالخ والقسم: المبحث الثالث
 .الاصطلاح وتعريف القسم في اللغة: المطلب الأول
 .القسم في المرحلة المدنية: المطلب الثاني

 : فيه ثلاثة مطالبو, الوعيد والخبر المقرون بالوعد: الرابعالمبحث 
 الوعيد ومعنى الوعد: المطلب الأول
 .الخبر المقرون بالوعد: المطلب الثاني

 .الخبر المقرون بالوعيد: طلب الثالثالم
אאאWאאאK 

 : فيه ثلاثة مباحثو
 : فيه ثلاثة مطالبو, قصص الأنبياء: المبحث الأول

 .الاصطلاح وتعريف القصص في اللغة: المطلب الأول
 .دنيةالمرحلة الم والقصص في المرحلة المكية: المطلب الثاني
  الواردة في المرحلة المدنيةقصص الأنبياء: المطلب الثالث
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 : فيه ثلاثة مطالبو, قصص الأفراد: المبحث الثاني
 .قصة ابني آدم: المطلب الأول
 .قصة الملأ من بني إسرائيل: المطلب الثاني
 .قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أماته االله ثم أحياه: المطلب الثالث

 .دلائل القصص القرآني في المرحلة المدنية على مسائل الاعتقاد: المبحث الثالث
אW 

 .ميةالتوصيات العل وتشتمل على أهم النتائجو
אوفيه ,: 

 .فهرس الآيات القرآنية −١
 .فهرس الأحاديث والآثار −٢

 .فهرس الأعلام المترجم لهم −٣

 .فهرس المصادر والمراجع −٤

 .فهرس الموضوعات −٥
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 : يمكن تلخيصه في النقاط الآتية

 : سلكت في البحث المناهج الآتية: ًأولا
جمع مـا نـزل منهـا و, ذلك بقراءة آيات العقيدة في القرآنو :المنهج الاستقرائي -

ثم قـراءة , تقسيمها على مسائل العقيدةو, في المرحلة المدنية
 .تفسيرها من كتب التفسير

,  لبعض الآيـات في المرحلـة المدنيـة سير أهل العلمبعرض تف: المنهج التحليلي -
 .أقوال علماء العقيدة وتحليلهاو

رقـم  وبذكر اسم الـسورة, عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف: ًثانيا
 .لكثرة الآيات التي أذكرها, بعد الآية مباشرة, الآية

ديث في غــير إذا كــان الحــو, خرجــت الأحاديــث مــن مــصادرها الأصــلية: ًثالثــا
تخريج الحديث عادة  وفإني أذكره, وجدت حكما عليه عند علماء الحديث والصحيحين

 .إذا تكرر ذكره فإني لا أحيل إلى موضع تخريجهو, يكون عند ذكره لأول مرة في البحث

 .ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث: ًرابعا

 .الأماكن غير المشهورة وعرفت بالبقاع: ًخامسا

 .بذكرها الإطالة خشية فهارسها إلى المصادرو المراجع بيانات ذكر ُأخرت: ًسادسا

 .قمت بعمل فهارس شاملة للبحث: ًسابعا

فهذا بحث يوضح منهج القرآن في المرحلة المدنية في تقرير مـسائل , امــــوفي الخت
, أسـأل االله كـما أنعـم عـلي بإتمامـه, العيـب وهو عمـل يـسير يعتريـه الـنقصو, الاعتقاد

 .أن ينفع به المسلمينو, يتم النعمة بقبوله أن

 .الحمد الله رب العالمينو, صحبه أجمعين وعلى آله وو صلى االله على نبيينا محمد
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אא 
אאא 

١− אאW 
وجدتها تتفق على أن كلمة منهج مأخوذة مـن الفعـل , بالرجوع إلى معاجم اللغة

 ).الطريق البين الواضح(ويدور معناه حول , "نهج"الثلاثي
َونهج لي الأمـر, النهج الطريق": غةجاء في مقاييس الل َ وهـو مـستقيم , أوضـحه: َ

 .)١("والجمع المناهج, الطريق أيضا: والمنهج, المنهاج
قـال يزيـد بـن الحـذاق , وصار نهجا واضحا بينـا, وأنهج الطريق وضح واستبان

 : العبدي
ـــدىولقد أضاء لك الطريـق وأنهجـت ـــدى تع ـــارم واله ـــبل المك  س

 )٢(]٤٨:المائدة[In  m  l  k  j H: وفي التنـزيل, جوالمنهاج كالمنه
وأمــا المنهــاج فــإن أصــله ":  في تفــسيره للآيــة)٣(الطــبريقــال الإمــام ابــن جريــر 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٣٦١ج (مقاييس اللغة لابن فارس   )١(
, ٨٢٥: , وانظــر المفــردات في غريــب القــرآن, للأصــفهاني ص)٨/٧١٤ج(لــسان العــرب لابــن منظــور,   )٢(

 ).٦/٢٦٦ج(, وتاج العروس للزبيدي )١/٢٦٦ج (:القاموس المحيط للفيروز أبادي
هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الطبري, الإمام أبو جعفر, ولد في آمل طبرسـتان سـنة   )٣(

تفسير القـرآن, وهـو : أربع وعشرين ومائتين, وهو من كبار المفسرين, وقد ترك مصنفات كثيرة من أهمها
ومات رحمه االله عشية يـوم الأحـد, . تهذيب الآثار, وتاريخ الأمم: اته أيضامن أجل التفاسير, ومن مصنف

 .في بغداد, ليومين بقيا من شهر شوال سنة عشرون وثلاثمائة
, طبقــات )٣/٣٣٦٦(, سـير أعـلام النــبلاء للـذهبي )٥/٢٤٢(معجـم الأدبــاء ليـاقوت الحمــوي : انظـر  

 ).١/٤٨(المفسرين للداودي 
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 )١("يقال منه هو طريق نهج ومنهج بين, الطريق البين الواضح
: أنـه قـال, −−و قد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد االله بـن سـلام 

ٌوإذا جواد منهج ( َ ْ  .)٢()أماميَ
والـنهج , أي طرق واضحة بينـة مـستقيمة: (قال النووي في شرح صحيح مسلم

ونهـج أي بـين , وطريق مـنهج ومنهـاج, ونهج الأمر وأنهج إذا وضح, الطريق المستقيم
 .)٣()واضح

, فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة": والمنهج في الاصطلاح هو
أو من أجـل الرهنـة عليهـا حـين ,  نكون بها جاهلينمن أجل الكشف عن الحقيقة حين

 .)٤("نكون بها عارفين
الأساليب والوسائل التي سـلكها القـرآن في ": والمقصود بالمنهج في هذا البحث
 ."تقرير مسائل الاعتقاد في المرحلة المدنية

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٦٩(ل آي القرآن جامع البيان في تأوي  )١(
رقـم ) ٤/١٩٣٠ (, بـاب فـضائل عبـداالله بـن سـلام أخرجه الإمام مسلم في كتاب فـضائل الـصحابة  )٢(

١٥٠. 
 ).١٦/٢٦٢ج(شرح النووي على مسلم   )٣(
 ).٤(مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي   )٤(
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 .−−نسبة غلبت على مدينة رسول االله : َالمدني
ّالمدني: ُ أكثر ما ينسب إليها يقال": )١(السمعانيقال   .)٢("المديني و, َ

هـذه النـسبة إلى أشرف بعقـة , تـشديد الكـاف وبفتح المـيم: المكي, ويقابل المدني
 )٣(.مهبط الوحي ومنـزل الأنبياء, على وجه الأرض

 : المدني بعدة تعريفات وُو في الاصطلاح يعرف المكي
لو نزل  وحتى, −−رسول المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة ال −١
قد روعـي الزمـان في و, إن نزل بمكة والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرةو, بغير مكة

 )٤(.هذا الاصطلاح
 المـدني مـا نـزل في المدينـةو, لو بعد الهجرة وأن المكي ما نزل من القرآن بمكة −٢

ا يــدخلون في المدينــة ضــواحيهو, أصــحاب هــذا القــول يــدخلون في مكــة ضــواحيهاو
 )٥(.قد روعي المكان في هذا الاصطلاحو, أيضا

 ــــــــــــــــــ
هــ, وهـو إمـام ٥٠٦ بمـرو في سـنة هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الشافعي, ولـد  )١(

هـــ ولـه ٥٦٢ّمحدث حافظ, ألف كتاب الأنساب, والتحبير في المعجم الكبير, توفي رحمه االله في مرو بـسنة 
 .ست وخمسون سنة

, وشذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب لابـن عـماد الحنـبلي )٢/٣١٠٦(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر  
)٤/٢٠٥.( 

 .)١/٢٠٢( الأنساب للسمعاني  )٢(
 .)٥/٣٧٦(المرجع السابق   )٣(
 .)٣٥(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي   )٤(
 .)٣٥(المرجع السابق   )٥(
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في و, المدني ما كـان خطابـا لأهـل لمدينـةو, أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة −٣
 )١(.هذا الاصطلاح روعي المخاطب

الـذي , هو الاصـطلاح الأول, والاصطلاح المختار من بين هذه الاصطلاحات
 .حثين في علوم القرآنهو الذي درج عليه كثير من الباو, روعي فيه الزمان

− وكــل مــا نــزل مــن القــرآن بعــد هجــرة النبــي ": )٢(−− عطيــةقــال ابــن 
−وإنـما ,  فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر مـن الأسـفار أو بمكـة

 .)٣("يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة
والمـدنى مـا نـزل بعـد , فالمكى ما نزل قبل الهجـرة": −− )٤(كثيريقول ابن 

ــبلاد كــاناله ــة أو بغيرهــا مــن أى ال حتــى ولوكــان بمكــة أو , جــرة ســواء كــان بالمدين
 )٥(."عرفة

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٦(المرجع السابق   )١(
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن تمـام بـن عطيـة الغرنـاطي المـالكي, صـنف كتـاب المحـرر الـوجيز في   )٢(

 . رحمه االله هـ٥٤٦تفسير الكتاب العزيز, توفي سنة 
 ).١/١٧٥(طبقات المفسرين للداوودي : انظر  

 .)٢/١٤٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(
هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البـصري الـشافعي, صـنف التفـسير المـشهور, والبدايـة والنهايـة,   )٤(

, )١/٢٦٠( طبقات المفـسرين للـداوودي :انظر. ه, رحمه االله٧٧٤وغيرها من المؤلفات القيمة, مات سنة 
 .)١/٤٤٥(والدرر الكامنة 

  ) ١/٣٨(فضائل القرآن لابن كثير   )٥(
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 )٣(.الأقوال أشهر هو القول هذا أن −− )٢(السيوطيو )١(الزركشي ذكر وقد
− א : 

 : في اللغة
قـراءة , مـأخوذ مـن الفعـل قـرأ, ُكغفـران وكفـران, ُهو مصدر عـلى وزن فعـلان

 .وقرآنا
ُثــم نقــل مــن هــذا , أي قراءتــه, ]١٧:القيامــة[ IÓ  Ò  Ñ ÔH: حانهيقــول ســب

  )٤(.−−ُالمعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي 

, فصار له كالعلم, −−و قد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد 
, −مصـلى االله علـيهما وسـل−والإنجيل على عيسى ,  على موسىتكما أن التوراة لما أنزل

 .)٥(وسمي قرآنا لكونه جمع ثمرات كتبه السابقة

 ــــــــــــــــــ
هو بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر الزركـشي الـشافعي المـصري, صـنف البرهـان في علـوم القـرآن,   )١(

 . هـ٧٩٤والمنثور في القواعد, وغيرها من المؤلفات, توفي رحمه االله سنة 
 ).٥/١٣٣(, والدرر الكامنة )١/٣٠٢(طبقات المفسرين للداوودي : انظر  

هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي الـشافعي, المـشهور بجـلال الـدين الـسيوطي,   )٢(
صنف كتاب الإتقان, والدر المنثور في التفـسير بالمـأثور, وقـد ذكـر لـه نحـو سـتمائة مؤلـف مـا بـين صـغير 

 . هـ٩١١, توفي رحمه االله سنة وكبير
 ).١/٣٢٨( والبدر الطالع ,)٨/٥١(شذرات الذهب : انظر  

 ).٣٥(, الإتقان للسيوطي )١/٢٧٤(البرهان في علوم القرآن   )٣(
ــسان العــرب   )٤( ــدي )٢/٧٢٢(, المعجــم الوســيط )٧/٢٨٣(ل ــاج العــروس للزبي , مناهــل )١/٣٧١(, ت

 ).١٧(العرفان 
 ).٦٦٨(رآن المفردات في غريب الق  )٥(
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 : في الاصطلاح
 : ولعل أقربها تعريفهم للقرآن بأنه, للعلماء في تعريفهم للقرآن صيغ متعددة

 .)١()المتعبد بتلاوته, −−المنزل على محمد , كلام االله تعالى(
, حانهوإضـافته إلى االله سـب, اسم جنس في التعريف يـشمل كـل كـلام) فالكلام(

 .تميزه عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة
ّالمنزل( فمن كلام , أو ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به, خرج به ما استأثر االله بعلمه) ُ

   IÄ  Ã  Å     Æ  È  Çومنه ما استأثر االله بعلمه , الناس ما ينزله سبحانه إلى الناس
É Ë  Ê   Ï  Î  Í  Ì     Ñ  Ð  Ó  Ò    Ô H ]١٠٩:الكهف[. 

, كـالتوراة المنزلـة عـلى موسـى, خرج به المنزل على غيره من الأنبيـاء) على محمد(
−والصحف المنزلة على إبراهيم , والزبور المنزل على داود, والإنجيل المنزل على عيسى

−. 
ــه( ــه في الــصلاة) المتعبــد بتلاوت ــد, أي المــأمور بقراءت , وغيرهــا عــلى وجــه التعب

ُكالأحاديث القدسية والقراءات التي نقلـت إلينـا ,  نؤمر بتلاوته من ذلكلإخراج ما لم
 .)٢(بطريق الآحاد

 ــــــــــــــــــ
, ومباحــث في علــوم )٢١(, ومناهــل العرفــان للزرقــاني )١٠(النبــأ العظــيم لمحمــد دراز رحمــه االله : انظــر  )١(

 ).٢١(, والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة )١٦(القرآن للقطان 
 ).١٠(النبأ العظيم, لدراز   )٢(
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٣− א : 
 : العقيدة
, والعهـد, الـشد والـربط: مثـل, ويـأتي بمعـان كثـيرة, من الفعـل عقـد: في اللغة

 .)١(والجمع بين أطراف الشيء, والإحكام, والتوثيق, التأكيد
وتطمــئن إليهــا , ئــد هــي الأمــور التــي تــصدق بهــا النفــوسالعقا": الاصــطلاح

 )٢(" لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك, وتكون يقينا عند أصحابها, القلوب
 : و المقصود بمسائل الاعتقاد

كمـسائل , أو قـولا وعمـلا, أي المسائل التي يجب على الإنسان اعتقادهـا قـولا"
 .)٣( "وعيد و َْالمعاد وما فيه من وعد والإيمان بالنبوة و, التوحيد والصفات والقدر

و جميــع مــسائل الاعتقــاد المفــصلة في الكتــاب والــسنة ترجــع إلى أصــول الإيــمان 
الإيمان أن : (فقال,  الإيمان في حديث جبريل−−الستة التي فسر بها النبي 

 .)٥()٤()وأن تؤمن بالقدر خيره وشره, تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧٦(لأصفهاني , مفردات غريب القرآن ل)٦/٣٥٣(لسان العرب لابن منظور   )١(
 ).١١(العقيدة في االله للأشقر   )٢(
 ).٣/٢٩٥(مجموع الفتاوى   )٣(
 ).١/٣٧(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان   )٤(
 ).٢٤(الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه   )٥(
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وغالـب , حين نتأمـل القـرآن نجـد أن جانـب العقيـدة قـد أخـذ حيـزا كبـيرا منـه
 .القرآن يهتم بتقريرها

بل كل سورة في القـرآن فهـي , وغالب سور القرآن": −−يقول ابن القيم 
رآن فهــي متــضمنة بــل نقــول قــولا كليــا إن كــل آيــة في القــ, متــضمنة لنــوعي التوحيــد

فإن القرآن إما خبر عـن االله وأسـمائه وصـفاته وأفعالـه , داعية إليه, شاهدة به, للتوحيد
وإما دعوة إلى عبادته وحـده لا شريـك لـه وخلـع كـل مـا , فهو التوحيد العملي الخبري

وإلـزام بطاعتـه في نهيـه , وإمـا أمـر ونهـي, يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبـي
وإما خبر عن كرامة االله لأهل توحيده وطاعتـه , هي حقوق التوحيد ومكملاتهوأمره ف

وإما خبر عن أهـل , وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العـذاب فهـو خـبر 

 .)١("عمن خرج عن حكم التوحيد
 : ن مظاهر اهتمام القرآن بالعقيدة ما يليو م
ّورد الـشبهات , أن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيـدة الإسـلامية −١ ََ

 .الموجهة إليها
عـلى أتـم , أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس

ِإن أول ما أنزل وحيا على بل . إجمالا وتفصيلا, وبخاصة في السور المكية, وجه وأكمله ُ
I  s  r  q  p  o  n  m  l  k: هـو سـورة العلـق, −−رسول االله 

t H] والفطريـة, والعقيـدة مـن الأدلـة العقليـة,  وهي تتضمن أصـول الـدين]٢-١:العلـق ,
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٤٥٠(مدارج السالكين   )١(
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 وإثبـات −−ِوصـدق الرسـول , على وجود االله تعالى وتوحيده, والشرعية
 .البعث

نجـد الـسورة الواحـدة تجمـع أركـان العقيـدة , وفي سائر سـور القـرآن الكـريم"
 ومـا يتفـرع عـن هـذه − وأعظمها الإيمان بـاالله تعـالى−بأصول عامة تبين أركان الإيمان 

 − كــذلك −وتــضع , أو يكــون مــن مقتــضياتها ومــستلزماتها, الأركــان وينــضم إليهــا
, هالإجابة الصحيحة الحاسمة على الأسئلة التـي تفـسر للإنـسان أصـل وجـوده ونـشأت

وتحـدد , والمصير الذي ينتهـي إليـه بعـد رحلتـه في هـذه الحيـاة, وغايته التي يسعى إليها
 .)١( "علاقته باالله تعالى وبالكون وبالحياة والأحياء من حوله

 .استمرار الحديث عن العقيدة في القرآن المدني −٢
فإنها كذلك ,  الرئيس في السور المكية كانت العقيدة هي الموضوع الأساسوإذا

موضوع رئيس في السور المدنية التي نزلت لتعالج قضايا تشريعية تعرض من خلال 
: يقول االله سبحانه في سورة البقرة, )٢(هذه العقيدة ومقتضى الإيمان باالله تعالى

IÐ  Ï   Ó  ÒÑ    Ô  Õ   Ö   Ø  ×  Ù    F  E  D  C  B  A
H  G M  L  K  J  I S  R  Q  P  O  N  Y  X  W  V  U  T  

^  ]  \  [  Z e  d  c  b  a  `  _    g  f
m  l  k  j  i  h v  u  t  s  r  q  p  o  n  xw  

d  c  b  a  `  _  ~}  |  {  z  y   l  k  j  i  h  g  f  e
m H]يأتي و, ألوهيته وففي هذه الآيات يقرر االله سبحانه وحدانيته, ]١٦٥- ١٦٤:البقرة

 .على ذلك بالأدلة المشاهدة

 ــــــــــــــــــ
 للـدكتور عـثمان جمعـة "مصادر العقيدة الإسـلامية ودور العقـل "مجلة البحوث الإسلامية, مقال بعنوان   )١(

 ).٤٦/٢٥١(ضميرية 
 .المرجع السابق  )٢(
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 . الأساليب في إثبات العقيدةتنوع −٣
هــذا يــدل عــلى اهــتمام , ســلك القــرآن أســاليب كثــيرة في إثبــات وتقريــر العقيــدة

, ُوأورد الـشبه ورد عليهـا, وأتـى بـالبراهين, فـضرب الأمثـال, القرآن البـالغ بالعقيـدة
 .وأخرى تاريخية, وتارة استخدم أساليب حسية, واستعمل العقل والفطرة في الإثبات

لوجـدنا أن القـرآن , "توحيد الألوهيـة الله سـبحانه "ذنا على سبيل المثال و لو أخ
قد تنوعت أساليبه في الدعوة إلى هذا النـوع مـن التوحيـد ) في المرحلتين المكية والمدنية(

 : فمن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر, وتقريره
I  g: سـبحانهيقـول ,  أمره سبحانه بعبادته وحده وترك عبادة ما سـواه_أ

l  k  j  i  h H]٣٦:النساء[ 
كما ,  ومنها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير_ب

Iq  p  o  n  m  l v  u  t  s  r H: في قولــه ســبحانه
 .]١٧:النحل[ IU  T  S   Z  Y  XW  V  H:  وقوله]٢١:البقرة[

سل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة منها إخباره أنه أرسل جميع الر و_ج 
Il  k  j  i  h  g  f  e  d   m: كقوله تعالى, ما سواه

u  t  s  r  q  p  on   }  |  {  z  yx  w  v

~   a  `  _  H]٣٦:النحل[. 

مـن , منها أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك و_د
I I  H  GL  K  J  P  O  N  M   R  Q: ذلـــك قولـــه ســـبحانه

V  U  T  S H]٣١:الحج[. 

I  t  s  r  q  p  o: كقولــه تعــالى, منهــا تعجيــزه لآلهــة المــشركين و−هـــ 
u }  |  {  z  y  x  w  vH ] وقوله]١٩٢-١٩١:الأعـراف  :I  ¨  §

®  ¬  «  ª  © °  ¯    ± ´  ³  ² H ]٥٦:الإسراء[. 
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وكــذلك الأمــر في بــاقي أركــان , هــذه بعــض الأســاليب ومــا ســواها كثــير كثــير
 .فقد تعددت الأدلة واختلفت الأساليب في تقريرها والدعوة إليها, الإيمان

الناظر مثلا لآيات و, ارتباط الأحكام والتشريعات بأسماء االله وصفاته −٤
I  R  Q: يقول سبحانه, صفاته والطلاق في القرآن يجد ارتباط أحكامه بأسماء االله

U  T  S  Y  XW  V a  `  _  ^  ]  \  [  Z  f  e  d  c  b H
 .]٢٢٧- ٢٢٦:البقرة[

IH  G  F  E  D  C  B  A   I: و يقول أيضا
R  Q  PO  N  M  L  KJ   ]\  [  Z  Y  X  WV  U  T  S

^ g  f  e  d  c  b  a  `  _   n  m  l  k  ji  h
r  q  p  o H]٢٣١:البقرة[. 

مثال ذلك ما ورد في و, لوعيدارتباط الأحكام والتشريعات بالوعد وا −٥
I  |  {  z  y: حيث يقول االله سبحانه, حكم الفرار من الزحف وأحكام الجهاد

cb  a  `  _  ~  } h  g  f  e  d  k  j  i  
s  r  q  p  o  n  m  l   z  y  x  wv  u  t

}  |  { ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   ¨  §  ¦ 
¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¹  ¸  

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º Ã  Â   ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
Ë  Ê H]١٦- ١٢:الأ�فال[. 

لمـا ,  أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكـبر الكبـائرفدلت هذه الآيات على
 .ترتب عليه من العذاب في الآية
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אא 
אאא 

. يجدر التنبيـه عـلى ضـوابط كـل مـنهما, قبل البدء في ذكر خصائص المكي والمدني
أمـا الثانيـة ,  الألفـاظأن الأولى نقصد بهـا  ضـوابط, والفرق بين الضوابط والخصائص

ُوهي الخصائص فيقصد منها مميزات وسـمات الأسـلوب والمعنـى والأغـراض للـسور 
 .)١(فهي أدل وأدق وأشمل من الضوابط, المكية والمدنية

אאאW 
WאאW 
 .فهي مكية) كلا(كل سورة فيها  −١

كلهـا في النـصف , في خمـس عـشرة سـورة, وردت في القرآن ثلاثـا وثلاثـين مـرة
, أن المخاطــب في تلــك الفــترة المــشركون, والحكمــة مــن ذلــك, )٢(الأخــير مــن القــرآن

, ارعلى وجه التهديد والتعنيف لهـم والإنكـ) كلا(فتكررت فيه , وفيهم عناد واستكبار
 .)٣(ففي معناها الردع والزجر

 .)٤(وفي الرعد خلاف, كل سورة فيها سجدة فهي مكية −٢
 .كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ما عدا البقرة −٣

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٧(المدخل لدراسة علوم القرآن, أبو شهبة : انظر  )١(
, البرهـان, للزركـشي )١١٤(لمكـي  لناسخ القرآن ومنسوخه أ أبو محمد مكي بن طالب القيـسي الإيضاح   )٢(

, الزيـادة والإحـسان في علـوم )٥٧(تقان, للـسيوطي , الإ)١/١٦١(نظر للبقاعي , مصاعد ال)١/٢٧٥(
 ).١/١٨٠(مناهل العرفان, للزرقاني ) ١/١٢١(القرآن 

 ).١/١٨٠(, مناهل العرفان )٥٧(الإتقان   )٣(
 ).٥٧(الإتقان   )٤(
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وفي الرعــد , ســوى الزهــراوين, فهــي مكيــة, كــل ســورة أولهــا حــرف تهــج −٤
 .)١(خلاف

البقـرة وآل ما عـدا , كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية −٥
 .)٢(عمران

 بــسنده عــن ابــن )٤(الطــبرانيأخــرج , )٣(كــل ســورة مــن المفــصل فهــي مكيــة −٦
ــال−−مــسعود  ــا : ( ق ــزل علين ــرأ لا ين ــا حججــا نق ــزل المفــصل بمكــة فمكثن ن
كــسورة ,  فــبعض سـور المفـصل مــدني اتفاقـا"وهـذا الــضابط لـيس بمطـرد , )٥()غـيره

 ــــــــــــــــــ
برهـان للزركـشي , ال)١/٨(, فضائل القرآن لابن كثـير )١١٤(الإيضاح لمكي : هذين الضابطين في: انظر  )١(

, الزيـادة والإحـسان في علـوم )٥٧(الإتقـان للـسيوطي ) ١/١٦١(, مصاعد النظـر للبقـاعي )١/٢٧٥(
 ).١/١٨٠(مناهل العرفان ) ١/١٢١(القرآن 

البرهـان ) ٧/١٤٤(, دلائل النبوة للبيهقـي )١١٥(, الإيضاح لمكي )٢/٢٢٩(فضائل القرآن لأبي عبيد             
, الزيـادة والإحـسان )٥٧(, الإتقان للـسيوطي )١/١٦١(اعد النظر للبقاعي , مص)١/٢٧٥(للزركشي 

 ).١/١٢١(في علوم القرآن 
البرهـان ) ٧/١٤٤(, دلائل النبـوة للبيهقـي )١١٥(, الإيضاح لمكي )٢/٢٢٩(فضائل القرآن لأبي عبيد   )٢(

دة والإحـسان , الزيـا)٥٧(, الإتقان للـسيوطي )١/١٦١(, مصاعد النظر للبقاعي )١/٢٧٥(للزركشي 
 ).١/١٢١(في علوم القرآن 

 ).٥٧(الإتقان للسيوطي   )٣(
هو أبو القاسم, سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, كان أحد الأئمـة الحفـاظ في علـم الحـديث ومـن أهـم   )٤(

: انظــر.  هـــ٣٦٠مــصنفاته المعــاجم الثلاثــة الكبــير والأوســط والــصغير, تــوفي رحمــه االله في أصــبهان ســنة 
, لــسان الميــزان لابــن حجــر )٣/٩١٢(, تــذكرة الحفــاظ, للــذهبي )٢/٥٠(لحنابلــة لأبي يعــلى طبقــات ا

 ).٢/٤٠٧(, وفيات الأعيان, لابن خلكان )٣/٧٣(
, وانظـــر مجمـــع الزوائـــد, للهيثمـــي )٦٣٤٤(بـــرقم ) ٦/٢٥٨(أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم الأوســـط   )٥(

ه جماعـة مـن المحـدثين كيحيـى بـن معـين, , في إسناد الطـبراني حـديج بـن معاويـة, وقـد ضـعف)٧/١٥٧(
 .والبخاري, والنسائي

  =, المجـروحين مـن )١/٢٩(, الـضعفاء والمتروكـين للنـسائي )٩٨(رقـم ) ١/٣٨(ضعفاء البخاري : انظر  
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فـالأولى أن يحمـل . ل قيل هي آخر ما نـزلب, فإنها من أواخر ما نزل بعد الهجرة, النصر
 .)٢("لا على جميع المفصل, )١(كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل

ُيا أيها الناس(كل سورة فيها  −٧ ََّ َ ُّ ُيا أيها الذين آمنوا(وليس فيها ) َ َ َُّ َ َِ َّ َ  .)٣(فهي مكية) َ

I  n  m  l: نية وفيهـافإن سورة البقرة مد, و هذا القول في إطلاقه نظر
o H]٢١:البقــرة[ ,وفيهــا :I»  º  ¹ À  ¿  ¾  ½  ¼H ]وســورة , ]١٦٨:البقــرة

راد مــن هــذا , ]١:النــساء[ ID  C  B  AH: النــساء أيــضا مدنيــة وفيهــا ُــفــإن كــان الم
 .)٤(الضابط الأغلب فهو صحيح

لأن المخاطـب ,  IB  AHو الحكمة من كون أغلب خطاب القرآن المكي بــ
لذلك تضمنت السور المكية الأصـول التـي , وهم المشركون, ُ يقر بأصل الرسالةفيها لم

دعى إلى الفــرع مــن لا يقــر بالأصــل, اتفقــت عليهــا الرســل  ُإذ لا ي ــ فكــان , ُ
 .)٥(لعموم الدعوة إلى الأصول IB  AHالخطاب في هذه المرحلة بـ

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧١(المحدثين والضعفاء  لابن حيان البستي  =
 ).١/١٨٠(مناهل العرفان, للزرقاني   )١(
ّالمفصل, على وزن معظم  )٢( ُ لسور الأخيرة من القرآن الكريم, مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح, هو ا: ّ

لقلـة : ُوسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها, وقيل سميت بـذلك
 ).١/١٨٠(مناهل العرفان : انظر. المنسوخ فيها, فقولها قول فصل, لا نسخ فيه ولا نقص

, دلائـل )١١٤(, الإيضاح لمكـي )٦/١٤٠(, المصنف لابن أبي شيبة )٢/٢٣١(فضائل القرآن لأبي عبيد   )٣(
, فــضائل القــرآن لابــن كثــير )١/٨(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل لابــن جــزي )٧/١٤٤(النبــوة للبيهقــي 

) ٥٧(, الإتقــان للــسيوطي )١/١٦١(, مــصاعد النظــر للبقــاعي )١/٢٧٥(, البرهــان للزركــشي )١/٨(
 ).١/١٢٢( القرآن الزيادة والإحسان في علوم

 ).١/١٩٠(البرهان, للزركشي   )٤(
 ).١٥/١٦٠(فتاوى, ابن تيمية   )٥(
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WאאW 
 .)١(كل سورة فيها حد أو فريضة فهي مدنية −١

ولهذا قـرر فيهـا الـشرائع التـي أكمـل   ": −−قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
, والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوهـا, كالقبلة والحج: االله بها الدين

وغـير ذلـك ممـا , والظلم كالربا, والإحسان كالصدقة, وأحكام الأموال بالعدل كالبيع
لم  وهي مدنية وجاءت في سورة البقرة, الأمر به وصيامفآيات ال, )٢("هو من تمام الدين

 .ذلك باقي الأحكامكو, تأت في القرآن المكي

هـي  ويقول سـبحانه في سـورة التوبـة, كل سورة فيها أمر بالجهاد فهي مدنية −٢
In  m x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   {  z  y: مدنية

a  `  _  ~  }  | i  h  g  f  e  d  c  b H 

 .]٢٩:بةالتو[
 : −−يقول ابن كثير , كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية −٣

 وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان "
فلـما هـاجر , ًخلافه من الناس من كان يظهـر الكفـر مـستكرها وهـو في البـاطن مـؤمن

ر مـن الأوس والخـزرج وكـانوا  إلى المدينة وكان بها الأنصا−−رسول االله 
وبهــا اليهــود مــن أهــل , في جــاهليتهم يعبــدون الأصــنام عــلى طريقــة مــشركي العــرب

الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج بنـو النـضير 
 المدينــة وأســلم مــن −−وبنــو قريظــة حلفــاء الأوس فلــما قــدم رســول االله 

ّبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسـلم مـن اليهـود إلا عبـد االله أسلم من الأنصار من ق
ً ولم يكـن إذ ذاك نفـاق أيـضا لأنـه لم يكـن للمـسلمين بعـد شـوكة −−بن سـلام 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٩(البرهان في علوم القرآن, للزركشي   )١(
 ).١٥/١٦٠(مجموع الفتاوى   )٢(
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 قبائل كثيرة من أحياء العرب حـول وادع اليهود و−−بل قد كان , تخاف
بـد االله بـن أبي المدينة فلما كانت وقعة بدر وأظهر االله كلمته وأعز الإسلام وأهله قـال ع

, ًبن سلول وكان رأسا في المدينـة وهـو مـن الخـزرج وكـان سـيد الطـائفتين في الجاهليـة
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخـير وأسـلموا واشـتغلوا عنـه فبقـي 

أمـر االله قـد توجـه . هـذا:  بـدر قـالفلما كانـت وقعـة,  شيءفي نفسه من الإسلام وأهله
 الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقتـه ونحلتـه وآخـرون فأظهر الدخول في

  .)١("من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 
אאW 

WאאW 
 : الخصائص الأسلوبية ) أ
 .قصر الآيات والسور −١

, كالإكثار من القسم, سيخا للمعانيكثرة أسلوب التأكيد ووسائل التقرير تر −٢
 .وضرب الأمثال والتشبيه

 .كثرة الفواصل −٣

 .)٢(قوة العبارة والإيقاع −٤

 : الخصائص الموضوعية  ) ب
ــراده  −١ ــالى وإف ــد االله تع ــا إلى توحي ــاس جميع ــدة ودعــوة الن ــر أســس العقي تقري
 .بالعبادة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٤(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير   )١(
, دراسـات في علـوم القـرآن, )٦٤ص (هـذه الخـصائص في مباحـث لعلـوم القـرآن, لمنـاع القطـان : انظر  )٢(

 ).٣٣٩(, هامش فنون الأفنان لابن الجوزي )١٤٧(للدكتور فهد الرومي 
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ان الدعوة إلى أصول الأخلاق والتشريعات العامة التـي لا تتغـير بتغـير الزمـ −٢
 .إلى غير ذلك من الأخلاق العامة, كالصدقة والبر وصلة الأرحام, والمكان

والحكمـة مـن , الاعتناء بقصص الأنبياء مع أقـوامهم وأخبـار الأمـم الغـابرة −٣
 والمــسلمين −−ذلــك هــو مــا كــان لهــا مــن تــأثير عظــيم في تثبيــت النبــي 

 .)١(هموإثارة العظة والعبرة في قصص من سبق, ومواساتهم فيما يصيبهم

أصـلها ,  وغالـب الـسور المكيـة تقـرر ثلاثـة معـان": −−يقول الـشاطبي 
 : وهو الدعاء إلى عبادة االله وتوحيده, معنى واحد

كنفــي , تقريــر الوحدانيــة الله الواحــد الحــق; غــير أنــه يــأتي عــلى وجــوه: أحــدها
بـا إلى االله مـن كونـه مقر, أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة, الشريك بإطلاق

 .أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة, أو كونه ولدا, زلفى
, وأنه رسول االله إلـيهم جميعـا, −−تقرير النبوة للنبي محمد : والثاني

صادق فيما جاء به من عند االله; وهذا المعنى وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا 
أو مـا , أو يعلمـه بـشر, أو مجنـون, حرأو سـا, ونفي ما ادعوه عليه من أنـه كـاذب, حقا

 .أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم
بالأدلــة , وأنــه حــق لا ريــب فيــه, إثبــات أمــر البعــث والــدار الآخــرة: والثالــث

فرد بكـل وجـه , والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به, الواضحة
 .ويبكت الخصم ويوضح الأمر, يلزم الحجة

, لاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمرفهذه المعاني الث
: ويتبـع ذلـك,  خروجه عنها فراجـع إليهـا في محـصول الأمـر− ببادئ الرأي−وما ظهر

 ــــــــــــــــــ
, )٢٢٨(, المدخل لدراسة القرآن, لأبي شـهبة )١/٢٠٢(هذه الخصائص مناهل العرفان, للزرقاني : انظر  )١(

, هـامش )١٤٦(رومي , دراسات في علوم القرآن, للدكتور فهد ال)٦٣(مباحث في علوم القرآن, للقطان 
 ).٣٣٩(فنون الأفنان 
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, ووصـف يـوم القيامـة, وذكر الجنـة والنـار, والأمثال والقصص, الترغيب والترهيب
 .)١("وأشباه ذلك
WאאW 

 : ئص الأسلوبيةالخصا ) أ
 .طول أكثر السور والآيات المدنية -١
والأسلوب , الأسلوب الهادئ والحجة الباهرة عندما يتعرض لأهل الكتاب -٢

 .)٢(التهكمي عندما يتعرض للمنافقين وفضح نواياهم الخبيثة

 : الخصائص الموضوعية  ) ب

, بيان جزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام العملية في العبادات والمعـاملات −١
 .لعلاقات الاجتماعية والعقوباتوا

 .ف حال المنافقين وإظهار فضائحهم والتحذير منهمشك −٢

والأحكـام المتعلقـة بـه , بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه −٣
 .والفيء والأسارى, من الصلح والغنائم

 .)٣(دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم −٤

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤١٦(الموافقات   )١(
, دراســات في علــوم القــرآن للــدكتور فهــد الرومــي )٦٤(مباحــث في علــوم القــرآن, لمنــاع القطــان : انظــر  )٢(

 ).٣٤٠(, هامش فنون الأفنان )١٤٩(
 مباحــث في علــوم ,)٢٣١(, المــدخل لأبي شــهبة )١/٢٠٤(مناهــل العرفــان : هــذه الخــصائص في: انظــر  )٣(

, هامش فنون الأفنـان )١٤٨(دراسات في علوم القرآن, للدكتور فهد الرومي ) ٦٤(القرآن, لمناع القطان 
)٣٤٠.( 



@ @

 

א  

٣٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمـن ": −−مية يقول شيخ الإسلام بن تي
كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين , يُقر بأصل الرسالة

 .)١(" , آمنوا بكتب االله ورسله
 

   

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/١٦٠(مجموع الفتاوى   )١(
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الأســلوب , ومــن هــذه الأســاليب, تنوعــت أســاليب القــرآن في تقريــر العقيــدة
 .المشاهدة والذي يعتمد على الحس, الحسي

ّلحسأما ا ُـيحس حـسا ,  بالـشيءَّحـس, بكسر الحاء فهـو مـن أحسـست بالـشيء, ِ
 .شعر به: ّ به وأحسهَّوأحس, وحسيسا, وحسا

وهـي مـشاعر الإنـسان كـالعين , الإحساس العلم بـالحواس" : و قال ابن الأثير
لطعــم المــشاعر الخمــس وهــي ا: وحــواس الإنــسان, والأنــف واللــسان واليــد, والأذن

  "ع واللمسوالشم والبصر والسم

I_  ^  ]  \  [ H: ومنـه قولـه تعـالى, و يأتي الحـس أيـضا بمعنـى الرؤيـة
 معناه هل تبصر هل ترى ?

 . أي رأى]٥٢:آل عمران[ I¾ ¿ Á  À ÂH: و قوله سبحانه
 .)٢("معنى أحس علم ووجد في اللغة": )١(الزجاجقال , و يأتي بمعنى الوجود

وأما , المشاعر الخمسة: والحواس, القوة التي تدرك الأعراض الحسية: و الحاسة
ْوأحــست مثلــه, أدركتــه بحاســتي: أحســسته فحقيقتــه لكــن حــذفت إحــدى الــسينين , َ

فتنبيـه أنـه قـد ظهـر ,  I¾ ¿ Á  À ÂH: وقولـه تعـالى, ْظلت: تخفيفا نحو
I  P  O  N  M  L: وكـذا قولـه, منهم الكفر ظهورا بان للحس فضلا عن الفهم

 ــــــــــــــــــ
, )معـاني القـرآن(هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري, وهـو إمـام النحـو في زمانـه, مـن مـصنفاته   )١(

 ).٢٧/٤٠٩( هـ, انظر سير أعلام النيلاء للذهبي ٣١١ , مات سنة)العروض(و

 ).٤٤١ص /٢ج(لسان العرب, لابن منظور   )٢(
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R  Q H]ــ, ]١٢:الأ�بيــاء   هــل تحــسأي, ]٩٨:مــريمI_  ^  ]  \  [H ]: ه تعــالىوقول
 .)١(بحاستك أحدا منهم ?

و من تعريف الكلمتين نستطيع أن نقول أن المـنهج الحـسي في القـرآن هـو الـذي 
وتعتمـد عـلى الرؤيـة والعلـم , يتبع الطـرق الحـسية التـي تعتمـد عـلى الحـواس الخمـس

 .والوجود
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣١ص (مفردات غريب القرآن, للراغب الأصفهاني   )١(
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ــرآنمــن أهــم ــوم الق ــه,  المباحــث في عل ــي , أمثال وهــو مــن أهــم الأســاليب الت
, وأوضح سبحانه أن أمثالـه لا يعقلهـا إلا العـالمون, استخدمها القرآن لإثبات العقيدة

 ]٤٣:العنكبوت[Is {  z  y  x  wv  u  t H: يقول سبحانه
ٌّوحـث عـلى , هذا مدح للأمثال التي يضربها": −−يقول الشيخ السعدي 

فعلـم أن مـن لم , وأنه عنوان على أنه من أهل العلم, ومدح لمن يعقلها, ها وتعقلهاتدبر
 .يعقلها ليس من العالمين
, إنما هي للأمور الكبـار, أن الأمثال التي يضربها االلهّ في القرآن, والسبب في ذلك

اء لاعتنـ, فأهل العلم يعرفون أنها أهـم مـن غيرهـا, والمسائل الجليلة, والمطالب العالية
 .فيبذلون جهدهم في معرفتها, وحثه عباده على تعقلها وتدبرها, االلهّ بها

لأنـه , فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلـم, مع أهميتها, وأما من لم يعقلها
أكثـر مـا , ولهـذا. فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى, إذا لم يعرف المسائل المهمة

 )١(".ين ونحوهايضرب االلهّ الأمثال في أصول الد
 : الأمثال في المرحلة المكية والمرحلة المدنية

وتقريرهـا , يرى أنها في المرحلة المكية أكثر منهـا في المدنيـة, المتأمل لأمثال القرآن
وذلـك لأن المرحلـة المكيـة , لتوحيد الربوبية والألوهية هو أغلب مواضـيعها في المكـي

 .ا جاء في المدني إنما هو تقرير لهذه العقائدوم, جاءت لتقرير التوحيد وأصول الاعتقاد
I  z: كقولـه سـبحانه, حـديث الأمثـال عـن اليهـود, ونجد في المرحلة المدنيـة

_  ~  }  |  { a  `       b f  ed  c   h  g   j  i       k
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٣١(تفسير السعدي   )١(
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o  n  ml q  p  r  H]٥:الجمعة[ 
   IB  A I  H  G  F  E  D  C: يقول سبحانه, والمنافقين

 K  JP  O  N  M  L  S  R  Q [  Z  Y  X  W  V  U  T   \  
^  ] f  e  d  c  b  a  `  _    g   l  k  ji  h  
mH ]١٩- ١٧:البقرة[. 

 אאWאאאW 
 : المثل في اللغة

 : ذكر اللغويون للمثل عدة معان أهمها
 : المثل بمعنى المثال والحذو والشاخص: ًأولا

يقـال , المثل مأخوذ من المثال والحذو: ()١(منظورقال ابن , لمثل مأخوذ من المثالا
والمثل ما جعـل مثـالا أي مقـدارا , احتذيت حذوه وسلكت طريقه: امتثلت مثال فلان
 .)٢()لغيره يحذى عليه

أصـل : ()٣(الراغـب الأصـفهانييقـول , وبمعنى الـشاخص أي المنتـصب القـائم
َيقــال مثــل الــشيء إذا انتــصب , ثــل والمــصور عــلى مثــال غــيرهوالمم, المثــول الانتــصاب

ًل لـه الرجـال قيامـا ُـمثَمـن أحـب أن ي: (−−ومنه قول الرسـول , وتصور
 ــــــــــــــــــ

  هــ,٧١١ابن منظور, محمد بن مكرم ابن علي, أبو الفضل, جمال الدين بن منظور الأنـصاري, تـوفي سـنة   )١(
. ُالإمام اللغوي ولد في مصر وتوفي فيها, وله كتـب كثـيرة منهـا لـسان العـرب, وقـد عمـي في آخـر عمـره

 ).٧/١٠٨ج(الأعلام للزركلي : انظر
 ).١١/٦١٢ج (لسان العرب لابن منظور   )٢(
, أديـب مـن أصـفهان, سـكن بغـداد لـه كتـب كثـيرة منهـا, )٥٠٢(الحسين بـن محمـد الفـضل, تـوفي عـام   )٣(

 ).٢٥٥ص /٢ج(الأدباء, المفردات في غريب القرآن, انظر الأعلام للزركلي محاضرات 
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أو بمعنى التصور ومنـه , اأي بمعنى انتصب له الناس قيام, )١()فليتبوأ مقعده من النار
 .)٢(]١٧:مريم[Ir s  w  v  u  t x H: قوله تعالى

أي شـاخص , وسمي المثل مثلا لأنه ماثل بخـاطر الإنـسان": )٣(ابن القيموقال 
وهـو مـن قـولهم طلـل شـاخص , , و الـشاخص المنتـصب, ويتعظ ويخشى ويرجـو, به

 .)٤("منتصب
 : المثل بمعنى الشبه: ًثانيا
: حيـث قـال, ه من أعم الألفاظ دلالـة عـلى المثـل عنـد الراغـب الأصـفهانيبََالش

وهـو أعـم الألفـاظ , أي معنى كان, ه في معنى من المعانيالمثل عبارة عن المشابهة لغير"
 .)٥("الموضوعة للمشابهة

 .)٦(وشبه وشبيه بمعنى واحد, الشبه يقال مثل ومثيل, والمثل
 : المثل بمعنى الصفة: ًثالثا

 .صفته, مثل الشيء

 ــــــــــــــــــ
, ورواه الترمذي في سـننه )١٥٢(رواه أبو داوود في سننه في كتاب الأدب, باب قيام الرجل للرجل, رقم   )١(

 .حديث حسن: , وقال الترمذي)٢٧٥٥(باب كراهية قيام الرجل للرجل رقم 
 ).٧٥٨ (مفردات القرآن, للأصفهاني  )٢(
, فقيه أصولي, مجتهد مفـسر ولـد في دمـشق, ٧٥١ا بن القيم, محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي, توفي سنة   )٣(

وتفقه ولازم ابن تيمية, وسجن معـه في قلعـة دمـشق, انظـر شـذرات الـذهب في سـيرة مـن ذهـب, لابـن 
 ).٩/١٠٦ج(, ومعجم المؤلفين, لرضا كحالة, )٦/١٦٨ج (العماد, 

 .٦٧ع الفوائد, ص بدائ  )٤(
 ).٧٥٨(مفردات القرآن   )٥(
 ).١١/٦١٠(لسان العرب لابن منظور   )٦(
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 صـاحب )٢(مقـاتلاسمعت : قال, )١(خليفةوفي ذلك وردت رواية عمرو بن أبي 
: IF  E  D  C  B H عـن قـول االله )٣(عمرو بن العلاءبا التفسير يسأل أ

مـا مثلهـا ? فـسكت أبـو : قـال, فيها أنهار من ماء غـير آسـن: ما مثلها ? فقال, ]٣٥:الرعـد [
, )٦(محمـد بـن سـلامقـال , )٥(مثلهـا صـفتها, فقـال,  عنهـا)٤(يونسقال فسألت , عمرو

 .)٧(فتهم أي ص]٢٤:الفتح[I_  ^  ] b  a` d  c Hومثل ذلك قوله 
بـل يمكـن أن ,  فـلا يـرى أن المثـل يعنـي الـصفة عـلى الإطـلاق)٨(الزمخـشريأما 

 أنه يستعار لفظ المثل للصفة إذا كان ": يقول, يستعار المثل للصفة في حال وجود قرينة
 ــــــــــــــــــ

أخطـب أهـل عـصره, )  هــ١٤٨ت (عمرو بن أبي خليفة, هو عمرو بن الحـارث بـن يعقـوب الأنـصاري   )١(
, ٨٦طبقـات الحفـاظ, للـسيوطي ص : انظـر. ومن أرواهم للشعر, وأحفظهم في الحديث, تـوفي في مـصر

 ).٢٢٣, ص ١ج(هب لابن العماد شذرات الذ
, بالولاء البلخي, من أعـلام المفـسرين, تـوفي في )١٥٠ت (مقاتل, هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي   )٢(

, ص ٧ج (, والإعــلام للــزركلي )٢٥٧ _٢٥٥, ص ٥ج(البــصرة انظــر وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان, 
٢٨١.( 

, من أئمة اللغة وأحـد القـراء الـسبعة, ولـد بمكـة ) ه ـ١٥٤ (أبو عمرو بن العلاء, زبان بن عامر التميمي  )٣(
 هــ ص ١٦٠ _ ١٤١ونشأ في البصرة, ومات في الكوفة, انظر تاريخ الإسلام للذهبي, مجلد حوادث عام 

 ).٣٨٦, ص١ج(, والإعلام للزركلي ٣٥٧
به معاني القـرآن , يعرف بالنحوي, علامة بالأدب, من كت) ه هـ١٨٢ت (يونس بن حبيب الضبي بالولاء   )٤(

 ).٣٤٧, ص ١٣ج (, ومعجم المؤلفين لكحالة ١٠٩والأمثال, انظر الفهرست لابن النديم ص 
 ).٦١٢, ص ١١ج (لسان العرب, لابن منظور   )٥(
طبقـات : إمـام في الأدب مـن أهـل البـصرة, مـن مـصنفاته) هــ٢٣٢ت (محمد بن سلام الجمحي بـالولاء   )٦(

, معجم المؤلفين, ١٤٣ وغريب القرآن, انظر الفهرست لابن النديم ص الشعراء الجاهليين والإسلاميين,
 ).٢١٧, ص ٥ج (, وفيات الأعيان لابن خلكان )٤١, ص ١٠ج (لكحالة 

 ).٦١٢, ١١ج(لسان العرب, لابن منظور   )٧(
مــن أئمــة العلــم والــدين, كــان معتــزلي )  هـــ٥٣٨ت (الزمخــشري, محمــود بــن عمــربن محمــد الخــوارزمي   )٨(

 ).٢١٧, ص ٦ج ( من أشهر كتبه الكشاف وأساس البلاغة, الأعلام للزركلي المذهب,
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, ]٦٠:النحـل [ Ij  i  hH: وأما استعارته للوصـف فقولـه سـبحانه, شأن فيه غرابة
 .)٢(شي أيضا ويرى ذلك الزرك)١("أي الوصف

قـال , ولكنـه يعنـي التمثيـل, ولقد رد بعض العلماء القول بأن المثل يعني الـصفة
فـإن التقـدير فـيما ": IF  E  D  C  BH:  في قولـه سـبحانه)٣(محمد بن يزيد

لأن , ومن قال إن معناه صفة الجنة فقد أخطأ: قال, يتلى عليكم مثل الجنة ثم فيها وفيها
والـصفة تحليـة , لأن المثـل مـأخوذ مـن المثـال والحـذو, مثل لا يوضـع في موضـع صـفة

 )٤("ويقال تمثل فلان ضرب مثلا وتمثل بالشيء ضربه مثلا , ونعت
إن المثـل بمعنـى الـصفة غـير ": )٥(الفـارسيويقول ابن منظور نقلا عـن أبي عـلي 

 .)٦("إنما معناه التمثيل, معروف في كلام العرب
 : المثل بمعنى العبرة: ًرابعا
 أي عـبرة كـما ]٥٦:الزخرف[I� £  ¢  ¡ H: ه قوله سبحانهو من

 .)٧(أخرجه الإمام البخاري عن مجاهد

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٩٠, ص ١ج (الكشاف للزمخشري : انظر  )١(
 ).١١٦, ص ٢ج (البرهان في علوم القرآن, : انظر  )٢(
: مـن أهـل العلـم بـالقرآن, كـوفي, ولي القـضاء بدمـشق, لـه كتـب منهـا) ٢٤٢ت (محمد بن يزيد بن كثير   )٣(

 ).١٤٤, ص ٧ج (الإعلام للزركلي ) ١٤٦, ص ٤ج (انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, القراءات, 
 ).٦١٢, ص ١١ج (لسان العرب, لابن منظور   )٤(
, أحد أئمة اللغـة, مـن كتبـه الإيـضاح في قواعـد العربيـة, ) هـ٣٧٧ت (أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد   )٥(

 ).١٤٩, ص ٢ج(, الإعلام للزركلي ٨٢ – ٨٠, ص ٢انظر وفيات الأعيان, لابن خلكان ج 
 .٦١٢, ص ١١لسان العرب, لابن منظور ج   )٦(
 ).٨/٦٩٧ج(فتح الباري في شرح صحيح البخاري   )٧(
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 .العظة: ًخامسا
كـما أخرجـه , أي عظـةI� £  ¢  ¡ H: و منه قوله سبحانه

 .)١(البخاري عن قتادة
 .السنة: ًسادسا

كــما ,  أي ســنة الأولــين]٨:الزخــرف[ I¤  £  ¢Hو منــه قولــه ســبحانه 
 .)٢( البخاري عن مجاهدأخرجه الإمام
 .المثل بمعنى العقوبة: ًسابعا

كـما ,  أي عقوبـة الأولـين]٨:الزخـرف [I¤  £  ¢ H: و منه قوله سـبحانه
 .)٣(أخرجه البخاري عن قتادة

 .المثل بمعنى الآية: ًثامنا
أي آيـة تـدل عـلى , ]٥٩:الزخـرف [IÌ  Ë  Ê  É H: و منه قولـه سـبحانه

 .)٤(نبوته
 :  الحال والقصةالمثل بمعنى: ًتاسعا

اسـتعير لفـظ المثـل للحـال أو , ولما كان المثـل الـسائر فيـه غرابـة": قال الزركشي
 .الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة
 ]١٧:االبقـرة [IB  A E  D  C   H: أما استعارته للحال فهي كقولـه تعـالى

 .أي حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/٦٩٨ج(المرجع السابق   )١(
 ).٨/٦٩٦ج(فتح الباري في شرح صحيح البخاري   )٢(
 ).٨/٦٩٩ج(المرجع السابق   )٣(
 .٨/٢٠٠لسان العرب ج   )٤(
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 ]١٥:محمـد [ IF  E  D  C  BH: ته للقصة فهي كقوله تعالىو أما استعار
 )١("أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ثم أخذ في بيان عجائبها

 : المثل في الاصطلاح
 : هناك عدة تعريفات للمثل منها

قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول والأصل فيه : مأخوذ من المثال وهو: المثل"
المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معنـاه معنـى : )٢(السكيتبيه وقال ابن التش

 .)٣("ذلك اللفظ
ليبــين , وهــو عبــارة عــن قــول في شيء يــشبه قــولا في شيء آخــر بيــنهما مــشابهة"

فـإن هـذا القـول يـشبه , الـصيف ضـيعت اللـبن: نحـو قـولهم, أحدهما الآخر ويصوره
 .)٤("أهملت وقت الإمكان أمرك: قولك

وحقيقـة المثــال ": و قـد عرفـه الزركـشي في كتــاب البرهـان لعلـوم القــرآن بقولـه
 .)٥("إخراج الأغمض إلى الأظهر

في حكمـه وتقريـب , هـو تـشبيه شيء بـشيء": ويرى ابن القيم الجوزيـة أن المثـل
 .)٦("أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر, المعقول من المحسوس

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١١٦ج(للزركشي : ن في علوم القرآنالبرها  )١(
, مات سنة )إصلاح المنطق(أبو يوسف يعقوب بن إسحاق البغدادي النحوي, شيخ العربية صنف كتاب   )٢(

 ).٢٣/١٥( هـ, انظر سير أعلام النبلاء ٢٤٤
 ).٨/٢٠٠ج(لسان العرب لابن منظور   )٣(
 .٧٥٩مفردات غريب القرآن, للراغب الأصفهاني, ص   )٤(
 ).٢/١١٦ج(لبرهان في علوم القرآن, للزركشي ا  )٥(
 .١٧٤ص .الأمثال في القرآن الكريم, لابن القيم  )٦(
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 : رآن وهي ثلاثةأنواع أمثال الق
 .الأمثال المصرحة −١
 .والأمثال الكامنة −٢
 )١(.والأمثال المرسلة −٣

أو مـا يـدل عـلى , وهي ما صرح فيها بلفظ المثـل: َّالأمثال المصرحة: النوع الأول
 : وهي كثيرة في القرآن منها, التشبيه
   IB  A I  H  G  F  E  D  C:  قوله تعالى في حق المنافقين−

O  N  M  L  K  JP   S  R  Q [  Z  Y  X  W  V  U  T   \  
^  ] a  `  _   Hإلى قوله :Ih  g  f  e     j  i  H ]١٩-١٧:البقرة[ 

 وهــي التــي لم يــصرح فيهــا بلفــظ −الأمثــال الكامنــة : النــوع الثــاني مــن الأمثــال
يكــون لهــا وقعهــا إذا نقلــت إلى مــا : ولكنهــا تــدل عــلى معــان رائعــة في إيجــاز, التمثيــل
 : ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها, ايشبهه

 : "خير الأمور الوسط":  ما في معنى قولهم−١
 .]٦٨:البقرة[ I¹  ¸ ¾  ½  ¼  »  ºH:  قوله تعالى في البقرة− أ 

IÊ  É  Ë     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì:  قولـــه تعـــالى في النفقـــة−ب
Ó  Ò H]٦٧:الفرقان[. 
 I m  l  k  j  i  hn  q  p  oH:  قوله تعالى في الـصلاة−ج

 .]١١٠:الإسراء[
ًوهـي جمـل أرسـلت إرسـالا مـن غـير : الأمثال المرسـلة في القـرآن: النوع الثالث
 .فهي آيات جارية مجرى الأمثال. تصريح بلفظ التشبيه

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٩٣(مباحث في علوم القرآن , لمناع القطان   )١(
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 : ومن أمثلة ذلك ما يأتي
١− IÊ Ë   Ì  H]٥١:يوسف[. 
٢− If  e  d i  h  gH ]٥٨:النجم[. 
٣− I}  | ¡  �  ~   H]٤١:يوسف[. 

 ).الأمثال الظاهرة(هو النوع الأول , سأتحدث عنه في البحث بإذن االلهوالذي 
 : ضوابط آيات الأمثال في البحث

 .التي يصرح فيها بذكر المثل, أن يكون المثل من الأمثال الظاهرة −١
_  `  I\  [  Z  Y  ^  ]    f  ed  c  b  a: كقوله سـبحانه
k  j  i  h  gH ]١٧١:البقرة[. 

      Ih  g  f i: كقوله تعالى, يدل على التشبيهأو يكون فيها ما 
j  o  n  m  l  k  s  r  q  p    {  z  yx  w  v  u  t

}  | ~ _    h  g  f  e  d  c  b  a  `     m  l  kj  i
p  o  n r  q  s  x  w  vu  t {  z  y ~  }  | � ¡H ]٤٠- ٣٩:النور[ 

, نةاب الأمثـال مـن الكتـاب و الـسفي كتـالإمام الترمذي , وقد جمع هذه الأمثال
 .وهي بضع وأربعون مثل, −− الأمثال في القرآن الكريم ابن القيم في كتاب و

 .أن يثبت المثل مسألة من مسائل الاعتقاد −٢
 : وقد قسمت الأمثال كالآتي

 .الأمثال القرآنية الواردة في الإلهيات −
 .الأمثال القرآنية الواردة في النبوات −
 .لقرآنية الواردة في المؤمنين وأعمالهم والكافرين وأعمالهمالأمثال ا −
 .الأمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارى −
 . في المنافقينال الواردةالأمث −
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 אאWאאאאאW 
 قررهـا قـدو, عقيدة الإيمان باالله سـبحانه, من أعظم المواضيع التي قررها القرآن

من هذه الأساليب أسلوب و, تطمئن لها القلوبو, لتستقر في النفوس, بأساليب كثيرة
كان الغرض من ضربها تقرير عقيـدة  وفالأمثال التي وردت في القرآن, ضرب الأمثال

ررت و, لعل أغلبها كـان في المرحلـة المكيـةو, الإيمان باالله كثيرة ُـذلـك أن العقيـدة إنـما ق
, يعبـدون غـيرهو, حيث كان الناس يشركون باالله سـبحانه,  المرحلةبادئ الأمر في هذه

ففي سورة الحـج جـاء مثـل , قد ذكرت أمثال في القرآن المدني تقرر أيضا هذه العقيدةو
: يقـول االله سـبحانه, ُليثبت وحدانيـة االله سـبحانه وُالذباب ليبين عجز الآلهة عن الخلق

IB  A I  H  GF  E  D  C     M  L  K  J   P  O  N
Q TS  R ]  \[  Z  Y  X  W  V  U _  ^ H

 لا يـستطيع أن يخلـق ذبابـة, ُفإن كانت الأصنام أو ما يعبد من دون االله أيا كـان, ]٧٣:الحج[
فكيف !!! إن يسلبه الذباب شيئا لا يستطيع أن يأخذه منهو, هي من أحقر الحيواناتو

 .كيف يكون إلها ? ويُعبد ?
يقــول , −−وب لمــن ادعــى ألوهيــة عيــسى أمــا المثــل الآخــر فهــو مــضر

ـــــــــــبحان آل [ Iv w x {  z  y  £  ¢  ¡  �  ~  }| ¤  ¥   ¦H :س
, أب وُ وجـد مـن غـير أم−−فـآدم , ُفإن كان عيسى ولد مـن غـير أب, ]٥٩:عمـران 

لكن لا يعنـي ذلـك  وكان خلقهما معجز وخلقهما االله, فعيسى كآدم, ًفلماذا لم يكن إله ?
 .االلهأن يعبدوا من دون 

|− :I{  z  y   }−ُو في مثل آخر ضرب لتمثيل نـور االله 
¡  �  ~   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢ «  ª  © ¬   ±  °  ¯  ®

² µ  ´  ³ »  º  ¹  ¸  ¶ ¼ ¿¾  ½   ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
Ì  Ë  Ê Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   H]فهذا مثل ضربه االله سبحانه لنوره , ]٣٥:النور
 .في قلب المؤمن
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 ..الآن سأذكرها تفصيلاو,  موجز للأمثال الواردة في الإلهياتهذا عرض
WאאאאאאW 

IB  A I  H  GF  E  D  C     O  N  M  L  K  J 
Q  P TS  R ]  \[  Z  Y  X  W  V  U   ^
_H ]٧٣:الحج[. 

دات مـن دون االله عـن خلـق هذا مثل ضربـه االله سـبحانه ليبـين فيـه عجـز المعبـو
: سبحانه الذباب لأربعة أمور تخصهقد خص االله و, الذباب الذي هو أحقر المخلوقات

أحقرها لا  وفإن كان هذا من أضعف الحشرات, لكثرتهو, استقذارهو, ضعفهو, لمهانته
فكيف يجوز أن يكونوا آلهـة , دفع أذيتهو, يقدر من عبدوهم من دون االله على خلق مثله

 )١(.أربابا مطاعينو, ينمعبود
: −−فيه قطع لموارد الشرك في قلب صاحبه يقـول ابـن القـيم , و هذا المثل

يتدبره حق تـدبره فإنـه يقطـع مـوارد الـشرك  وحقيق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل"
من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاتـه أن يقـدر عـلى إيجـاد مـا ينفـع عابـده وإعـدام مـا 

التــي يعبــدها المــشركون مــن دون االله لــن تقــدر عــلى خلــق ذبــاب ولــو يــضره والآلهــة 
اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ولا يقدرون على الانتصار مـن الـذباب إذا 
سلبهم شيئا مما عليهم من طيـب ونحـوه فيـستنقذونه منـه فـلا هـم قـادرون عـلى خلـق 

نه واسترجاع ما سلبهم إيـاه ولا على الانتصار م, الذباب الذي هو من أضعف الحيوان
فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتهـا مـن دون االله 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل االله سبحانه في بطلان الـشرك وتجهيـل أهلـه وتقبـيح , تعالى
 .)٢("عقولهم

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٧ص /١٠ج (تفسير القرطبي   )١(
 .)٢٤٧(الأمثال في القرآن الكريم, لابن القيم الجوزية   )٢(
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 معـه مـا يتنزه ويتعاظم أن يعبـد, الذي خلق المخلوقات العظيمة, و الخالق الحق
لهذا جاءت آيات كثـيرة في القـرآن تؤكـد عـلى و, , ًولا يملك لنفسه شيئا, ًلا يخلق شيئا
ــى Ib  a  `  _  ^  ]   h  g  f  e  d  c: يقــول ســبحانه, هــذا المعن

i n  m  l  k  j   q  p  o    z  y  x  w  vu  t  s  r     |  {
}  ~   H]مـن لا و, بحانه المساواة بين مـن يخلـقنافيا س, يقول في آية أخرىو,  ]٤٠:فاطر

ــــق  ــــولو, ]١٧:النحــــل[IU  T  S   Z  Y  XW  V   Hيخل  Iw  v: يق
}  |  {  zy  x H]يقــول ســبحانهو, ]٣:النحــل :I  n  m  l

q  p  o t  s  r H] فدل على أن المعبـود هـو الخـالق دون غـيره, ]٢١:البقـرة ,
غيرهــا مــن الآيــات و, ]١٩١:الأعــراف[Iu  t  s  r  q  p  o H: يقــول ســبحانهو

ويــبرزهم مــن العــدم إلى , التــي تبــين أن الــذي يــستحق أن يعبــد هــو مــن يخلــق الخلــق
 .ويدبر شؤونه, محتاج إلى من يخلقه, أما غيره فهو مخلوق مربوب, الوجود

: قـال تعـالى, إليـه الأمـر كلـهو,  هو الخـالقفاالله , و الخلق من دلائل التوحيد
Iz  y    _  ~  }  |  {a  `   e  d  c  b  

i  h  g  f  m  l  k  j p  o  n   t  s  r  q  
y  x  w  v  uH ]١٩١:آل عمران[. 

قد و, غريب على بالإنسان أن يعبد آلهة غيرهو, فاالله سبحانه هو المستحق للعبادة
يقول سيد , لكنها كلها تشترك في عدم النفع, قيما وأشخاصا وتكون هذه الآلهة أصناما

  :−−قطب 
 II  H   N  M  L  K  J. ويقــرر حقيقــة, هــذا المثــل يــضع قاعــدة"

Q  P  O S  RH ..من أصـنام . كل من تدعون من دون االله من آلهة مدعاة
وتستعينون بقوتها , تستنصرون بها من دون االله, ومن أشخاص وقيم وأوضاع, وأوثان

ــا النــصر والجــاه ــون منه ــذبا.. IQ  P  O  N S  RHكلهــم .. وتطلب ب وال
صغير حقير; ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرون ولو اجتمعوا وتساندوا على 



@ @

 

אא  

٥٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 !خلق هذا الذباب الصغير الحقير
لأن الـذباب يحتـوي عـلى ذلـك . وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمـل والفيـل

ــاة ــسر المعجــز سر الحي ــل. ال ــع الجمــل والفي ــه م ــستوي في اســتحالة خلق ولكــن .. في
المعجز يختار الذباب الصغير الحقـير لأن العجـز عـن خلقـه يلقـي في الأسلوب القرآني 

دون أن يخـل هـذا ! الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجـز عـن خلـق الجمـل والفيـل
 !.وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب. بالحقيقة في التعبير

I  Y  X  W  V  U: ثـم يخطـو خطـوة أوسـع في إبـراز الـضعف المــزري
[  ZH ..والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حـين يـسلبها إيـاه ,

ًسواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا ً وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فـلا ! ً
وهـو في الوقـت ذاتـه . وقد اختـير الـذباب بالـذات وهـو ضـعيف حقـير. يملكون رده

وقـد يـسلب , عيـون والجـوارحيسلب ال: يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس
 .)١("الحياة والأرواح 

 قـال −−عـن النبـي ,  قـال−−و في الحديث عـن أبي هريـرة 
  )٢()فليخلقوا شعيرة, فليخلقوا ذرة, من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيو, قال االله (

WאאאW 
Iv w x {  z  y  £  ¢  ¡  �  ~  }| ¤  ¥   ¦ H]٥٩:آل عمران[ 

هذه الآية فيها رد على النصارى الذين قالوا أن المسيح عيسى بـن مـريم هـو ابـن 
في قـدرة االله Iv w x z  y  H: لأنه ولد من غـير أب فـرد االله علـيهم بقولـه, االله

~  �  I حيث خلقه من غير أب ولا أم بل I{ |Hحيث خلقه من غير أب 
 ــــــــــــــــــ

 .)٥/١١٦ج(في ظلال القرآن   )١(

, ورواه مـسلم )٦/٢٧٤٧) (و االله خلقكـم(رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد ,  باب قول االله تعالى   )٢(
 .)٣/١٦٧١(في كتاب اللباس, باب التصوير, 
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£  ¢  ¡ ¤  ¥   ¦ Hــ ــادر عــلى أن يخلــق ,  و لا أم ن غــير أبفالــذي خلــق آدم م ق
ًوإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا مـن غـير , عيسى بطريق الأولى والأحرى

فـدعواها في , ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل, فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى, أب
ًعيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا لقـه  أراد أن يظهـر قدرتـه لخ−−ولكـن الـرب , ً

وخلـق عيـسى , وخلق حواء من ذكر بـلا أنثـى, حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى
ولهـذا قـال تعـالى في سـورة مـريم , كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى, من أثنى بلا ذكر

I¤  £  ¢ Hوقــال هاهنـــا :I«  ª  ©  ¨ ¯  ®  ¬ H أي هــذا هـــو
ــه ولا صــحيح ســو ومــاذا بعــد الحــق إلا , اهالقــول الحــق في عيــسى الــذي لا محيــد عن

 .)١(الضلال
أُسـقف نجـران  −−فقـد قـدم عـلى النبـي , و لهذه الآية سبب نزول

أنـه منـع , كذبتما": قال, إنا كنا مسلمين قبلك:  فقالافعرض عليهما الإسلام, والعاقب
ــدا: قــولكما, مــنكما الإســلام ثــلاث ــر, اتخــذ االله ول وســجودكما , وأكلكــما لحــم الخنزي

 مـا يـرد علـيهم −−فمن أبو عيسى ? فـما درى رسـول االله : قالا, "للصنم
َإن مثل عيسى عند االلهَِّ: (حتى أنزل االله ْ ِ َِ ََ َ َّ ُوإن االلهََّ لهو العزيز الحكيم(إلى قوله , )ِ َِ ْ ُ ِ َ َ َْ ُ َ َّ فدعاهما ) ِ

 .)٢(إلى الملاعنة فأبيا وأقرا بالجزية ورجعا
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٥٢(تفسير ابن كثير   )١(
 لباب النقول في أسباب النزول, للإمـام :و انظر أيضا).٣٥٧ص /٢ج(الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد   )٢(

 ).٥٢(ل الدين السيوطي, جلا
, )هــ٤٠٥ت (وللحديث طرق أخرى, انظر المستدرك على الصحيحين, للحاكم أبي عبد االله النيسابوري   

 . هـ١٤١١ المحقق مصطفى عبد القادر عطا, ١دار الكتب العلمية, بيروت, ط
 ).٤٦١ص /٥ج(وانظر تفسير ابن جرير الطبري   
في كتاب جامع البيان جمعا ودراسة, للـدكتور حـسن بـن محمـد قال صاحب رسالة أسباب النزول الواردة  

, وهذه الروايات الواردة في سـبب نـزول هـذه الآيـة لـيس فيهـا روايـة صـحيحة )٣٠٥ص/١ج(البلوط 
  =مرفوعة, لكن ورد ثلاث روايات مرسلة من طرق مختلفة بأسانيد صحيحة, عن عـامر الـشعبي وعكرمـة 
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قالوا بإلهيـة عيـسى مـن أجـل أنـه لأنهم , و هذا الدليل أقطع دليل بطريق الإلزام
فـأراهم االله أن آدم أولى بـأن , هـو ابـن االله: فقـالوا, خلق بكلمـة مـن االله ولـيس لـه أب

فإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بـدون أبـوين فعيـسى أولى بالمخلوقيـة , يدعى له بذلك
 .من آدم

,  أيـضاويزيـد آدم بكونـه مـن دون أم, و محل التمثيـل كـون كلـيهما مـن دون أب
راب: (ولذلك احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله ٍخلقه من ت َ ُـ ْ ُِ َ َ أي خلقـه دون أب ولا أم ) َ

 .)١(بل بكلمة كن
ثم قال له , ثم أيبس الطين,  خلق من تراب وماء فصار طينا−−فإن آدم 

لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه , وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تاما, كن فكان
ه بعد نفخ الروح فإن الجنـين بعـد نفـخ الـروح يكمـل خلـق جـسده في بطـن أمـه أولاد

−وآدم , فيبقى في بطنها نحو خمسة أشهر ثم يخرج طفلا يرتضع ثم يكبر شيئا بعد شيء
−ولكـن لم يـسم ,  حين خلق جسده قيل له كن فكان بشرا تاما بنفخ الروح فيه

مـدة طويلـة يقـال أربعـين سـنة فلـم كلمة االله لأن جسده خلق من التراب والماء وبقـي 
يكن خلق جسده إبداعيا في وقت واحد بل خلق شيئا فشيئا وخلق الحيوان مـن الطـين 

 فخلق جسده خلقا إبداعيا بـنفس نفـخ روح −−وأما المسيح , معتاد في الجملة
القدس في أمه قيل له كن فكان فكان له من الاختصاص بكونـه خلـق بكلمـة االله مـا لم 

 .)٢( من البشريكن لغيره
إشـارة إلى البـشرية , إنما ذكر عيـسى فقـط, و لم يذكر االله سبحانه هنا اسم المسيح

 .)٣(المأخوذة من مريم الطاهرة
  ــــــــــــــــــ

 .بها الاحتجاج درجة إلى وتصل بعضا بعضها يشد ذلك, في الضعيفة المرفوعة عباس ابن رواية مع وقتادة, =
 ).٢٦٣ص /٢ج(التحرير والتنوير, ابن عاشور   )١(
 ).٣١٧ص /٣ج (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية   )٢(
 ).٥٣ص /٤ج(المرجع السابق,   )٣(
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و هذه الآية رد بها أهل السنة والجماعة عـلى الجهميـة الـذين قـالوا بخلـق القـرآن 
IS  R  Q  P  O  N   W  V  U  T: مستدلين بقولـه سـبحانه

Z  Y  X H]١٧١:نساءال[. 
إذن الكلمـة , وهو مخلوق,  هو الكلمة−−إن عيسى , فقد قالت الجهمية
 .)١(مخلوقة وكلام االله مخلوق

عيـسى تجـرى عليـه ":  عـن هـذه الـشبهة بقولـه)٢(أحمد بن حنبـلو قد رد الإمام 
ألفاظ لا تجرى على القرآن لأنه يـسميه مولـودا وطفـلا وصـبيا وغلامـا يأكـل ويـشرب 

مر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ثم هو مـن ذريـة وهو مخاطب بالأ
نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقـول في عيـسى هـل سـمعتم 

I  O  Nاالله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى من قول االله جل ثنـاؤه 
S  R  Q  P X  W  V  U  TH ا إلى مريم حين فالكلمة التي ألقاه

قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بـالكن كـان فـالكن مـن االله 
 .)٣("قول وليس الكن مخلوقا

|Iv w x {  z  y    }لا إنـه هـو الكلمـة , فاالله خلق عيسى بالكلمـة
£  ¢  ¡  �  ~ ¤  ¥   ¦H )٤(. 

فـاالله , ن تجري عليه مـن الألفـاظ مـا لا تجـري عـلى القـرآ−−إذن عيسى 
 وسـماه طفـلا ]٣٣:مـريم [ Iz  y  x  w  v  u }  |  {H: سـماه مولـودا

 ــــــــــــــــــ
ظـر أيـضا الـرد عـلى الزنادقـة والجهميـة, وان). ٤٤,  ١(خلق أفعال العباد, لمحمد بن إسماعيل البخاري,    )١(

 ).٣١/ ١(لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني 
 ٢٤١ هــ, وتـوفي بهـا عـام ١٦٤هو أحمد بن محمد بن هلال الشيباني أبو عبد االله المروزي, ولد ببغداد سنة   )٢(

 ).٢١/٢١٢(لام النبلاء هـ, وهو إمام ثقة, من مصنفاته المسند, والرد على الزنادقة والجهمية, انظرسيرأع
 ).١/٣١ج(الرد على الزنادقة والجهمية, لأحمد بن حنبل   )٣(
 ).٤٤ص /١ج(خلق أفعال العباد, للبخاري   )٤(
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ــريم[Iq  p  on  m   t  s  r    u w  v Hوصــــبيا  ــــا]٢٩:مــ ــــل ,  وغلام يأك
ثـم هـو , يجري عليه اسم الخطـاب والوعـد والوعيـد, مخاطب بالأمر والنهي, ويشرب

− القرآن ما نقـول في عيـسى ولا يحل لنا أن نقول في, ومن ذرية إبراهيم, من ذرية نوح
−. 

IS  R  Q  P  O  N   W  V  U  T: ثم إن معنـى الآيـة
X Hكـن ": أن الكلمة التي ألقاها إلى مريم هي حين قال لـه" Iv w x   z  y 

{ £  ¢  ¡  �  ~  }| ¤  ¥   ¦H  , ولكن ,  الكلمة"كن"وليس عيسى هو
 . مخلوقا"كن"وليس الـ ,  كان خلق من االله"كن"بـ 

 وكـذب النـصارى والجهميـة عـلى االله في ": −−قال الإمام أحمد بن حنبل 
أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح االله وكلمته لأن الكلمة مخلوقـة وقالـت 

كأن يقـال إن هـذه الخرقـة , النصارى عيسى روح االله من ذات االله وكلمته من ذات االله
 .)١("مة كان وليس عيسى هو الكلمة وقلنا نحن إن عيسى بالكل, من هذا الثوب

 .وقد ذكرناه سابقا مع الرد عليه, مذهب الجهمية, مذاهبُذكر هنا ثلاثة 
ــصارى ــذهب الن ــم م ــالوا, ث ــد ق ــسى : وق ــن ذات االله −−إن عي  روح م

ومعنى كلامهم أن عيـسى جـزء مـن االله; لأن عيـسى مكـون مـن , وكلمته من ذات االله
هـذا هـو وجـزء بـشري , الكلمـة هـو هـذه زء إلهيج, وجزء بشري, جزء إلهي: جزئين

 .)٢(فامتزج وصار شيئا واحدا يقال له المسيح, اللحم والدم
ولـيس هـو ,  بالكلمـة كـان−−أن عيسى , و مذهب أهل السنة والجماعة

 .وليس هو الكلمة, يعني أن عيسى بالكلمة وجد وخلق, الكلمة
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٢ص /١ج(الرد على الزنادقة والجهمية, لأحمد بن حنبل   )١(
وس صوتية مفرغـة  , درشرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية, للشيخ عبد العزيز الراجحي, حفظه االله  )٢(

 ) ٢٤٢ / ٢(, المكتبة الشاملة 
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I  x{  z  y ¡  �  ~  }|   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢   ©

«  ª ¬ ²  ±  °  ¯  ® µ  ´  ³ »  º  ¹  ¸  ¶ ¼   ½
¿¾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   H

 ]٣٥:النور[
 .هذا مثل ضربه االله سبحانه لنوره في قلب المؤمن

ُ نور السماوات والأرض( ِااللهَّ ْ َ َّ َُ ْ َ َِ , أي هادي الـسموات والأرض" :قال ابن عباس) ُ
 .)٢()١("نجومهما وشمسهما وقمرهما, يدبر الأمر فيهما

فأهـل ,  اسـم النـور−−و من هذه الآية أثبت أهل الـسنة والجماعـة الله 
ولا يتـأولون , ومن صفته أنه نور سـبحانه, السنة والجماعة يؤمنون بأن االله سبحانه نور

 .عناهاكما فعل من تأولها أو حرف م, هذه الآية
 : والوصف الله سبحانه, و من الأدلة أيضا على ثبوت هذا الاسم

 .]٦٩:الزمرI\  [  Z  Y H]: قول االله سبحانه -
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٧ج (تفسير ابن كثير   )١(
 تأويل لـصفة النـور الله سـبحانه, وقـد رد عـلى ذلـك ابـن تيميـة رحمـه االله هقد يقول قائل أن هذا التفسير في  )٢(

االله نـور (ا من قال أن االله هادي السموات والأرض, قال ذلك في الآية التي ذكـر فيهـا النـور مـضاف: فقال
, ولم يذكره في تفسير النـور المطلـق, وقـولهم هـادي الـسموات والأرض لا يمنـع أن )السموات والأرض

َالمفسر _يكون في نفسه نورا, فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات   من الأسماء أو _ُ
 متلازمـين ولا دخـول لبقيـة بعض أنواعه, ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمـسمى, بـل قـد يكونـان

الأنواع فيه, وأيضا من معاني كون االله سبحانه نور السموات والأرض, أن يكون هاديا لهم, أما أنهم نفـوا 
إن ربكـم ":  أنـه قـالن مسعود ما أنهم أرادوا ذلك, فقد ثبت عن ابأما سوى ذلك فهذا غير معلوم, و

 الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله فتـاوى شـيخ: انظـر. ههليس عنده ليل ولا نهار, نور السموات من نور وج
 ).٣٨٤ص /٦ج(
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لـك الحمـد " أنـه قـال في دعائـه −−و في الحديث جاء عن النبـي  -
 .)١("أنت نور السموات والأرض

 أنــه قــال في −−مــا رواه ابــن إســحاق في الــسيرة عــن رســول االله  -
ــه  ــه الظلــماتأعــو"دعائ ــور وجهــك الــذي أشرقــت ل ــدنيا , ذ بن ــه أمــر ال وصــلح علي
 .)٢("والآخرة

−− االله سألت رسول: (و في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال -
َّهل رأيت ربك ? قال نور أنى أراه:  َُ ٌ َ  .)٣()رأيت نورا(وفي رواية ) َ

−قـام فينـا رسـول االله : (و في حديث أبي موسى في صـحيح مـسلم أيـضا قـال -
− يخفـض , ولا ينبغـي لـه أن ينـام, إن االله لا ينـام ": بخمس كلمات فقـال
حجابـه , وعمـل النهـار قبـل الليـل, يرفع إليه عمل الليـل قبـل النهـار, القسط ويرفعه

 .)٤()لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, النور

: −−قـال رسـول االله : و في الترمذي عن عبد االله بـن عمـرو قـال -
فمـن أصـابه مـن ذلـك النـور , وألقـى علـيهم مـن نـوره, إن االله خلق خلقـه في ظلمـة(

 .)٥()ومن أخطأه ضل, اهتدى

 ــــــــــــــــــ
و هــو الــذي خلــق الــسموات : (قــول االله تعــالى: أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب التوحيــد, بــاب  )١(

 ).٧٣٨٥( حديث رقم) والأرض بالحق
, انظـر مجمـوع رواه الطـبراني وغـيره: , وقـال شـيخ الإسـلام)١/٤٢٠ج(مختصر السنة لابن هشام : انظر  )٢(

 ).٦/٣٨٧(الفتاوى 
 رأيت ":  وفي قوله" نور أنى أراه ": −−في قوله : أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب  )٣(

 ).١٦١ / ١(, "نورا 
 حجابـه ":  وقولـه" إن االله لا ينـام ": −−قولـه : أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, بـاب  )٤(

 ) ١٦١/ ١(وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
ــذي   )٥( ــه الترم ــاكم )٢/١٠٧(أخرج ــد في المــسند )١/٣٠(, وأخرجــه الح ــام أحم ــال صــحيح, وألإم   =, وق
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نــور ,  إن ربكــم لــيس عنــده ليــل ولا نهــار": −−و قــال ابــن مــسعود  -
 .)١("العرش من نور وجهه

وبأنـه نـور , وبأن له نورا مضافا إليـه, بتسمية الرب نورا"إذن جاءت النصوص 
 : فهذه أربعة أنواع, وبأن حجابه النور, ات والأرضالسمو

 .فإنه النور الهادي, فالأول يطلق عليه تعالى اسما له
وعزتــه وقدرتــه , يــضاف إليــه كــما تــضاف إليــه حياتــه وســمعه وبــصره: والثــاني

فإضافته إلى , وأخرى يضاف إلى ذاته المقدسة, ومرة يضاف إليه وجهه الكريم, وعلمه
نـور الـسموات ":  وقولـه"أعـوذ بنـور وجهـك": −− وجهه تعالى كقوله

 ."والأرض من نور وجهه
 I\  [  Z  YH: إضــافته إلى ذاتــه المقدســة كقولــه تعــالى: والثالــث

 .]٦٩:الزمر[
ثم ألقى علـيهم , إن االله خلق خلقه في ظلمة: (و كما في حديث عبد االله بن عمرو

 .)من نوره
I  z  y: كقولـه,  السموات والأرضالرب يضاف نوره تعالى إلىأن : و الرابع 

{ | Hوكـذا حجابـه , )أنت نـور الـسموات والأرض: (قوله في الحديثو
 .)٢("كما في حديث أبي موسى) حجابه النور: (النور كقوله

  ــــــــــــــــــ
= )١٩٧, ٢/١٧٦.( 

ج (إسـناده صـحيح, ورجالـه كلهـم ثقـات, انظـر سلـسة الأحاديـث الـصحيحة : وقال الألباني رحمـه االله  
٣/١٥٠.( 

رواه : , قال ابن القـيم٩٩, وابن منده في الرد على الجهمية ص ٤٤٩ص "لرد على بشر ا"رواه الدارمي في   )١(
 .٦ ص " اجتماع الجيوش الإسلامية "الطبراني في المعجم وفي السنة, انظر 

 .٣٥٩الصواعق المرسلة, لابن القيم رحمه االله   )٢(
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: والنـور يـضاف إليـه سـبحانه عـلى أحـد وجهـين": −−يقول ابـن القـيم 
 :كقولــه تعــالى: فــالأول, وإضــافة مفعــول إلى فاعلــه, إضــافة صــفة إلى موصــوفها

I\  [  Z  Y H فهــذا إشراقهــا يــوم القيامــة بنــوره تعــالى إذا جــاء لفــصل
 .القضاء

وقد اختلف , ]٣٥:النور[I¡  �  ~ H: ما ذكر في قوله سبحانه: الوجه الثاني
أي مثـل نـور محمـد , −−فقيل هـو النبـي ) نوره(على من يعود الضمير في 

والصحيح أنه يعود ,  نور المؤمنأي مثل, تفسيره المؤمن: وقيل, −−محمد 
 .والمعنى مثل نوره في قلب عبده, على االله 

ضاف إلى , و هذا النور يضاف إلى االله تعالى إذ هـو معطيـه لعبـده وواهبـه إيـاه ُـوي
وحـل , وقابل, ولهذا النور فاعل, فيضاف إلى الفاعل والقابل, العبد إذ هو محله وقابله

 .كر هذه الأمور كلها على وجه التفصيلوقد تضمنت الآية ذ, وحامل ومادة
 .فالفاعل هو االله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء

 .العبد المؤمن: و القابل
 .)١(".والمادة قوله وعمله, همته وعزيمته وإرادته: والحامل, قلبه: و المحل

 ــــــــــــــــــ
 . بتصرف)٤٥ص (اجتماع الجيوش الإسلامية, لابن القيم الجوزية رحمه االله,   )١(
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 אאWאאאאאW 
 : −−في النبي الأمثال القرآنية الورادة 

فجاء , لم ترد إلا في المرحلة المدنية, −−الأمثال التي وردت في النبي 
أنـه و, −− ضرب لبيان عظمة القرآن الذي جاء بـه النبـي : الأول, مثلان

 فما بال بعض القلوب لا تخـشع لـه, خشوعا ولتصدع خشية من االله, لو أنزل على جبل
صحابة رضـوان االله علـيهم لعـدم خـشوع قلـوبهم االله سبحانه قد عاتب الـو, لا تتأثرو

©  I§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  ¨   ®  ¬  «  ª: للقرآن يقـول سـبحانه
°  ¯ ³  ²  ±   ´ ¸  ¶  µ ¼  »º  ¹  ¾  ½ H]ــد , ]١٦:الحديـــــ

 .فكيف القلب, ُفضرب االله هذا المثل ليبين كيف الجماد يتأثر بكلامه
 −−عـن النبـي , في سـورة الفـتح ضرب االله سبحانه مثلا : و الثاني 

 قويـت شـوكتهم, كـذلك هـمو, اشتد وشبههم بالزرع الذي قويو, صحابته الكرامو
 .ذلك أغاظ الكفارو, أصبحوا أولوا بأسو

  .جه التفصيل بإذن االلهلأمثال على وو سأبين هذه ا
 : عظمته والمثل الوارد في القرآن: أولا

I{  z  y c  b  a  `  _  ~  }  |  ed    g  f 
k  j  i  h H]٢١:الحشر[. 

لرأيته يا , وهو حجر, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل,  لنبيه−−يقول "
ّيـؤدي  لا أن مـن ًحـذرا ,قساوته على االله خشية من ّمتصدعا متذللا :ًمحمد يا خاشعا; يقول

, ٌّوقد أنزل على ابـن آدم وهـو بحقـه مـستخف, ّحق االله المفترض عليه في تعظيم القرآن
ْوعنه عما فيه من العبر والذكر معرض ُ َ  .)١("ًكأن في أذنيه وقرا, كأن لم يسمعها, ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣/٣٠٠(تفسير الطبري   )١(
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وأنه وحي إلهي أوحـى بـه , في هذا المثل دلالة واضحة على عظمة القرآن الكريم
,  I{  z  y ~  }  |H: بــدليل قولــه تعــالى, −−لرســولنا محمــد 

ــ وهــو المــصدر , ضلالوهــو مــنهج الإســلام والتمــسك بــه يــؤدي إلى العــصمة مــن ال
والإيمان به هو أساس العقيدة الصحيحة ففيه بيان الواضـح , الأساس لعقائد الإسلام

Iq  p t  s  r     v  u: قـال تعـالى, قد حث االله على اتباعـه, لها
wH ]١٥٥:الأ�عام[. 

و قد جاء المثل ليدفع بالإنسان للتفكر بعظمة القـرآن الكـريم وإدراك ذلـك مـن 
ب عنـد تلاوتـه وزيـادة الإيـمان الـذي يـؤدي إلى الاسـتجابة لأوامـره أجل خشوع القل
وبـه يـستقيم , كما يؤدي إلى الحـذر مـن الوقـوع في زواجـره ونواهيـه, والسير على نهجه
 .)١(الإنسان في حياته

قـد جـاءت آيـات أخـرى و,  I{  z  y |H, هذه الآية فيها لفـظ الإنـزال
:  وقولـه]١٥٥:الأ�عـام [Ipq   s  r  H: كقولـه سـبحانه, ذكر فيها لفظ الإنزال

II  H  G  F  M  L  KJ     N  H]ــدخان ــشعراء[Ii  h j   k   H, ]٣:الـــــ , ]١٩٣:الـــــ
 .غيرها من الآياتو

داخـل في تعريـف , كما مر سـابقا في التعريـف بمفـردات المـنهج) الإنزال(ولفظ 
 .القرآن لأنه منزل

ِأنزل(و) َأنزل(وإذا كان كذلك فلفظ  راها في القـرآن جـاءت عـلى وما جرى مج) ُ
 : أنواع منها
: كقولـه تعـالى,  مـن غـير تحديـد الغايـة مطلقـاالإنـزال أن يكون : النوع الأول •

IO  N  M  S  R  Q  P H]ــد ــه. ]٢٥:الحدي ــان أنزل ــن أي مك ــذكر م . لم ي
 .وأيضا هنا لم يذكر من أين أنزل, ]٦:الزمر[IJ  I L  K  N  M H: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٢ص (, ٢٠٠٢الأمثال القرآنية المتعلقة بالعقيدة, محمد هزيم الجعافرة,   )١(
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َ هذه بينت ]٢٢:البقرة[I¡  �     £  ¢   Hالغاية مع تحديد الإنزال :النوع الثاني • ِّ ُ
 .فيها الغاية

−: I  Ä  Ã  Â−أن يكــون ابتــداء الغايــة مــن االله : النــوع الثالــث •
Ç  Æ  Å H]١٠٢:النحل[ ,I{  z  y ~  }  | H]٢١:الحشر[. 

َأنزلنا( ْ َ ْ ُكتاب أنزلناه(هنا إذن هو نزل من االله ) َ ٌَ ْ َ َ َ  .−−االله يعني نزل من , )ِ
 : على قاعدة الإضافة) من(وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الإنزال بـ 

 .َ فإذا كان المنزل عينا صار إنزال مخلوق−
 .−−َ وإذا كان المنزل صفة كانت هذه الصفة قائمة باالله −

 بهذه −− يستقيم استدلال شيخ الإسلام − يعني على هذه القاعدة −وهنا 
 فمعنـى −− لأن الإنـزال مـا دام أنـه مـن االله −−أنـه صـفة االله الآيات عـلى 

  .)١(ذلك أنه إضافة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه
 : صحابته و−−المثل القرآني الوارد في النبي محمد : ًثانيا

II  H  G  F  E  DC  B  A  LK  J  R  Q  P  O  N  M 
V  UT  S Z  Y  X  W _  ^  ]  \[  b  a` e  d  c     

j  i  h  g  f o  n  m  l  k p u  t  s  rq 
|  {  z  y  x  w  v H]٢٩:الفتح[ 

, ويمـتن عليـه بالرسـالة, −− يصف فيه نبيه هذا مثل ضربه االله 
وقـد , وفضل كبـير عـلى أمتـه, فهي عطاء من االله عظيم, اصطفاه بتبليغها ووقد اختاره

 بهـذه −− غـيره مـن الأنبيـاء  عـلى−−ج عـلى تفـضيل النبـي ُاحت
 في القــرآن إلا −−حيــث لم يــذكر محمــد , وبغيرهــا مــن الآيــات, الآيــة

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٦١(شرح العقيدة الواسطية, للشيخ صالح آل الشيخ   )١(
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ــوة ــه االله باســم الرســالة والنب I  jو, ]٦٤: الأ�فــال[Ig  f H: كقولــه تعــالى, وخاطب
k H] وقوله ]٦٧: المائـدة IC  B  A Hوسائر الأنبياء , ونحو ذلك−− إنـما 

 ]٦١:البقـــــرة[ I|H ]٤٨:هـــــود[Ir t  s  u  H: كقولـــــه, خـــــاطبهم بأســـــمائهم
IÖH ]٥٣:هود[ ,وIe H]١(]٧٧:الأعراف(. 

ُأنا سيد ولـد آدم يـوم القيامـة وأول مـن ينـشق عنـه : (−−و يقول  َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ِّْ َْ ُّ َ َ َ َ َ َُ ْ ََ َِ ِ ِ ُ َ
ٍالقبر وأول شافع وأول مشفع ٍَّ ََ َُ ُ ُْ ُ َّْ َ َّ ََ َِ.()٢( 

I  E: فيقـول سـبحانه, همويبـين بعـض سـجايا, ثم يصف بعد ذلك المؤمنين
I  H  G  F  K  J  H]٢٩:الفتح[. 

ــد بــاالله  ــن جح ــصلابة عــلى م ــة وال ــازون بالــشدة والغلظ أي أن صــحابته يمت
I  ~  }  |  {  z: كقولـه تعـالى, وبالرقة والرحمة على بعضهم بعـضا, وعاداهم
� H]ــدة ــه, ]٥٤:المائ   IH  G  F  E  D  C  B  A   I: وقول

K  J H]١٢٣:التوبة[ 
مثـل المـؤمنين في : (−−و كما جاء في الحـديث الـصحيح عـن النبـي 
تداعى له سـائر ,  إذا اشتكى منه عضوتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد

 )٣().الجسد بالسهر والحمى
يقـول ابـن , والبراء من الكـافرين, و في هذه الآية نلمس عقيدة الولاء للمؤمنين

, هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهـم:  الكفاروالشدة على": )٤(−− عاشور
 ــــــــــــــــــ

 ) ٣١٦ / ٩ (تأويلات أهل السنة, لأبي منصور الماتريدي  )١(
 على جميع الخلائق, −−تفضيل نبينا : الفضائل, بابأخرجه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب   )٢(

)٤/١٧٨٢.( 
, وأخرجه مسلم )٦٠١١(رحمة الناس والبهائم, رقم : أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب  )٣(

 .)٦٥٢٩(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم : البر والصلة والأدب, باب: في صحيحه, كتاب
  =, شيخ المالكيين, وشيخ جامع الزيتونة بتـونس الخـضراء, مـن مـصنفاته, )١٣٩٣ت (الطاهر ابن عاشور   )٤(
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 كـانوا هـم فئـة الحـق −−وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين مـع النبـي 
والحب في االله والـبغض في االله مـن ,فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب الله , ونشر الإسلام

ر  أقوى المؤمنين إيمانا مـن أجـل إشراق أنـوا−−وأصحاب النبي , الإيمان
فلا جرم أن يكونوا أشد على الكفار فـإن بـين نفـوس الفـريقين تمـام , النبوة على قلوبهم

 .)١("المضادة
IR  Q  P  O  N  M T  S H]٢٩:الفتح[ 

ووصفهم بالإخلاص , وهي خير الأعمال, وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة
,  عـلى فـضل االلهوهـو الجنـة المـشتملة, والاحتساب عند االله جزيل الثـواب,  فيها الله

: كــما قــال, عــنهم وهــو أكــبر مــن الأول, تعــالى, ورضــاه, وهــو ســعة الــرزق علــيهم
I³  ²  ±  ° H]٢(]٧٢:التوبة(. 

IV Z  Y  X  W [  H]وتكـون , المـراد بالـسيما أي العلامـة, ]٢٩:الفتح
, سجودأما في الدنيا فالمراد منها إما ما يظهر في الجباه من كثـرة الـ, في الدنيا وفي الآخرة

وقــد قــال بعــض , أو مــا يظهــره االله تعــالى في وجــوه الــساجدين لــيلا مــن الحــسن نهــارا
والـسيما في الآخـرة أي في يـوم . من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهـار: السلف

 .)٣(]٨:التحريم[ I_  ^H, ]١٠٦:آل عمران[I©  ¨  § H: القيامة كما قال تعالى
I_  ^  ] b  a` e  d  c   g  f  j  i  h     k

o  n  m  l p q H]٢٩:الفتح[. 

  ــــــــــــــــــ
, والأعــلام, )٦٢ص /١ج(تفـسير القـرآن العظــيم, ومقاصـد الــشريعة, انظـر معجـم المــؤلفين, لكحالـة  =

 ).١٧٤ص /٦ج (للزركلي 
 ).٢٦/١٧٢(التحرير والتنوير   )١(
 ).٧/٣٦١(تفسير ابن كثير, : انظر  )٢(
 ).٧/٣٦١(, وانظر أيضا تفسير ابن كثير )٩٨/ ٢٨(فسير الكبير, للإمام الرازي, الت: انظر  )٣(
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. كـزرع أخـرج شـطأه, هذه هي صفتهم في التوراة وصـفتهم في إنجيـل عيـسى"
وإنـما مـثلهم , ًفهـو يـشطئ إشـطاء, قـد أشـطأ الـزرع إذا أفـرخ: يقـال منـه, وهو فراخه

ثـم جعلـوا , بالزرع المشطئ لأنهـم ابتـدأوا في الـدخول في الإسـلام وهـم عـدد قليلـون
كـما , حتى كثـر عـددهم, ثم الجماعة بعد الجماعة, ويدخل فيه الجماعة بعدهم, يدونيتزا

 .)١("حتى يكثر وينمي , ثم الفرخ بعده, يحدث في أصل الزرع الفرخ منه
, ثـم زادوا وكثـروا, كـانوا في الابتـداء قلـة, فهذا مثل ضربـه االله تعـالى للـصحابة
واالله , )٢(وى تدريجيا حتـى يغلـظ سـاقهثم تتق, كالزرع تكون فراخه في الابتداء ضعيفة

َليغيظ بهـم الكفـار(,  وأصحابه ليغيظ بهم الكفار−−فعل ذلك لمحمد  َُّ َُ ْ ِ ِ ِ َِ .(
هـذه الآيـات جـاءت بعـد و, إن أكثر ما يغيظ الكفار رؤيتهم عزة الإسلام ومنعة أهلـه

,  مكـة−−فعندما دخـل الرسـول , والذي أعقبه فتح مكة, صلح الحديبية
, )٣(−− بـلالفلـما أذن ,  أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبـة−− أمر بلال

ليتنـي مـت قبـل هـذا , واثكلاه: )٤(الحارث بن هشامقال , ورفع صوته كأشد ما يكون
هذا واالله الحـدث : )٥(العاصوقال الحكم بن أبي , أسمع بلالا ينهق فوق الكعبة, اليوم

 .)٦(أن يصيح عبد بني جمح على بنية أبي طلحة! العظيم 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١/٣٢٧(جامع البيان في تأويل القرآن, للإمام الطبري   )١(
 ).١٣/٥٣٧(التفسير المنير, لوهبة الزحيلي   )٢(
, شـديد الـسمرة −−مؤذن, وخازن بيـت مـال رسـول االله )  هـ٢٠ت (بلال بن رباح الحبشي   )٣(

, والإعـلام, )٧٣٦(الإصـابة, لابـن حجـر ) ١٤٩ص /٣ج(حيل, توفي في دمشق, الطبقات لابن سعد ن
 ).٧٢ص /٢ج(للزركلي 

 هــ, وهـو أخـو أبي جهـل, ١٨الحارث بن هشام المخزومي, أسلم يوم الفتح, كـان شريفـا في قومـه, تـوفي   )٤(
 ).١٥٠٩(وابن عم خالد بن الوليد, انظر الإصابة, لابن حجر 

, −−أسلم يوم الفتح, كف بصره, وهو عـم عـثمان بـن عفـان )  هـ٣٢ت (كم بن أبي العاص الح  )٥(
 ).١٢١٧(انظر أسد الغابة, لابن الأثير 

 ).٤١٣ص /٤ج (للمزيد, انظر السيرة النبوية لابن هشام,   )٦(
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 بهــذه الآيــة عــلى كفــر الــروافض الــذين −−و قــد اســتدل الإمــام مالــك 
إن مـن أصـبح مـن النـاس وفي قلبـه ": −−قال الإمام مالك , يبغضون الصحابة

 .)١("فقد أصابته هذه الآية, غيظ على أحد من الصحابة
تعليـق للحكـم بوصـف مـشتق  Io p qH: وضح ذلـك أن قولـه تعـالى

 لأن يغــاظ صــاحبه فــإذا كــان هــو الموجــب لأن يغــيظ االله مناســب لأن الكفــر مناســب
صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه االله بأصحاب محمد فقد وجد في حقـه موجـب ذاك 

 .وهو الكفر
Iu  t  s   z  y  x  w  v: ثم ختم االله سـبحانه الآيـة بقولـه

|  { H]٢٩:الفتح[ 
 .ريماثوابا جزيلا ورزقا ك, أي وعدهم االله سبحانه مغفرة لذنوبهم

−إن الــــصحابة بعــــد وفــــاة النبــــي : و في هــــذا رد للــــروافض الــــذين قــــالوا
− لأنه وعـد لهـم , ي الآية رد لقولهمفف,  كفروا وارتدغالبهم عن الإسلام

ثم تكـون , فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك, المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم
 ذكـر مـن الوعـد لهـم بـالمغفرة والأجـر فـدل مـا, لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم

 وفي −−العظــيم أنهــم ثبتــوا عــلى مــا كــانوا مــن قبــل في زمــن رســول االله 
 .)٢(حياته

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٧٠ (, لابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول  )١(
 ).٩/٣٢٠(بي منصور الماتريدي تأويلات أهل السنة, لأ: انظر  )٢(
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 אאאWאאאאא،
אW 

, رة بموجبهـايجازيه االله سبحانه في الآخو, ٌكل له عمله في الدنيا, الكافر والمؤمن
فـضرب االله , عمله وللكافرو, عمله وقد ضرب االله سبحانه في القرآن أمثالا للمؤمنو

شبهها بالـسنبلة أنبتـت سـبع و, سبحانه في سورة البقرة أمثالا لنفقة المؤمن في سبيل االله
ُضرب االله هذا المثل ليبين كيف تتضاعف هذه النفقـة في , سنابل في كل سنبلة مائة حبة

من تصدق ": −−في حديث أبو هريرة , −−كما قال النبي  ,الثواب
ثم يربيهـا , فإن االله يتقبلها بيمينه, ولا يقبل االله إلا الطيب, من كسب طيب, بعدل تمرة
 )١("حتى تكون مثل الجبل, وهلُُكما يربي أحدكم ف, لصاحبها

شــبه زوال أجــر هــذه النفقــة  والأذى وُثــم ضرب مــثلا لمــن يبطــل صــدقته بــالمن
, بــالحجر الأملــس الــذي يعلــوه تــراب فأصــابه مطــر فعــاد الحجــر أملــسا لا شيء عليــه

أما نفقة المؤمن فمثلهـا كمثـل جنـة مرتفعـة , كذلك نفقة المرائي أو المنان يزول أجرهاو
 ...كذلك هي نفقة المؤمنو, فأنبتت الزرع ضعفين, على ربوة أصابها مطر
ــ وفقــد ضرب االله ســبحانه لــه, أمــا الكــافر فــشبه الكــافرين , ه عــدة أمثــاللعمل
و ضرب , يتركـوه وفهم يـسمعون الحـق, لا تفهم شيئا والتي لا تفقه, سبحانه بالأنعام
عملـه  وِفـشبه الكـافر بالرجـل العطـش,  لعمل الكافر في سورة النوراالله سبحانه مثلين

الله جـازاه او, لكن عندما اقترب منـه لم يجـده شـيئا, كان في أشد الحاجة إليهو, بالسراب
, تلاطم الشكوك في قلبـه وأما المثل الثاني فضرب االله مثلا لحال الكافر, على سيء عمله

 .أنها كالظلمات بعضها فوق بعضو
 ــــــــــــــــــ

لا يقبـل االله صـدقة مـن غلـول, لا يقبـل إلا مـن كـسب طيــب (أخرجـه البخـاري في كتـاب الزكـاة, بـاب   )١(
, وأخرجـه مـسلم )٦/٢٧٠٢) (قول االله تعرج الملائكة(, ورواه أيضا في كتاب التوحيد, باب )٢/١١٥(

 .)٢/٧٠٢) (قبول الصدقة من الكسب الطيب(في كتاب الزكاة, باب 
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ًسـواء , ُو ضرب االله سبحانه مثلا في سورة آل عمران يبين فيه مصير نفقة الكافر
ان شــبه زوال ثوابهــا بــالزرع الــذي حــ وكانــت في خــير أو كانــت لــصد عــن ســبيل االله

أحرقـت الـزرع فلـم يبـق  ويؤمل عليه ثـم جـاءت ريـح قويـة وينتظره الزارع وحصاده
 ..شيء منه

 .في ما يلي ذكرها مع التفصيلو, هذا عرض مجمل للأمثال
WאאאאאW 
WאאW 

منهـا  والقرآن الكريم التمثيل لأعمال المؤمنين لبيان عظمتهـا عنـد االله ورد في 
ــبيله  ــاق في س ــالى, −−الإنف ــال تع I  s  r  q  p  o  n  m: ق

t u  z  y  x  w  v  `  _  ~}  |  {  f  e  d  cb  a   H
 .]٢٦١:البقرة[

 : مقرونة بالإنفاق يجد لها معنيين) سبيل االله(والمتتبع لكلمة 
 يشمل كل أنواع البر والطاعات −حسب مدلول اللفظ الأصلي−عنى عام  م− ١

  It  s  r  q  p  o  n  m u: وذلك كقوله تعالى. وسبل الخيرات
z  y  x  w  v  `  _  ~}  |  {  b  a  H ]وقولـــــه]٢٦١:البقـــــرة  :I  h

j  i w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k {  z  y  x   |
¡  �  ~  } H] فلم يفهم أحد من هذه الآية خاصة أن سبيل االله فيهـا ]٢٦٢:ةالبقـر 

بخاصة و− وهما إنما يكونان. بدليل ذكر المن والأذى, مقصور على القتال وما يتعلق به
  .عند الإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة −الأذى

وهـو نـصرة ديـن االله ومحاربـة أعدائـه وإعـلاء ,  والمعنى الثاني معنـى خـاص− ٢
 والسياق ]٣٩:الأ�فال[I¦ ©  ¨  §  ®  ¬  «  ª H,  الأرضكلمته في

وهذا المعنى هو الذي يجـيء , هو الذي يميز هذا المعنى الخاص من المعنى العام السابق
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ــل ــاد مث ــال والجه I¨  §  ¦  ¥ H ]١٦٧:آل عمــران[ IU  T  S  RH: بعــد القت
 .)١(]١١٨:البقرة[

       Ir  q  p t  s: ة البقـرةومن ذلك قوله تعالى بعـد آيـات القتـال في سـور
w  v  u  yx |  {z ~  }  �  H]فالإنفــاق هنــا إنفــاق في نــصرة . ]١٩٥:البقــرة

 .الإسلام وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه
, وعـدهم بـالأجر العظـيمو, عباده المؤمنين عـلى النفقـة, و لقد حث االله سبحانه

 ´  I¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ يقــول ســبحانه/ الثــواب الجزيــل و
Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿H ]٢٤٥:البقرة[. 

يبين الأضعاف الكثيرة التي يـضاعفها االله سـبحانه للمنفـق  وو جاء المثل يوضح
    }  |  {~  _  `  It u  z  y  x  w  vفي ســبيله بــشكل حــسي 

f  e  d  cb  aH ]٢٦١:البقرة[. 
  :يعقب ابن كثير على هذه الآية فيقول

, هذا مثل ضربه االله تعالى لتضعيف الثواب لمـن أنفـق في سـبيله وابتغـاء مرضـاته
, وهذا المثل أبلـغ في النفـوس.... وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

, فـإن هـذا فيـه إشـارة إلى أن الأعـمال الـصالحة ينميهـا االله , من ذكر عـدد الـسبعمائة
 .)٢()ن بذره في الأرض الطيبةكما ينمي الزرع لم, لأصحابها

لقـول االله , أمر لابد منـه في كـل عمـل صـالح, ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها
Ig  f  e  dc  b  a  `  _  ~ i  h    m  l  k  jســــــــــــــبحانه 

n H]إلا فإن العدل يقـضي بـأن و, تكرم من االله عزو وجل وهذا تفضلو, ]١٦٠:الأ�عام
 .مثلهاالسيئة بو, تكون الحسنة بمثلها

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٣ص /العدد الثاني(مجلة البحوث الإسلامية   )١(
 ).١/٦٩١(تفسير ابن كثير   )٢(
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, زيـادة في التكـرمو, فهي محض فـضل مـن االله, و أما المضاعفة بزيادة عن العشر
 .)١(تكون لمن شاء االله له ذلكو

ومنهـا قولـه , وقد دل عـلى هـذه المـضاعفة نـصوص كثـيرة مـن الكتـاب والـسنة
ــــالى  }    It  s  r  q  p  o  n  m u  z  y  x  w  v: تع

`  _  ~}  | f  e  d  cb  a   H]٢٦١:البقرة[. 
  Ih  g  f i s  r  q  p  o  n  m  lk  j   t: وقوله تعالى

u H]٤٠:النساء[. 
يـا : فقـال, جـاء رجـل بناقـة مخطومـة": وفي صحيح مسلم عـن أبي مـسعود قـال

 .)٢("لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة: فقال, هذه في سبيل االله! رسول االله
:  قـال−−يرويه عن ربه  عن رسول االله فيما −−وعن ابن عباس 

َّ; فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها ثم بين ذلك, الحسنات والسيئات كتب إن االله "
َّوإن هم بها فعملهـا كتبهـا االله عنـده عـشر حـسنات إلى سـبعمائة , االله عنده حسنة كاملة

وإن , وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملـة, ضعف إلى أضعاف كثيرة
 .)٣("..َّهم بها فعملها كتبها االله سيئة واحدة

ــي , وفي صــحيح مــسلم ــرة عــن النب ــال"عــن أبي هري ــن آدم " :  ق كــل عمــل اب
إلا الصوم فإنـه لي وأنـا : قال االله , الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف: يضاعف

 ــــــــــــــــــ
, للـشيخ حمـد الحمـد )الأسباب والأعمال التي يـضاعف بهـا الثـواب(شرح رسالة الشيخ السعدي : انظر  )١(

 ).١٥ – ١١ص (
 / ٣ ()٤٨٧٤(حـديث رقـم فضل الصدقة في سبيل االله, وتضعيفها, : أخرجه مسلم, كتاب الجهاد, باب  )٢(

١٥٠٥ ( 
, وأخرجـه ) ٢٣٨٠ / ٥()٥/٢٣٨٠(من هم بحـسنة أو بـسيئة : أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب  )٣(

 / ١ ()١/١١٨(إذا هــم العبــد بحــسنة كتبــت وإذا هــم بــسيئة لم تكتــب, : مــسلم في كتــاب الإيــمان, بــاب
١١٨ ( 
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 )١(."وشرابه من أجلي, وطعامه, يدع شهوته, أجزي به
 ."إلى ما يشاء االله, لى سبعمائة ضعف إ": وفي رواية بعد قوله

 .المتابعة للرسولو, الإخلاص للمعبود, و من أهم أسباب المضاعفة
, ُوقوة إرادة العبد, صفاته ووقوة الإيمان باالله, صحة العقيدة, و من أسبابها أيضا

َورغبته في الخير; فإن أهل السنة والجماعة المحضة ُ َّوأهل العلم الكامل المفصل بأسـما, ُ ء َ
م مـضاعفة كبـيرة لا يحـصل مثلهـا_وقوة لقـاء االله , االله وصفاته ضاعف أعماله ُ ت ً ًُـ ُـ ولا , ُ

 .ٌقريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة
م قامــت بهــم : ولهــذا كــان الــسلف يقولــون ــأهــل الــسنة إن قعــدت بهــم أعماله ُ ْ َ َ

ْوأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم ع, ُعقائدهم َ َ ُ  .)٢(قائدهمُ
قــد جــاءت في ذلــك و, الزمــان وو تتــضاعف الحــسنات أيــضا بحــسب المكــان

ُفـصيامه يـوم يكفـر , فمـن حيـث الزمـان عـلى سـبيل المثـال يـوم عرفـة, نصوص كثيرة
تتـضاعف فيهـا و, فتلك الأيام لهـا فـضائلها, )٣(ُصوم يوم عاشوراء يكفر سنةو, سنتين

 .الأعمال ما الا تتضاعف في غيرها
في  و)صـلاة فيـه تعـدل ألـف صـلاة(فالمـسجد النبـوي ,  حيـث المكـانو أما مـن

فالأمكنـة تتـضاعف فيهـا , )٤(صلاة فيه تعدل مائة ألـف صـلاة, المسجد الحرام في مكة
 .الحسنات

 ــــــــــــــــــ
 ) ٨٠٦/ ٢ ()٢٧٠١(, حديث رقم فضل الصيام: أخرجه مسلم, في كتاب الصيام, باب  )١(
, للـشيخ حمـد الحمـد )الأسباب والأعمال التـي يـضاعف بهـا الثـواب(شرح رسالة الشيخ السعدي : انظر  )٢(

)١١.( 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يـوم : أخرج الإمام مسلم رحمه االله, في كتاب الصوم, باب  )٣(

أحتسب عـلى االله أن يكفـر " −−بي قتادة عن النبي عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس, عن أ
 "السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصـيام يـوم عاشـوراء, أحتـسب عـلى االله أن بكفـر الـسنة التـي بعـده

)٢/٨١٨.( 
  = صلاة في مسجدي هذا خـير مـن ألـف ":  أنه قال−−عن أبي هريرة رضي االله عنه, عن النبي   )٤(
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WאאאאW 
I¶  µ  ´  ³  ² »  º  ¹  ¸  ¼ ¿  ¾  ½   À

Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  É  È   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  
Ò  Ñ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   C  B  A

G  F  E  D K  J  I  H   O  N  M  L     P
XW  V  U  T  S  R  Q   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

a b   j  i  h  g  f  e  d  c  k    p  o  n  m  l 
q t  s  r   v  u  x  w   {  zy    }  |    _  ~

a  ` H]٢٦٦- ٢٦٤:البقرة[. 
ضرب االله ســبحانه ثلاثــة أمثلــة في أحــوال المنفقــين في , في هــذه الآيــات الــسابقة

, المنــافق ومــثلان للمرائــيو, مثــل لمــن أنفــق في ســبيل االله يبتغــي وجــه االله, ســبيل االله 
 ...بطلان صدقتهماو

ب فالمثل الأول ضربه االله للذي يرائي النـاس ولـيس معـه إيـمان بـاالله ولا احتـسا
وهو الحجر الأملس عليـه تـراب يظـن الرائـي أنـه إذا , لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان

أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الـشديد 
فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 

  ــــــــــــــــــ
فـضل الـصلاة في مـسجد :  أخرجه البخاري, في كتاب الصلاة, بـاب"د الحرام صلاة فيما سواه إلا المسج =

فضل الصلاة بمسجدي مكة : , وأخرجه مسلم, في كتاب الحج, باب)١١٩٠(مكة والمدينة, حديث رقم 
 صلاة في مسجدي أفضل من ألـف صـلاة ":  أنه قال−−, عن النبي وعن جابر . والمدينة

رواه ابـن ماجـه في كتـاب "لحـرام أفـضل مـن مئـة ألـف صـلاة فـيما سـواه فيها سواه, وصـلاة في المـسجد ا
, )١٤٠٦(, حـديث رقـم −−الصلاة, باب فضل الصلاة في المـسجد الحـرام ومـسجد النبـي 

ـــابر  ـــسند ج ـــسنده, في م ـــد في م ـــام أحم ـــديث رورواه الإم ـــم , ح ـــم )١٤٦٩٤(ق ) ١٥٢٧٢(, ورق
 ).٤٦ص/٢٣ج(
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 ولا يخشع فهذا أعماله ونفقاته لا أصـل لهـا تؤسـس عليـه ولا إيمان بل هو قاس لا يلين
 .غاية لها تنتهي إليها بل ما عمله فهو باطل

يُبـين أن مـن و, الأذى في الـصدقات وو االله سبحانه في هذه الآية ينهـى عـن المـن
 .الأذى وُألا يتبع المرء صدقته بالمن, استحقاق ثوابه وشروط الإنفاق

هـو  و:قيـل المـن, التقريـع بهـا وعـلى معنـى التعديـد لهـاالمن هـو ذكـر النعمـة  و"
 التطـاول والـسب: الأذى و......ُالتحدث بما أعطـى حتـى يبلـغ ذلـك المعطـى فيؤذيـه

 )١("التشكي  و
− ذر بيعــن أ, الــدليل مــا ثبــت في صــحيح مــسلمو, و المــن مــن كبــائر الــذنوب

− , عن النبي−−ولا , مـةثلاثة لا يكلمهم االله يـوم القيا":  أنه قال
 −−فقرأهـا رسـول االله :  قال" ولهم عذاب أليم, ولا يزكيهم, ينظر إليهم
 المنـان و المـسبل"من هم يا رسول االله ? قال , خسروا وخابوا: قال أبو ذر. ثلاث مرارا

 .)٢("المنفق سلعته بالحلف الكاذب و
ه يؤيـد ذلـك أيـضا قولـو, و في هذه الآية دليل على أن السيئات تبطـل الحـسنات

ــــبحانه Iy }  |  {  z      ~ ¥  ¤  £  ¢  ¡  � ¦  H: س
قولـه و, فكما أن الحسنات يـذهبن الـسيئات فالـسيئات تبطـل مـا قابلهـا مـن الحـسنات

 .)٣( Iw x yHسبحانه 
 .IÛ  Ú  Ù  Ø  ×Hو في آخر الآية قال سبحانه 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٢٩ج (, للإمام الشوكاني ة والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواي  )١(
بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيـق الـسلعة بـالحلف : صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب  )٢(

وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, حـديث رقـم 
)١/١٠٢) (٢٨٩.( 

 ).١١٣(تفسير السعدي   )٣(
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 ّوهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين مـن تـسرب أحـوال الكـافرين إلى أعمالهـم
ّفإن من أحوالهم المن على من ينفقون وأذاه ّ.)١( 
لأن , اليوم الآخـر وتقوية الإيمان باالله, الأذى وو نستطيع أن نقول أن علاج المن

 الإيـمان بـه, الأذى وُاالله سبحانه نفى في أول الآية عن المنفـق الـذي يتبـع صـدقته بـالمن
 .IÄ  Ã  Â  Á  ÀHباليوم الآخر و

 ..هذا هو المثل الأول
فمثـل نفقتـه بجنـة عـلى , وجـه االله, فضرب لمن أنفـق مالـه ابتغـاء, أما المثل الثاني

هي المكان المرتفع الذي تكون الحبة فيه  و": −−في ذلك يقول ابن القيم و, ربوة
فنزل عليهـا مـن الـسماء مطـر , فتربى الأشجار هناك أتم تربية, الرياح ونصب الشمس

فآتـت أكلهـا ضـعفي مـا تؤتيـه غيرهـا بـسبب ذلـك , اَنماه وَعظيم القطر متتابع فرواها
تزكـو , أي مطر صغير القدر يكفيها لكـرم منبتهـا, IW  V  U  T  SH, الوابل

 )٢("تنمي عليها  وعلى الطل
 لمــن أبطــل صــدقته بــالمن, ضرب االله ســبحانه مــثلا آخــر, و في الآيــة التــي تليهــا

 : فقال سبحانه, الرياءو
Ia  `  _  ^ b     e  d  c j  i  h  g  f k    m  l 

q  p  o  n t  s  r   v  u  x  w   {  zy      | 
} a  `  _  ~ H]٢٦٦:البقرة[ 

 وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجـه االله تعـالى مـن صـدقة أو غيرهـا ثـم "
, فمثله كمثل صـاحب هـذا البـستان الـذي فيـه مـن كـل الثمـرات, عمل أعمالا تفسده

لكـونهما غـذاء وقوتـا وفاكهـة , ب لفـضلهما وكثـرة منـافعهماوخص منها النخـل والعنـ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٢١(تفسير التحرير والتوير   )١(
 ).٢٥٤ص (الأمثال في القرآن الكريم, لابن القيم الجوزية   )٢(
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وكان صاحبها قد , وتلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة, وحلوى
وكـان لـه ذريـة , ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه, اغتبط بها وسرته

فبيـنما هـو , تهم من تلك الجنـةونفقته ونفق, بل هم كل عليه, ضعفاء ما فيهم معاونة له
, كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثـم ترتفـع في الجـو

فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر , وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة
كذلك مـن عمـل , فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن, من الهم والغم والحزن

ولا يزال كذلك حتى يحصل له , عملا لوجه االله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار
وتلـك المفـسدات التـي تفـسد الأعـمال , من عمله جنة موصوفة بغايـة الحـسن والبهـاء

والعبد أحوج ما يكون لعملـه إذا مـات وكـان بحالـة لا , بمنزلة الإعصار الذي فيه نار
ووجـد االله عنـده , عملـه الـذي يؤمـل نفعـه هبـاء منثـورافيجـد , يقدر معها على العمل

 )١(."فوفاه حسابه
 −− االله رسـول َأصحاب ًيوما سأل الخطاب بن عمر ّأن البخاري روى

َفيم ترون هذه الآية نزلـت َ :Ia  `  _  ^ b   f  e  d  c H الآيـة ,
َقولـوا نعلـم أو لا نعلـم«: فغضب عمـر وقـال, »االله أعلم«: فقال بعضهم ْ فقـال ابـن  ,»َ

ل ولا تحقـر : فقـال عمـر, »في نفسي منها شيء يا أمير المـؤمنين«: عباس ْيـا ابـن أخـي ق ِ ُـ
ٍضربـت مـثلا لعمـل«: قـال ابـن عبـاس, »نفسك َ ً قـال ابـن , »ُّأي عمـل«: قـال عمـر, »ُ
 إليـه ثـم بعـث االله , لرجـل غنـي يعمـل بطاعـة االله, َصـدقت: قال, »ٍلعمل«: عباس

 .)٢("عمل في المعاصي حتى أحرق عمله َالشيطان لما فني عمره ف
مـن أحـب و, ومن هذه الأمثلـة يتبـين أن النفقـة في سـبيل االله دليـل عـلى الإيـمان

مـضاعفة الأجـر إن  ويعدهم بعظيم الثواب وفهو يحث المؤمنين عليها, الأعمال إليه 
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٤ص (تفسير السعدي   )١(
,  )تتفكـرون(إلى قولـه ) أيـود أحـدكم أن تكـون لـه جنـة(قوله : أخرجه البخاري, في كتاب التفسير, باب  )٢(

)٤/١٦٥٠.( 
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فهـي مـن , الأذى و مـن إبطالهـا بـالمنيحـذرهم  وكما, حافظوا عليها وهم تعاهدوها
  IC  B  A K  J  I  HG  F  E  D L: قال تعـالى, الصلاح وسباب الخيرأ

P  O  N  M H]٩٢:آل عمران[. 
WאאאאאW 
WאאאW 

   I\  [  Z  Y: مثل االله سبحانه الكافرين بالأنعام فقال سـبحانه   
^  ] _k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  H ]١٧١:البقرة[ 

 .أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به وهو الدواب: يتضمن هذا المثل ناعقا
 : −−و في معنى المثل يقول ابن القيم الجوزية 

المنعـوق بـه المـدعو وأن حـال : والصنم,  أن الناعق العابد وهو الداعي للصنم"
 ومثل الـذين ": في رأي آخر يقولو, )١("ن ينعق بما لا يسمعه الكافر في دعائه كحال م

فـالراعي هـو داعـي , كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقـول الراعـي أكثـر مـن الـصوت
 )٢(". الكفار والكفار هم البهائم المنعوق بها

−عـن رسـوله  ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عـن االله"ويقول الإمام الطبري 
− ,النهــي غــير  ونعــوق بـه مــن البهـائم الــذي لا يفقـه مــن الأمـركمثـل الم

 .)٣("الصوت
 تمثيل لدعاة الكفـر, يحتمل أن يكون معناه, و عند النظر للآيات السابقة للمثل"

مثـل الأتبـاع مثـل البهـائم في و, فمثـل دعـاة الكفـر مثـل الراعـي, أتباعهم من الناسو
 ــــــــــــــــــ

 ).٢١٦ص /١ج (إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم الجوزية   )١(
 ).٢١٦ص /١ج(المرجع السابق,   )٢(
 ).٢/١١١ج (جامع البيان, للإمام الطبري   )٣(
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فهــي .  الآيــات الــسابقة للمثــليؤيــد هــذا ســياقو, لا تمحــيص وفهــم اســتجابتها دون
 تتحدث أولا عـن التبعيـة للـسادة, تبين أحوالهم ومتبوع من الكفرة وتتحدث عن تابع

 التقاليـد وثالثا عـن التبعيـة للعـاداتو, خطواته وثانيا عن التبعية للشيطانو, الكبراءو
 .هو طاعتها لغير االله  وكلها تشترك في عامل واحدو, الأجداد وما ألفه الآباءو

Im   p  o  n: ففي الحديث عن أحوال الاتباع مع سـادتهم قـال تعـالى
v  u  t  s  r  q  xw  d  c  b  a  `  _  ~}  |  {  z  y 

n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   u  t  s  r  q  p  o
w  v �  ~  }  |  {  z  y  x ¡ £  ¢  ¦  ¥  ¤     

¬  «  ª  ©¨  § ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®H ]١٦٧-١٦٥:البقرة[ 
: الأمر باتباع أمـر االله قـال تعـالى وخطواتهو, وفي النهي عن اتباع دعوة الشيطان

I»  º  ¹ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ Æ  ÅÄ  Ã  È  Ç   É
Ì  Ë  Ê Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ÕH ]١٦٩-١٦٨:البقرة[ 

 IB  A   C: قــال تعــالى, تقاليــدهم وعــاداتهم ووفي التحــذير مــن اتبــاع الآبــاء
M  L  K  J  I  H  G  F  E  D Q  P  ON V  U  T  S  R    

W H]١(". ]١٧٠:البقرة( 
I  j  i  h  g  fوجاءت خاتمة الآيـة بـأن وصـف االله هـؤلاء الكفـار بـأنهم 

kH 
ولكنهم لا يفقهونه , )٢(الذي تقوم به عليهم الحجة, فهم يسمعون مجرد الصوت
 ــــــــــــــــــ

 ., بتصرف يسير)١١٢ – ١١١ص (الأمثال القرآنية الواردة في العقيدة الإسلامية, محمد هزيم الجعافرة   )١(
ن الحجة بمجرد السماع, ولا يشترط الفهم, ودليل ذلك أن االله سـبحانه, بـين أن الكفـار لم تقام على الإنسا  )٢(

يفهموا من الحجة إلا كما يسمع الراعي حينما ينعق بالغنم, فالغنم تسمع الصوت, فسماع الصوت للغـنم, 
شيخ , انظر شرح كتاب التوحيـد مـن صـحيح البخـاري, للـ.مثل سماع هؤلاء للحجة, ولا يشترط الفهم

 ).١٤٠ص /١ج(عبد العزيز الراجحي 
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عميا لا ينظرون نظر , عون الحق سماع فهم وقبوللهذا كانوا صما لا يسمو, فقها ينفعهم
 .بُكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم, اعتبار

, بل هم أسـفه الـسفهاء, أنه ليس لهم عقل صحيح, والسبب الموجب لذلك كله
 )١(.وأجهل الجهلاء

يقــول , وقــد جــاء وصــف الكفــار بالأنعــام في أكثــر مــن آيــة في القــرآن الكــريم
I D  C  B  AI  HG  F  E  K  J Q  P  O  N  ML   H: سبحانه

 ]٤٤:الفرقان[
IC  B  A J  I  HG  F  E  D   N  M  L  K: ًوقال أيضا

V  U  T  S  R  Q  P  O Z  Y  XW   a  `  _  ^]  \  [   H
 .]١٧٩:الأعراف[

WאאאW 
 : ظلماتال والتمثيل لأعمال الكافرين بالسراب: ًأولا

Ih  g  f i      j  o  n  m  l  k  s  r  q  p  
}  |  {  z  yx  w  v  u  t ~ _      e  d  c  b  a  `  

h  g  f p  o  n  m  l  kj  i r  q  s  x  w  vu  t {  z  y 
~  }  | � ¡H ]٤٠-٣٩:النور[. 

كـر وصـف ذ وذكر االله سبحانه وصف النور, في الآيات التي تسبق هذين المثلين
  IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Þ  Ý  Ü  Û  Ú: حيث قال االله سبحانه, الذين آمنوا

à  ß â  á  F  E  D  C  B  A  J  I  H  G K L     O  NM
U  T  S  R  Q  P V  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W   

 ــــــــــــــــــ
 .)٨١(تفسير السعدي,   )١(
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b  a c d   H]٣٨-٣٦:النور[. 
: فقـال, فـر بـه وهذا مثل ضربه االله لأعمال أهل الك": −−, يقول الطبري

ُوبمـن جـاء بـه مثـل أعمالهـم التـي , ّوالذين جحدوا توحيد ربهـم وكـذبوا بهـذا القـرآن َ َ
ًحتى إذا جاء الظمآن السراب ملتمـسا مـاء: والمعنى...... عملوها كسراب َ يـستغيث , ُ

فكذلك الكافرون باالله من أعمالهم التـي عملوهـا في , به من عطشه لم يجد السراب شيئا
كما حسب الظمآن الذي رأى السراب ,  أنها منجيتهم عند االله من عذابهيحسبون, غرور

حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه , ُفظنه ماء يرويه من ظمئه
ُهذا الكـافر , ووجد االله,  لأنه كان عمله على كفر باالله؛لم يجده ينفعه شيئا, نافعه عند االله

وجازاه بها ,  يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيافوفاه, عند هلاكه بالمرصاد
 )١(".جزاءه الذي يستحقه عليه منه

في أنها , فمثل أعمال هؤلاء الكفار, ضربه االله لأعمال الكفار أيضا, أما المثل الثاني
ُمثـل ظلـمات , وعلى غير هدى, ِعملت على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها َ

ثـم فـوق هـذه , فوق الموج موج آخرو, فوق هذا البحر موجو, أي عميق, يِّّفي بحر لج
 .ثم فوق ذلك كله ظلمة الليل, سحاب, الأمواج المتراكمة

حتى إذا أخـرج الكـائن في تلـك الحـال يـده لم يكـد يراهـا مـع , فاشتدت الظلمة
 )٢(.قربها إليه
, لا خـير فيهـاالتـي , ظلمـة الطبيعـة,  فالكفار تراكمـت عـلى قلـوبهم الظلـمات"

ظلمـة الأعـمال الـصادرة , وفوق ذلك, ظلمة الجهل, وفوق ذلك, وفوقها ظلمة الكفر
 .)٣(", عما ذكر

 ــــــــــــــــــ
 ., بتصرف يسير)١٧/٣٢٦ج (تفسير الطبري   )١(
 .)٥٦٩(, وانظر أيضا تفسير الشيخ السعدي )١٧/٣٢٩(تفسير الطبري : انظر  )٢(
 .)٥٦٩(تفسير السعدي   )٣(
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, أن المثـل الأول جـاء لبيـان أصـحاب العمـل الباطـل, و يرى ابن القيم الجوزية
 ": −−حيث قال , لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة, الثانيو

تنويع أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم ) أي بالمثل(لمراد به ويجوز أن يكون ا
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بـل عـلى جهـل وحـسن ظـن بالأسـلاف فكـانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأصحاب المثل الثـاني هـم الـذين اسـتحبوا الـضلالة عـلى 

, وه وجحـدوه بعـد أن عرفـوهالهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبـصر
فهذا حال المغضوب عليهم والأول حال الضالين وحال الطائفتين مخالف لحال المـنعم 

¢  £¤     |I{  z  y ¡  �  ~  }عليهم المذكورين في قولـه تعـالى 
¥ H ـــــــــــه    IV  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W   b  a cإلى قول
d Hهـم أهـل النـورو, م علـيهمفتضمنت الآيـات أوصـاف الفـرق الثلاثـة المـنع ,

والضالين هم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلـمات المتراكمـة واالله 
 .)١("أعلم

 : مثل إنفاق الكافرين بريح فيها صر تهلك الحرث: ًثانيا
IC  B  A  I  H  G  F  E  D     QP  O  N  ML  K  J 

U  T  S  R _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   a  `   c  b
h  gf  e  d m  l  k  j  i H]١١٧-١١٦:آل عمران[ 

أولادهم لن تغني عـنهم  ووضح االله سبحانه أن أموال الكافرين, في الآية الأولى
 ثـم جـاء التعقيـب بالمثـل ليوضـح حقيقـة هـذا الإنفـاق, لن تدفع عنهم العذاب وشيئا
قـة الكـافرين لنف, فضرب االله سبحانه مـثلا, IX  W  VH: فقال سبحانه. مصيرهو

إطفـاء  وسواء كانـت هـذه النفقـة لخـير أو لـصد عـن سـبيل االله سـبحانه, التي ينفقونها
فشبه هذه , إن كانت في شر فهي باطلة أصلاو, فإن كانت في خير فالكفر يبطلها, لنوره

 ــــــــــــــــــ
 .)١٨١ص /١ج (إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم الجوزية   )١(
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إذ أصـابته ريـح شـديدة فيهـا , ينتظر وقت حصاده وبمن زرع زرعا يؤمل عليه, النفقة
 لم يبـق لـه إلا التعـبو, فأهلكـت الـزرع,  شـديدة الـبرودة مهلكـةفهي, أي برد) صرِ(
يوم القيامة ينتظر أجرها فإذا هـي  ويُنفقها, فهكذا هي نفقة الكافر, الأسف والنصبو

 , هباء منثورا
  Ii  h  g   j    q  po  n  m  l  k: يقول سـبحانه

s  r z  y  xw  v  u  t   {   |  } H]٣٦:الأ�فال[ 
 .]٢٣:الفرقان[ Ic  b  h  g  f  e  d j  iH: نهو يقول سبحا

أي , جعلهـا االله هبـاء, أي أن أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهـم وتعبـوا فيهـا
ــه وذلــك لفقــده الإيــمان  ــوا علي ــاطلا مــضمحلا قــد خــسروه وحرمــوا أجــره وعوقب ب

لص ما صدر عن المؤمن المخ, فالعمل الذي يقبله االله, وصدوره عن مكذب الله ورسله
 )١(.المصدق للرسل المتبع لهم فيه
\  IZ  Y [   d  c  b  a  `  _  ^  ]: و يقــول أيــضا ســبحانه

e m  l  k  j  i  h  g  f H]٣٢:محمد[. 
لا تــستعقب  وُفمــن هــذه الآيــات نــستدل أن الحــسنات لا تقبــل مــن الكــافرين

 )٢(.]٢٧:المائدة[Ii m  l  k  j  H: كل ذلك مجموع في قوله سبحانهو, بالثواب
 I´  ³  ²  ±  °  ¯ µ: يقول تعالى, ُو الكفر مفسد لكل عمل

¶ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ¾   Ã  Â  Á  À  ¿    Ä 
Å H]٥٤:التوبة[. 
 

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٨١.(تفسير السعدي  )١(
 ).١٧٠ص /٨ج(مفاتيح الغيب, للرازي   )٢(
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 : امرأة لوط ومثل امرأة نوح: ًثالثا
Ia  `  _ c  b  j  i  hg  f  e  d   l  k

r  q  p  o  n  m x  w  v  u  t  s z  y  H
 .]١٠:التحريم[

أن الكافر يعاتـب عـلى كفـره "يُبين فيه , ل ضربه االله سبحانه للذين كفرواهذا مث
وعداوته الله تعالى ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كـان بينـه وبـين المـؤمنين مـن 
لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسـباب الاتـصال فـإن الأسـباب كلهـا تنقطـع 

فلـو نفعـت ,  وحده عـلى أيـدي رسـله يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا باالله
وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الايمان لنفعت الصلة التـي كانـت بـين نـوح 

I  v وامـرأتيهما فلـما لم يغنيـا عـنهما مـن االله شـيئا −عليهما الصلاة والـسلام−ولوط 
x  w z  y H ")١(. 

ــ, لــيس معناهــا الزنــاو, أي في الــدينIo Hو معنــى  −اس قــال ابــن عب
− :" ما بغت امـرأة نبـي قـط وإنـما كانـت خيـانتهما أنهـما كانتـا عـلى غـير ديـنهما 

وكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وإذا آمن أحد أخبرت به الجبـابرة مـن قومهـا 
وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضـيافه إذا نـزل بـه ضـيف بالليـل أوقـدت 

وقيــل أسرتــا النفــاق , هــار دخنــت لــتعلم قومهــا بــذلكوإذا نــزل بــه ضــيف بالن, النــار
 .)٢("وأظهرتا الإيمان 

, −− النبي لزوجات تعريض فيهو ,وهذا المثل جاء في سورة التحريم
هذا مثل ضربه االله سبحانه ليحـذر ": −−يقول الإمام الماوردي , من مخالفة أمره

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٢ص /١ج(إعلام الموقعين عن رب العالمين   )١(
 ).١٢٢ /٧(لباب التأويل في معاني التنزيل, للخازن,   )٢(
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 .)١("−−عائشة حين تظاهرتا على النبي  وبه حفصة
ُأن لاشيء يفيد الإنسان إلا عمله , االله سبحانه في آيات كثيرة من القرآنوقد بين 

أن الرابطــة و, ُاتــصال لا يفيــد وأي رابطــةو, ُفالقرابــة لا تغنــي مــن االله شــيئا, الــصالح
Id  c e f    hg    k  j  i: يقـول سـبحانه, الحقيقية هي رابطة العقيدة

lH ]٣:الممتحنـــة[ وقـــال تعـــالى I ~  }  |  {  z�  H]ويقـــول تعـــالى]١٩:الا�فطـــار  :
IÄ  Ã  Â Æ  Å É  È  ÇH ]وقال سبحانه]٤٨:البقرة  :I~  }     ¡  �   ¢  

¥  ¤  £ ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦ °  ¯   ± H]٣٣:لقمان[. 
لم و,  بغيرهم في القرآن−−عدة روابط تربط الأنبياء , ًوقد بين االله أيضا

َتنفع من كفـر : كـما جـاء في قـصة نـوح, ابطـة الوالـد بولـدهمثـل مـا جـاء في ر, ّكـذب وَ
IÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ     A

C  B  H  GF  E  D   M  LK  J  I   N R  Q  P  O   U  TS    Y  X  W  V 
Z H]٤٦-٤٥:هود[. 

 − :Is  r  q   t−كما جـاء في قـصة إبـراهيم , ورابطة الولد بأبيه
u v w    x y H]٢٦:خرفالز[. 

 أما الأنـساب فإنهـا لا تنفـع, وعليه فإذا اختلفت العقيدة فكل الصلات متقطعة
 .)٢()لم يسرع به نسبه, من أبطأ به عمله: (−−كما قال النبي , ُلا تجديو

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤٧(تفسير النكت والعيون, للماوردي   )١(
غفار,باب فــضل الاجــتماع لقــراءة القــرآن  الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســت: صــحيح مــسلم, كتــاب  )٢(

)٤/٢٠٧٤.( 
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 אאWאאאאאW 
كـشف و, ديث عـنهملـذلك تميـزت المرحلـة المدنيـة بالحـ, ظهر النفاق في المدينـة

مـن هـذه الأسـاليب ضرب و, كـان ذلـك بعـدة أسـاليبو, الجـدال معهـمو, حقائقهم
, ُآخـر ناريـا يبـين فيـه حـالهم ومثلا مائيـا, فضرب االله سبحانه في سورة البقرة, الأمثال

فمثلهم كمـستوقد النـار الراجـي , رعب ووحقيقة ما يعيشونه من خوف, اضطرابهمو
ضرب و, زال وفكذلك الإيمان في قلب المنافق ذهب, رها فجأةثم انطفأ نو, منها النور

فـإن , يكـاد يـذهب بأبـصارهم, رعـد وبـرق ومثلا أيضا لهم بالصيب الذي فيه ظلمات
 −− النبي ضرب قدو, إن أظلم وقفوا حائرين فزعين وأضاء لهم مشوا فيه

− ابـن عمـر عـن, َتـردده بالـشاة العـائرة بـين الغنمـين وللمنافق مثلا يـشبه فيـه حيرتـه
−عن النبي ,  قال−−َمثل المنـافق كمثـل الـشاة العـائرة  ":  أنه قال ُ

 )١(" إلى هذه مرة وَبين الغنمين تعير إلى هذه مرة
, مــوقفهم مــن اليهــود وضرب االله ســبحانه مــثلا للمنــافقين, و في ســورة الحــشر

 سبحانه فمثل االله, لكن عندما جاء العمل تخلوا عنهمو, كيف أنهم ناصروهم بالقولو
ثـم لمـا جـاء , يقـف إلى جانبـه وبحال الشيطان الذي أغرى الإنـسان بـأن يكفـر, حالهم

  ..تبرأ منه والموت تخلى عنه
WאW 

IÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á È  Ç         Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
Ò  Ñ E  D  C  B  A J  I  HG  F   K  H]١٦:الحشر[. 
وكيـف أن المنـافقين ,  سورة الحشر إخـراج يهـود بنـي النـضير مـن المدينـةجاء في

I[  Z  Y  \    `  _  ^  ], حرضوا اليهود على القتال وعلى مناصرتهم

 ــــــــــــــــــ
 ) ٢١٤٦/ ٤) (صفات المنافقين ة أحكامهم(صحيح مسلم, كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب   )١(
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d  c  b  a g  f  e  l  k  j  i  h    p  o  n  m
u  t  s  r  q H]١١:الحشر[. 

عـدوهم النـصر مـن هذا مثل ضربه االله سبحانه لليهود الذين اغـتروا بالـذين و"
 ثم لما حقت الحقائق وجد ]١١:الحشر[Iq  p  o Hوقول المنافقين لهم , المنافقين

مثالهم في هذا كمثل الـشيطان إذ , تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة, بهم القتال والحصار
I  Ð  Ï  Î  Íوقـال , فإذا دخل فيما سـوله تـبرأ منـه وتنـصل, سول للإنسان الكفر

Ñ H]١(."]١٦:الحشر( 
أي صـفتهم كـصفة  IÂ  ÁHمثل المنافقين الذين أغروا يهود بني النضير 

يدعو الإنسان إلى الكفر ويستعمل معـه جميـع الوسـائل المغريـة التـي تـصرفه , الشيطان
فيستجيب , عن سعادته الإنسانية من تزكية النفس وتطهيرها من عوامل الشر والفساد

, فـر هـذا الإنـسان وأحاطـت بـه خطيئتـهحتى إذا ك, له ويتقبل دعوته ويأخذ بنصيحته
  .IÑ  Ð  Ï  Î  ÍH :وتبرأ منه وقال, وحلت به النقمة تركه الشيطان

IC  B  AH تلك عاقبة الشيطان وصاحبه, هذه نتيجة المثل فهو يقول ,
وتلـك هـي عاقبـة المنـافقين وبنـي , فقد هلـك الـشيطان وهلـك معـه مـن اسـتجاب لـه

 .ين فيها وذلك جزاء الظالمينالنضير أنهم جميعا في النار خالد
WאאאW 

IB  A I  H  G  F  E  D  C     O  N  M  L  K  J
P S  R  Q [  Z  Y  X  W  V  U  T ^  ]  \     a  `  _  

f  e  d  c  b  g q  p  o  n  m  l  k  ji  h     
}|  {  z  y  x  w  v  u  t  sr ~ a  `  _   e  dc  b  

h  g  f     j  i   H]٢٠- ١٧:البقرة[. 
 ــــــــــــــــــ

 .)٨/٧٥( تفسير ابن كثير   )١(
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 , )١(مثلا مائيا ومثلا ناريا, ضرب االله للمنافقين بحسب حالهم مثلين"
 −−ُأن مثل المنافق الذي يظهر بلسانه لرسول االله , فبين االله سبحانه

كـام كانت له أحو, ماله وفعومل معاملة المسلم فحقن دمه, الإقرار بالإيمان, المؤمنينو
ارتفـع  وحتى أضـاءت النـار, كمثل الذي استوقد النار, الموارثة والمسلمين في المناكحة

 عــاد المــستوقد في ظــلام وثــم ذهــب هــذا النــور, أنــارت مــا حولهــا مــن ظلمــة ونورهــا
 ..حيرةو

و هذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور "IP  O  N  M Q H: ثم قال سبحانه
, هـو المنـافق أبـصر ثـم عمـي: قـال الحـسن, الكفرو إلى ظلمة الشك, البصيرة والمعرفة

 .)٢("عرف ثم أنكر و
IS U  T H٣(.لا يعقلونه ولا يبصرونه وأي لا يسمعون الهدى( 

لأن رأس ,  ممثلة لرؤساء المنافقين مع أتباعهم"و قال بعض العلماء أن هذه الآية 
بقيـت و, ذهبـت الإضـاءةثم , أراد أن ينفع بها أقرانه والمنافقين هو الذي استوقد النار ـ

 )٤(."تركهم جميعا في ظلمات لا يبصرون والظلمة والحرارة
ــر ــل الآخ ــا المث ــبحانه, أم ــه س   _  `  I[  Z ^  ]  \     a: في قول

f  e  d  c  b  g m  l  k  ji  h  H ]الـــصيب هـــو ]١٩:البقـــرة ّ
 بـه حيـاة الأرض بالمطر لأن القلوب تحيا,  فشبه الهدى الذي هدى االله به عباده", المطر
شـبه نـصيب المنـافقين مـن هـذا الهـدى بنـصيب مـن لم يحـصل لـه نـصيب مـن و, بالمطر

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢ص /١ج(بدائع التفسير, لابن القيم : انظر  )١(
 ).١/٢٧٦ج(المرجع السابق   )٢(
 ).١/٣٤٨ج(يان في تأويل القرآن, للطبري جامع الب: انظر  )٣(
 .١/٦٢ج (تفسير سورة البقرة, للشيخ محمد العثيمين رحمه االله   )٤(
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 )١(."البرق والرعد وّالصيب إلا الظلمات
 هذا المثل ينطبق على منـافقين لم يؤمنـوا ": −− )٢(عثيمينبن ايقول الشيخ 

, ن الخـزرجكـاليهود; لأن المنـافقين مـنهم عـرب مـ, ًأصلا; بل كانوا كـافرين مـن قبـل
ًوالأوس; ومنهم يهود من بني إسرائيـل; فـاليهود لم يـذوقوا طعـم الإيـمان أبـدا; لأنهـم 

 بعـد أن أعـزه −−ًكفار من الأصل; لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي 
وصــار , كــالأولين; الأولــون اســتوقدوا النــار. ًاالله في بــدر; فهــؤلاء ليــسوا عــلى هــدى

انتكسوا; لكـن هـؤلاء مـن الأصـل . والعياذ باالله. ثم, رعندهم شيء من النور بهذه النا
في ظلمات; فيكون هذا المثل غير المثل الأول; بل هو لقوم آخرين; والمنـافقون أصـناف 

 ..بلا شك
−والخــوف; ولهــذا يقــول االله ,  عبــارة عــما في القــرآن مــن الإنــذار"الــصواعق"و
−عــنهم في آيــة أخــرى  :IÀ  ¿     Â  Á  H]نــور "الــبرق" و;]٤:المنــافقون 
ًلكنه ليس نورا يستمر; نور البرق ينقطع في لحظة; وميض; فهـؤلاء لم يـدخل , الإسلام

, ولا فكروا في ذلك; وإنما يرون هذا النور العظـيم الـذي شـع, ًالإيمان في قلوبهم أصلا
ًفينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط; وبعد ذلـك يقفـون; كـذلك أيـضا يكـاد الـبرق 

−هم; لأنهـــم لا يتمكنـــون مـــن رؤيـــة النـــور الـــذي جـــاء بـــه النبـــي يخطـــف أبـــصار
−وحسدهم للعرب يكـاد هـذا الـبرق يعمـي أبـصارهم; , ; بل لكبريائهم

 ..ومقابلته, لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته
ـــثلان يت ـــراجح أن هـــذين م ـــول ال ـــن فالظـــاهر أن الق ـــزلان عـــلى صـــنفين م َن

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٧٦ج(بدائع التفسير, لابن القيم   )١(
, عالم جليل وفقيـه, ١٣٤٧هو أبو عبداالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي, ولد في عنيزة عام   )٢(

فـتح رب : مـا بـين كتـاب ورسـالة, منهـا) ٤٠(لماء في المملكة ,  له مؤلفات كثيرة تبلغ عضو هيئة كبار الع
 .هـ١٤٢١البرية بتلخيص الحموية, وشرح لمعة الاعتقاد توفي رحمه االله  يوم الأربعاء عام 

 ).٧(انظر مقدمة كتاب شرح الأصول من علم الأصول   
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 .)١("..المنافقين
انفـصام بـين و, فـزع ويعـيش في خـوف, مـضطرب مـتردد, هذا هو حال المنـافق

 , لا يتبعه ويرى الحقو, لا يستضيء به ويعرف النور, ظاهره وباطنه
بطن وو يظن أنه قد خادع االله I  j  i  h: ُـرسوله بإظهاره خـلاف مـا ي

n  m  l  k o q  p H ]٩:البقرة[. 
 ½  ¾¿     ¸  I¶  µ  ¼  »  º  ¹: أمـــا في الآخـــرة فقـــد قـــال االله عـــنهم

Á  À Å  ÄÃ  Â  Æ  È  ÇH ]ادلة١٨:ا[ 
كـما كـان يفعـل , ُظنا منه أن حلفه سينجيه من العذاب, فالمنافق يحلف في الآخرة

 ...يظن أن خداعه نافعه كما نفعه في الدنياو, في الدنيا
I  Z  Y: يقول سبحانه, ثم يصور االله سبحانه حال المنافق على الصراط

]  \  [   `  _  ^ c  b  a  d g  f  e  j  i  h   
o  n  m  l  k r  q  p  s   |  {  z  yx  w  v  u  t  }    

b  a  `  _  ~ e  d  c i  h  g  f H]١٤- ١٣:الحديد[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٠ج (تفسير سورة البقرة, للشيخ بن عثيمين رحمه االله  )١(
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 אאWאאאאאאW 
 :الأمثال التي ضربها االله سبحانه لليهود

كـان مـن , عندما هاجروا إلى المدينةو, اك باليهود في مكةلم يكن للمسلمين احتك
  إلا أنهــم عــادوه−−اليهــود مــع تيقــنهم بــصدق النبــي و, ســكانها اليهــود

 .تُبين ما كانوا عليهو, جاءت آيات كثيرة في المرحلة المدنية تتحدث عنهمو, كذبوهو
 ذكر االله به يهـود المثل الأول, و قد ضرب االله سبحانه لهم مثلين في المرحلة المدنية

 مـن −−فقـد أخـرجهم النبـي , بني النضير بإخوانهم من يهود بني قينقـاع
العـذاب  وفضرب االله المثل ليبين لهم أن مـصيرهم سـيكون مـثلهم في الإخـراج, المدينة
 .الأليم

 لعلماء اليهود الـذين يعرفـون الحـق, ثم ضرب االله سبحانه مثلا في سورة الجمعة
, فكذلك هم, هو لا يفقه منها شيئاو, بالحمار الذي يحمل كتبا ثقيلةفمثلهم , لايتبعوهو

 .بضدهابل يعملون , لا يستفيدون منها شيء والتوراة ويحملون العلم
WאW 

I¶  µ  ´  ³ ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸ À  ¿  H]١٥:الحشر[. 
الحــديث فيهــا إخــراج يهــود بنــي والــذي تنــاول , هــذا المثــل مــن ســورة الحــشر

وقـد سـبق ذلـك إخراجـه يهـود بنـي , −− على يـدي رسـول االله )١(النضير
 ــــــــــــــــــ

 خرج إليهم, يـستعينهم عـلى ديـة رجلـين −−أما أمر إجلاء بني النضير فيتلخص في أن النبي   )١(
, فلـما أتـاهم −−من بني عامر قتلهم عمرو بن أمية الضمري, وكان لهم جوار من رسول االله 

, وصعد أحدهم إلى السطح ليلقـي حجـرا −−جلس إلى حائط فتشاوروا على قتل رسول االله 
ليه, ولكن الوحي أخـبره بـذلك, فرجـع إلى المدينـة وجهـز جيـشا وحـاصرهم حتـى نزلـوا عـلى حكمـه ع

, الــسيرة النبويــة ) هـــ١٨٣(فــأجلاهم إلى خيــبر, وبهــم نزلــت ســورة الحــشر, للمزيــد انظــر, ابــن هــشام 
, عالم ٣, المغازي, تحقيق مارسدن جونس, ط) هــ٢٠٧(, وانظر محمد بن عمر الواقدي )١٩٠ص /٢ج(
  =, دلائـل النبـوة, تحقيـق )٤٥٨(, وانظر أيضا البيهقي )٢/٣٦٣ج( م ١٩٨٤ هــ, ١٤٠٤لكتب, بيروت, ا
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 . فجاء ضرب المثل ليهود بني النضير بأسلافهم يهود بني قينقاع)١(قينقاع
فـأنزل بهـم , سـلط االله علـيهم المـؤمنين, فبنو قينقاع لما لم يستجيبوا لـداعي الحـق

فمثلهم كمثل هؤلاء لما تأبـوّا عن , ود بني النضير كذلكويه, الخزي والعذاب والنكال
 .قبول شرع االله وشاقوا االله ورسوله

وا وبـال أمـرهم(أما قولـه  ْذاق ِْ ِ َ َ َ َ ُـ ومعنـاه أن بنـي النـضير , فهـو بيـان لوجـه الـشبه) َ
م(ثم قال , أصابهم العذاب الذي كان جزاء لأعمالهم من نقض العهد بالخيانة ْوله ُـ َ أي ) َ

 .أي مؤلم شديد وهو ما وعدوا به في الآخرةI¾ ¿  H النكال والوبال فوق ذلك
التحذير من محاربة أهل الإيـمان فمـن حـاربهم سـيذوق وبـال : و الغاية من المثل

, فذاقوا وبـال أمـرهم, الذين ناصبوا الإسلام العداء, كما حصل مع قبائل اليهود, أمره
وأن االله نـاصر عبـاده , ول وينتهـي أمـرهأن الباطل سيز, وفيه أيضا طمأنة لأهل الإيمان

 .)٢(المتقين
WאאW 

I_  ~  }  |  {  z a  `       b f  ed  c   h  g   
j  i     o  n  ml  k q  p  r  H]٥:الجمعة[ 

  ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٤ص /٣ج ( م, ١٩٨٨ هـ, ١٤٠٨, دار الكتب العلمية, لبنان, ١الدكتورعبد المعطي قلعجي, ط  =
بـسوق بنـي أما أمر بني قينقـاع, فيـتلخص أمـرهم, في أن امـرأة مـن المـسلمين, قـدمت بجلـب لهـا فباعتـه   )١(

قينقاع, وجلست إلى صائغ فيها فجعلوا يريدونها عن كشف وجهها فأبت, فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهـا 
فعقده إلى ظهرها, فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بهـا فـصاحت, فوثـب رجـل مـن المـسلمين عـلى 

لم المـسلمين عـلى الصائغ فقتله, وكان يهوديـا, فـشدت اليهـود عـلى المـسلم فقتلـوه, فاستـصرخ أهـل المـس
, حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة, ابن هشام, السيرة −−اليهود فحاصرهم النبي 

, وانظر أيضا البيهقي, دلائـل )١/١٧٦ج(انظر محمد بن عمر الواقدي, المغازي, ) ٤٧ص /٢ج(النبوية 
 ).٣/١٧٣ج (النبوة  

  محمد هزيم الجعافرة, الأمثال القرآنية الواردة في العقيدة الإسلامية,  )٢(
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وتحــريفهم , وحــدثنا عــن تكــذيبهم لأنبيــائهم, حــدثنا القــرآن عــن اليهــود كثــيرا
قـال , وغبـاءهم, ُليبين جهلهم, بهذا المثل الذي ضربه لهم, وقد شبه االله حالهم, ةللتورا

فأتعبوا , وتركوا العمل بها, لأنهم تحملوا دراسة التوراة, شبه اليهود بالحمر": الترمذي
 .)١("ولم ينتفعوا بها, أبدانهم

أي , سـفاروشبه التوراة التي كلفوا العمل بما فيها بأ, فاالله سبحانه شبههم بحمار
, وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار, كتب جامعة للعلوم النافعة

, فكما أن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك الكتـب المحمولـة عـلى ظهـره
−لأنهـم كلفـوا باتبـاع محمـد , فكذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم النافعة

−ظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدلوا فلم ينفعهم ما في كتـابهم  وإ
 .من العلوم

ووجه الشبه هو عدم الانتفاع بما حملوه من التوراة وهم يعلمون ما فيها من 
: وقد أوضح االله هذا في موضع آخر في قوله تعالى, −−رسالة محمد 

IE  D  C  B  A I  HG  F   N  M  L  K  J
O H]٢(]١٤٦:البقرة(. 

وهــؤلاء لهــم فهــوم لم , لأن الحــمار لا فهــم لــه, بــل هــم أســوأ حــالا مــن الحمــير
  ]  \  [^  _  `     IZ  Y: ولهــــذا قــــال في الآيــــة الأخــــرى, يــــستعملوها

a H]١٧٩:الأعراف[ 
If h  g   j  i     o  n  ml  k q  p  r  H: و قـــــال هاهنـــــا

 .)٣(]٥:الجمعة[
 ــــــــــــــــــ

 .٤١الأمثال من الكتاب والسنة, لأبي عبد االله محمد بن علي الترمذي, ص   )١(
 ).٣٤٠ص /٥ج (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشيخ محمد الأمين الشنقيطي,   )٢(
 ).١١٧ص /٥ج(تفسير القرآن العظيم, للحافظ ابن كثير   )٣(
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, الى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم مـا فيـهو في هذا المثل تنبيه من االله تع
, ٌوهـو مثـل لمـن يفهـم معـاني القـرآن ولم يعمـل بـه, لئلا يلحقه من الذم ما لحق هـؤلاء

 .)١(وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه
, ويتـدبره, ّفقاس من حمله سبحانه كتابـه ليـؤمن بـه": −−وقال ابن القيم 

 فقراءتـه بغـير −الف ذلك ولم يحملـه إلا عـلى ظهـر قلـب ثم خ, ويدعو إليه, ويعمل به
 كحـمار عـلى ظهـره زاملـة −تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكـيم لـه وعمـل بموجبـه 

فحظـه مـن كتـاب االله , وحظه منها حملها على ظهـره لـيس إلا, لا يدري ما فيها, أسفار
ن قد ضرب لليهود فهـو فهذا المثل وإن كا, كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره

ولم يرعـه حـق , ولم يـؤد حقـه, متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمـل بـه
 .)٢("رعايته
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥, ص  ٢٩ج(ر الدين الرازي, مفاتيح الغيب, للإمام فخ  )١(
 ).٢١٦ص /١ج(إعلام الموقعين, لابن القيم   )٢(
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אא 
אאאא 

ــه , بعــث االله ســبحانه ــة−−نبي ــاس كاف ــصديقه,  إلى الن  وأمــرهم بت
 ...صحة رسالتهو, البراهين على صدقه وبعث معه الأدلةو, الإيمان بهو

صدق مـا جـاءت بـه  وبل, البراهين على صدق ما جاء به وو من أهم هذه الأدلة
, عقابه للمكذبين, هي سنة االله سبحانه التي لا تتبدل أو لا تتغير, −−الرسل 

 ...إحسانه للمصدقينو
  Ij  i  h  g  f o  n  m  l  k  p         q: يقـــول تعـــالى

r H]١٣٧: عمرانآل[. 
هـى , جاريـة عـلى طريقـة واحـدة, المعنى قد مضت من قبلكم أحوال للأمـم و"

ّوهي أن قـوة الظـالمين وعتـوهم عـلى الـضعفاء أمـر زائـل, عادة االله في الخلق ّ والعاقبـة , ّ
ّللمتقــين المحقــين Io  n  m  l  k p       r  q   H: ولــذلك قــال, ّ

ّأي المكــذبين برســل ربهــم ِ ّر في آثــارهم ليحــصل منــه تحقــق مــا بلــغ مــن وأريــد النظــ, ّ
وكيـف طغـوا عـلى , وكيف كـانوا أولي قـوة, أو السؤال عن أسباب هلاكهم, أخبارهم

ــضعفين ــنهم , المست ــشاهدة المخــبر ع ــؤمنين بم ــوس الم ــئن نف ّفاستأصــلهم االله أو لتطم
ّفإن للعيان بديع معنى لأن بلغتهم أخبار المكذبين, َمشاهدة عيان ّ َّ ذّبين عـاد ومـن المكـ, َ

ّوكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة , ّوثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس
 )١(."وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم, آثارهم

ــسير في الأرض ــصود مــن ال ضي في الأرض, والمق ــأي الم ــة حــث عــلى و, ُ في الآي

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٩٧ج (التحرير والتنوير, لابن عاشور   )١(
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 )١(.مراعاة أحواله وحث على إجالة الفكرو, السياحة بالجسم
אאאW 

رؤيـة آثـار و, الحـسي هـو سـير البـدن, معنـوي وحـسي, السير في الأرض نوعان
 .الاتعاظ منهاو, الأمم السابقة

 الـسير في " ": −−قال ابن عرفة , فهو النظر في كتب التاريخ, أما المعنوي
بحيـث يحـصل للنـاظر , المعنوي هو النظـر في كتـب التـاريخو, معنوي والأرض حسي
قد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالـسير و, ما يقرب من العلم وال الأممالعلم بأحو

 )٢("قصوره  وفي الأرض لعجز الإنسان
 أما السير بالقـدم فـأن يـسير الإنـسان في ": −−و يقول الشيخ بن عثيمين 

الأرض على أقدامه أو على راحلة من بعير أو سيارة أو طيارة أو غيرها حتى ينظر مـاذا 
وأما السير بالقلب فهذا يكـون بالتأمـل , وماذا كانت حال الكافرين, رينحصل للكاف

 )٣("وبالتفكر فيما نقل من أخبارهم 
تـدعو إلى , المـدني وفي كـلا المـرحلتين المكـي, و قد جاءت آيات كثـيرة في القـرآن

 ..الاعتبار بأحوال الأمم الماضيةو, السير في الأرض
I  _  ^  ]  \  [  Z  Y :ففــي القــرآن المكــي يقــول االله ســبحانه

`  a   b H]١١:الأ�عام[. 
Iu  t  s  r  q  p  o   w  v  H ]٦٩:النمل[. 
IF  E  D  C  B  A  G  LK  J  I  H   M N   OH 

 .]٤٢:الروم[
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣٢(مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني : انظر  )١(
 ).٣/٢٩٨ج(المرجع السابق   )٢(
 .)٨٤٥ص /١ج(شرح رياض الصالحين, لابن عثيمين   )٣(
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المشركين إن هم اتبعوا طريـق  وو في تكرار الأمر بالسير في الأرض تذكير للناس
 ...فإنهم سيلقون حتما نفس المصير, قعهمكانوا في واقع مثل واو, الأمم السابقة

 Ij  i  h  g  f   l  k: فيقـــول االله ســـبحانه, أمـــا في القـــرآن المـــدني
o  n  m p       r  q   H]١٣٧:آل عمران[. 

أن من سـار عـلى مـنهج المـؤمنين , اللاحقين وفاالله سبحانه جعل سنة في الماضين
لمكـذبين العـصاة كانـت عاقبتـه مـن سـار في طريـق او, النـصر والثواب وحظي بالأجر

 ...هلاكا وخسرانا
ــة في قــصة غــزوة أحــد ــسليهم ويعــزي االله بهــا المــؤمنين, و جــاءت هــذه الآي , ي

, مجاولـة وكـانوا في مداولـةو, قاتلوا الكفـار ويخبرهم أنه مضى من قبلهم أمم امتحنواو
 )١(.النصر لعباده المؤمنينو, حتى جعل االله العاقبة للمتقين

  IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á È   Ê  É: انه في سـورة محمـدو يقول سبح
Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ß  Þ H

ينظــروا كيــف عاقبــة مــن كــذب و, أي أفــلا يــسير الــذين كــذبوا بالرســول, ]١١-١٠:محمــد[
 هلكـوا فلـم يعـد وبـادواو, ديارهم, دمر االله أموالهم , فإن عقابهم شر العقاب, الرسل
 .مكان وهذا العقاب للكافرين في كل زمانو, لهم أثر

  I~  } `  _  a   c  b   i  h  g  f  e  d   j: ويقــول ســبحانه
l  k m     n  r  q  p  o w  vu  t  s {  z  yx |H 

 ]٦-٥:التغابن[
ـــلاق ـــورة الط ـــال في س Ie  d  c   l  k  j  i  h  g  f: وق

n  m  x  w  v  u  t  s  r  q  p  oy    �~  }  |  {  z
£  ¢  ¡ §¦  ¥  ¤ «  ª  ©  ¨   ¬ H]١٠-٨:الطلاق[ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٩.(السعدي, بتصرفتفسير   )١(
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 : −−يقول ابن تيمية 
 فإن الناس قد عرفـوا بالآثـار الموجـودة المعاينـة في الأرض والأخبـار المتـواترة "

عاقبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام 
 وعقوبتـه لهـؤلاء وإهانتـه لهـم وعلمـوا أيـضا عاقبـة أهـل العـدل االله لهؤلاء ونصره لهم

والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهـذا أمـر 
موجود في جميـع الأمـم عـربهم وعجمهـم عـلى اخـتلاف أصـناف العجـم مـن الفـرس 

         IÃ  Â Å  Ä: والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغـيرهم وقـد قـال تعـالى
Ç  Æ É  È  Ì  Ë  Ê Ï  Î  Í ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ù  Ø   Ú  

Û H] وقال]٢٣-٢٢:الفـتح  :I«  ª  ©  ¨  §  ¦   °  ¯  ®  ¬
³  ²  ± ¹  ¸  ¶  µ  ´ º ¾½  ¼  »     Á  À  ¿

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È Ñ  Ð H 

  �  ¡    ~  |  Iy  x  w{  z   } : وقــــال تعــــالى,]٦٢-٦٠:الأحــــزاب[
§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ª  ©  ¨ ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ¶  µ  ´  

¸ ¾  ½  ¼  »º  ¹ ¿   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ Ì  Ë  Ê  É H
         Ij  i  h  g  f o  n  m  l  k  p : وقــــال تعــــالى,]٤٣-٤٢:فــــاطر[

r  q H]١("]١٣٧:آل عمران(. 
هذا أكبر شاهد على صدق ما جاءت و, لا تتبدل وإذا سنن االله في الكون لا تتغير

 .به الرسل
أن الإنـسان يعـرف الطريـق الـصحيح الـذي يـسير , و فائدة معرفـة هـذه الـسنن

لا يقـع فـيما وقعـوا فيـه مـن , تـدبره لهـا ووعيـه وبنظره لأحـوال الأمـم الـسابقةو, عليه
 .−−فيسير في الطريق الصحيح الموصل إلى االله , أخطاء

   
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٢٧_ ٢٢٦ص /١ج(الصفدية, لابن تيمية   )١(
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אא 
אאא 

, العقـول أصحاب على فأثنى, مكانته وبيان وتعظيمه العقل بتمجيد القرآن جاء
 هـي فهـذه, ربهـم إلى المقربـون وهـم, االله عظمـة في التفكر دائموا أنهم بينو, مدحهمو

: أي ]٥:الفجـر [− :IR  Q  P  O  N  M H− االله يقـول, القـرآن في العقـل وظيفة
 في ولا, القبـائح في يقـع فـلا, صـاحبه عـلى يحجر نهلأ ًحجرا العقل وسمى, عقل لذي

− :Is   z  y  x  wv  u  t− وقــال, المــروءة خــوارم
{ H] وقال, ]٤٣:العنكبـوت −− :If  e  d  c  b h  g 

i j H]٢٩:ص[. 
 ومعرفتـه  سـبحانه االله معرفـة, أهمهـا من, العقيدة أمور من كثيرا يدرك العقل و
 .الهوى عن النفس وزجر التكليف مناط أيضا وبه الفضائل أكمل تعالى

 المـنهج, العقيـدة تقريـر في القرآن أساليب منو, كثيرا به اهتم القرآن نجد لذلك
 .العقلي
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 אאWאאW 
َعقل يُقال, الجهل نقيض: لغة العقل  .قبل يجهله كان ما عرف إذا, عقلا ِيعقل َ

 )١(.العقل وافر لفهما حسن كان إذا: عقول رجل و
 )٢(.فهمه: يعقله الشيء عَقل و
 قـال لهذاو, اللب والحجا على مصدر": هو العقل: المنير المصباح صاحب قال و
 )٣(."الخطاب فهم إلى الإنسان بها يتهيأ غريزة) العقل (الناس بعض

ــال و ــن ق ــارس اب ــل عــن الف ــل ": العق ْالعق ــيم عــن الحــابس وهــو, َ ــول ذَم  َالق
 .)٤("ِوالفعل
 )٥(.حقيقتها على الأشياء إدراك هو و

 .والإمساك والمنع الحبس على يدل ًإذا العقل
 الإنـسان يـستفيده الـذي للعلـم يُقـالو, العلـم لقبول المتهيئة للقوة يُقال والعقل

 دون الثـاني إلى فإشـارة, العقـل بعـدم الكفـار فيه االله ذم موضع كلو, عقل القوة بتلك
ــرة[I\  [  Z  Y  ^  ]  H: نحــو, الأول ــه إلى ]١٧١:البق I  h  g  f قول

k  j  iH  ,العبـد عـن التكليـف فيـه رفـع موضـع كـلو, الآيـات من ذلك نحوو 
َكعقـل, الاستمـساك والإمـساك: العقـل أصـل و.الأول إلى فإشارة العقل لعدم َ  البعـير َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٠ ص/٤ج (الفارس لابن, اللغة مقاييس معجم  )١(

 ).١/١٣٣٦ج (أبادي الفيروز, المحيط القاموس  )٢(

 ).٢/٤٢٣ج (المنير المصباح  )٣(

 ).٤/٦٩ (اللغة مقاييس معجم  )٤(

 ).٢/٦١٦ج (الوسيط المعجم  )٥(
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َعقلتو, بالعقال َ َعقلو, شعرها المرأة َ ّكفه, لسانه َ َ.)١( 
 : عالشر في العقل َأما
 − قـال, وتعقلون, يعقلون نحو منه الفعل ورد وإنما, القرآن في العقل لفظ يرد لم
ــالى ــوت[I{  z  y  x H: − تع ــرآن وفي, ]٤٣:العنكب ــماء الق ــضمنة الأس ــه المت  ل
 .ذلك ونحو والألباب والنهى الحجر كاسم

 القــول بــين ثــم للعقــل التعريفــات بعــض −− الإســلام شــيخ ذكــر وقــد
 مـن ومـنهم, ضروريـة علـوم هـو العقـل يقـول مـن الناس من": يقول حيث الصواب

 هـذا يتنـاول العقـل اسـم أن والـصحيح, العلـوم تلك بموجب العمل هو العقل يقول
 ويقـصد, ويميـز, يعلـم بها التي, الإنسان في التي الغريزة نفس بالعقل يراد وقد, وهذا
 .)٢("المضار دون المنافع

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧٨ ص (الأصفهاني للراغب, القرآن ألفاظ مفردات  )١(

 ).٩/٢٨٧ (االله رحمه تيمية ابن فتاوى مجموع  )٢(
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 : يلي فيما سألخصها والعقيدة تثبيت في العقلية القرآن أساليب تعددت

WאK 
 في الجـدل أدرجـت لأجلـه الـذي الـسببو, الكلام في الخصومة والمحاجة هو و

 الـشدة والحجج ذكر": الجدل تعريف في جاء لأنه, العقيدة تثبيت في العقلية الأساليب
 إحكامـا حجتـه وخـصومته يحُكم منها واحد كل َلأن جدلا الجدل سمىو, تقريرها في

 يحتـاج, الخصومة إحكامو, بالحجج فالإتيان " الحبل بجدل تشبها طاقته قدر على بليغا
 .للعقل إعمال وتفكير إلى

WאK 
: ثلاثـة الاسـتدلال في المـستعملة والأقيـسة ": تفـسيره في الـشنقيطي الشيخ قال

 .القرآن في كلها وردت وقد, شبه وقياس, دلالة قياسو, علة قياس
  Iv, تعـالى قولـه منهـا. مواضع في  االله كتاب في جاء فقد: العلة قياس َفأما

w  x   y z {  }| ~ � ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦ §H ]ــران ـــــأخبر ]٥٩:آل عمـــ  ف
 بـه علـقت ذيالـ المعنى من فيه يشتركان ما بجامع, التكوين في آدم نظير عيسى أن تعالى
 وجـود يـستنكر فكيـف, وتكوينـه لمـشيئته ًطوعـا مجيئهـا وهـو, المخلوقات سائر وجود
. أم غـير مـن حـواء ووجود, أم ولا أب غير من آدم بوجود يقر من أب غير من عيسى
 .به والخلق الإيجاد تعليق يصح الذي يجمعهما نظيران وعيسى فآدم

, وملزومهـا العلـة بـدليل, عوالفـر الأصـل بـين الجمـع فهـو: الدلالة قياس َوأما
 IA B C D E F G H I J  K ML N O: تعالى قوله ومنه

P Q SR T     U V         W  X YH ]مــن أراهــم بــما عبــاده ســبحانه فــدل ]٣٩:فــصلت 
 على إحياء قياس وذلك, استبعدوه الذي الإحياء على, وشاهدوه تحققوه الذي الإحياء
, حكمته وكمال سبحانه قدرته عموم هي الموجبة ةوالعل, فنظيره الشيء واعتبار, إحياء
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 I] ̂ _ ̀ a  b c d: تعـالى قوله ومنه, العلة دليل الأرض وإحياء
e f g ih j k  lH ]١٩:الروم[. 

 ًإخبـارا تعـالى قوله فمنه. المبطلين عن إلا سبحانه االله يحكه فلم الشبه قياس َوأما
 ±    ° ¯I. أخــيهم رحــل في الــصواع وجــدوا لمــا قــالوا أنهــم يوســف إخــوة عــن

² ³ ́ µ  ¸¶H ]وإنـما, دليلها ولا بعلة والأصل الفرع بين يجمعوا فلم, ]٧٧:يوسف 
 .يوسف وبين بينه الجامع الشبه مجرد سوى جامع دليل غير من بالآخر أحدهما ألحقوا

 في الأمثـال جميـع َأن: −− القـيم ابـن ذكـر والأمثـال ضرب س القيـا فمن
, حكمـه في بـشيء شيء تـشبيه المثـل حقيقـة لأن. صـحيحة بهشـ قياسـات كلهـا القرآن

 أحــدهما واعتبــار الآخــر مــن المحــسوسين أحــد أو المحــسوس مــن المعقــول وتقريــب
 ذلـك في الكـلام وأطـال, ًواحـدا ًواحـدا فيهـا ذلـك القرآنيـة الأمثـال سرد ثم. بالآخر
 .نيةالمد والمكية المرحلة في جاء قد, القياس أسلوب و.)١(" وأفاد فأجاد

WאאW 
 الاعتقاد مسائل بعض تقرير في القرآن استخدمها التي العقلية المسالك من

 : أصلين من يتركب هو و)التقسيم والسبر(
 .التقسيم هو هذاو, المحل أوصاف حصر: الأول
 هـو هـذا والـصحيح إبقـاء ومنهـا الباطل لإبطال, الأوصاف تلك اختبار: الثاني

 )٢(.السبر
 ^ [   \ ] m Z: تعـالى قولـه العقائد إثبات في القرآن في استعماله أمثلة من و

_ ` a b c d  e gf h i j k l  ]٣٦، ٣٥: الطور[. 
 ــــــــــــــــــ

 .يسير بتصرف) ١٩٠ – ٤/١٨٥ (للشنقيطي البيان أضواء  )١(

 .١٧٣ ص اللطيف العبد أحمد للدكتور العقيدة دراسة في الحرمين إمام منهج: انظر  )٢(
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 بالتقــسيم حــالات ثــلاث مــن واحــدة مــن الأمــر يخلــو لا: يقــول تعــالى َفكأنــه "
 أن: ةالثانيـ. ًأصـلا خـالق بـدون أي شيء غـير مـن خُلقوا يكونوا أن: الأولى. الصحيح
 أن شـك ولا. أنفـسهم غـير خـالق خلقهـم يكـون أن: الثالثـة. أنفـسهم خلقـوا يكونوا

 الـدليل إقامـة إلى حاجـة فـلا, تـرى كـما ضروري وبطلانهـما, ِباطلان الأولين القسمين
 المستحق خالقهم −− وهو, فيه شك لا الذي الحق هو: والثالث. لوضوحه عليه
 )١(". −− وحده يعبدوه أن منهم

 المرحلـة في يـستخدم لمو, المكيـة المرحلة سور في استخدامه جاء الأسلوب وهذا
 .المدنية

אWאאW 
, النـار عـلى الـدخانو, المطـر عـلى الـسحاب كدلالة, المؤثر على الأثر دلالة وهي

 خالقها على دلالتها حيث من الآفاق والأنفس في التي الآيات في القرآن في يتجلى هوو
 )٢(.الكمال صفات من له وجب امو

 .سبحانه االله وجود على شاهد ودليل كله العالم أن إذ
 في منـه أكثـر المكيـة المرحلـة في كـان والقـرآن في كثـيرا اسـتخدم الأسـلوب وهذا

 .المدنية
 سـأتحدث, العقيـدة مـسائل إثبـات في العقلية القرآن مسالك أهم بينت أن وبعد
 : هيو, المدنية المرحلة في القرآن دمهااستخ التي المسالك عن بالتفصيل

 .الاستدلال والنظرو, القياس, الجدل
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٤٥ (للسيوطي, القرآن علوم في الاتقان أيضا انظر, و)٣/٤٩٤ (للشنقيطي, البيان أضواء  )١(

, الاعتقـاد أصـول عـلى النقليـة العقليـة الأدلـة, و)٧ (الـسعدي عيـسى للـدكتور, الأعـلى المثـل آثار: انظر  )٢(
 ).١٣٦ (العريفي سعود للدكتور
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 الحجـج ذكـر والكـلام مراجعـة عـلى تـدل اللغـة في الجـدل مادة: اللغة في الجدل

 هـوو, واحد أصل اللام والدال والجيم) لجد (": فارس ابن قال, تقريرها في شدةالو
ــاب مــن ــشيء اســتحكام ب ــه يكــون استرســال في ال ــدادو, في ــة والخــصومة امت  مراجع

 )١(.الكلام
 خـصومته يحكـم مـنهما واحـد كـل َلأنً جـدلا وسمي الشديدة الخصومة وأصله

 )٢(.فتله إحكام وهو, الحبل بجدل تشبها طاقته قدر على ًبليغا ًإحكاما وحجته
 الحـق تقريـر في كـان مـا هـو ومحمـود أحدهما, معنيين على جاء الشرع في الجدل و:شرع
, مـذموم الثـانيو, ]١٢٥:النحل[I¢  ¡  �  ~ H: تعالى قال, الأدب باستعمالو
ــا هــوو ــان م ــسوء ك ــصرة أو بجهــل أو أدب ب ــال, باطــل ن ــالى ق I  k  j: تع

n  m  lH ]٥:غافر[. 
, بالحجــة الحجــة مقابلــة لــةالمجاد والجــدال والجــدل ": −− النــووي قــال

 منهـا واحـد كـل َلأن جـدلا يـسمىو, الشديدة الخصومة أصلهو, باطل وبحق تكونو
 إحكـام هـو والحبـل بجدل تشبها طاقته قدر على بليغا إحكاما حجته وخصومته يحُكم

 )٣(.جدالا ويجادله جادله يقال, لهفت
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٣٣ (الفارس لابن, اللغة مقاييس معجم  )١(

 ).١/١٠٢٧( و اللغات  الأسماء تهذيب  )٢(

 ).٣/٤٨(ع السابق المرج  )٣(
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 تنحــصر كانــتو, المــشركين جــدال عــلى يقتــصر المكيــة رحلــةالم في الجــدل كــان
 الثـانيو, االله توحيـد هـو: الأول, موضـوعين في المشركين فيها يجادل التي الموضوعات

 والنزاع, قوية المعركة كانت لقد": سالم عطية محمد الشيخ يقول, الموت بعد البعث هو
, ًواحـدا ًإلهـا االله كـون: أمـرين في المـشركين وبين −− الرسول بين, ًشديدا
 وهــو ســنة عـشرة ثــلاث −− ومكـث, المــوت بعــد يبعثـون النــاس وكـون
 ويـأتي, ]٥:ص[If  e g    j  ih   m  l  k H: وقـالوا, الأمرين هذين في يجاهد
 التـي العظـام هـذه يحيـى من: ويقول, يديه بين ويفتته ماضية سنين من ٍبال بعظم ٌرجل
 يؤمنـون وهم ًواحدا ًإلها الآلهة كون: الأمرين ظموااستع فالمشركون ? ًرميما صارت قد
, يـستبعدونها التـي البعـث قـضية هو الثاني الأمرو, التعدد في فمشكلتهم, متعددة بآلهة
 عـلى الأدلـه أقـام ووضـحهما والأمرين هذين ببيان المرحلة هذه في القرآن اعتنى لذلك
 .ثبوتهما
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, نـصارى ويهـود مـن, الكتـاب لأهـل موجهـا الجـدال فكـان المدنيـة المرحلـة مَاأ

 .المرحلة هذه في المنافقين مع الجدال جاء أيضاو
WאאאW 

 مرحلـة كانـت َكأنها والمكية المرحلة في الكتاب أهل مع الجدال مشروعية جاءت
 ستحدثو, واحد مجتمع في اليهود مع ونونسيك أنهم حيث الهجرة بعد للمؤمنين تهيئة

 المعـارك خـلال مـن أو إلـيهم الكتـب إرسال خلال من سواء, النصارى مع مواجهات
 والقـرى المدينـة في كثـيرين كـانوا الـذين فهـم اليهـود هنا والمقصود, معهم ستقوم التي
. نجـران نـصارى مـع عـرض مـا مثـل مجـادلتهم عرضـت إن النصارى ويشمل. حولها
 .معهم الجدال مشروعية على تدل الآيات اءتج لذلك

 : الآيات هذه من و
}  |{  ~  �  ¡   Iw  v z  y  x: تعـــالى قـــال −١

¢ H]١٢٥:النحل[. 

 أو الحـق عليه هو ما َّأن يرى المدعو كان ْفإن ": −− السعدي الشيخ يقول
 أدعــى تكــون التــي الطــرق وهــي أحــسن هــي بــالتي فيجــادل الباطــل إلى داعيــة كــان

 َّفإنـه يعتقـدها كـان التـي بالأدلـة عليـه الاحتجـاج ذلـك ومـن. ونقلا عقلا ابتهلاستج
 تــذهب مــشاتمة أو خــصام إلى المجادلــة تــؤدي لا وأن المقــصود حــصول إلى أقــرب

 لا الحـق إلى الخلـق هدايـة منهـا القـصد يكـون بـل منهـا الفائـدة تحصل ولا بمقصودها
 .)١(" ونحوها المغالبة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٥٢ (المنان كلام تفسير في المنان الكريم تيسير  )١(
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 IB  A   C J  I  H  G  F  E  D K     L: تعـــالى وقـــال −٢
T  S  R  Q  P  O  NM Z  Y  X  W  V  U  [ H

 .]٤٦:العنكبوت[

 بـاالله مؤمنـون الكتـاب أهل َأن الكتاب أهل مجادلة في بالحسنى الوصاية ووجه"
 ديـنهم آداب َولأن المكـابرة بهـم َمظنين غير الحجة لقبول َمتأهلون فهم به َمشركين غير

 الحجـة بيـان عـلى مجادلتهم في الاقتصار فينبغي المجادلة طريق فةمعر أكسبتهم وكتابهم
 وصـلفهم تـصلبهم مـن ظهـر فقـد المـشركين بخـلاف, تنفيرهم من حذرا إغلاظ دون

 في يبالغ وأن بالغلظة يعاملوا أن وعين النظرية بالحجة إقناعهم من أيأس ما وجلافتهم
 .)١(" لهم نجوعا أقرب ذلك لأن طريقتهم وتفظيع دينهم تهجين

WאאאאאW 
 ثلاثـة  حـول دارت َأنهـا يجـد, الكتـاب أهـل مـع القـرآن في الجدل لآيات المتأمل

 : هيو, مواضيع
 .التوحيد −١

 .النبوة −٢

 لكتبهم تحريفهمو, الكتاب أهل لشرائع القرآن نسخ −٣

, لعظمـه, التوحيـد هـو, معهـم الجـدال في القـرآن فيها فصل التي المحاور وأكثر
 .فيه انحرافهم لشدةو

 : التوحيد قضية: أولا
I  Z: سـبحانه فقـال, لـه شريـك لا وحـده عبادتـه واالله بتوحيـد الأمـر جاء فقد

^  ]  \  [ b  a  `  _    k  j  i  h  g  f  e  d  c

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠/١٨٢ (عاشور لابن التنوير والتحرير  )١(
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m  l x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n   y H]٦٤:عمــــــران آل[ ,
− :Ie  d  c  b  a   f− عيسى لسان على أيضا سبحانه قالو

j  ih  g q  p  o  n  m  l  k    x  w  v  ut  s  r
y H]٧٢:المائدة[. 
 بعـضها سـأذكرو, التوحيـد قـضية في النـصارى واليهـود افتراءات تعددت قد و

 : ذلك فمن, عليها القرآن ردو
 .−− الله الولد نسبة الكتاب أهل دعوى −

 قال, االله ابن عيسى أن زعموا النصارىو, االله بنا هو عزيرا أن زعموا فاليهود
Im  l  k q  p  o  n   v  ut  s  r: سبحانه

yx  w ¢  ¡�  ~  }  |  {  z   ¥  ¤£
¦ H]سبحانه قوله منها آيات بعدة, عليهم االله رد قدو, ]٣٠:التوبة :I  s

~  }  |  {  z  yx  wv  u  t   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�
©¨   ¯  ®  ¬  «  ª²  ±  ° H]١١٧- ١١٦:البقرة[. 

 الفرية هذه عليهم االله فرد, أب غير من وُلد عيسى أن شبهتهم كانت والنصارى
ــة حجــتهم أن بــينو |Iv w x {  z  y    �  ~  }: ســبحانه فقــال, باطل

£  ¢  ¡ ¤  ¥   «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¯  ®  ¬ H]كــــان فــــإن, ]٦٠-٥٩:عمــــران آل 
 عيـسى من أولى فآدم أم لا وأب غير من لدوُ −− فآدم, أب غير من وُلد عيسى

 .البنوة في
 .أمه و−− عيسى إلهية النصارى دعوى −

 : ق طُر بعدة الافتراء هذا على االله رد وقد
 إذا سـبحانه أنـهو, أمه به حملت كيفو, عيسى ولادة كيفية بين سبحانه االله َأن) أ
I  M  L  K  J  IN   RQ  P  O: سـبحانه فقـال, فيكـون كـن له قال أمرا قضى

T  S Z  YX  W  V  U _  ^  ]  \  [  `  aH ]٤٧:عمران آل[. 
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IH  G  F  E  D  C  B  A   K  J  I: ســــبحانه وقــــال
S  R  Q  P  O  N  ML   \  [Z  Y  X  W  V  U  T

] j  i  h  gf  e  d  cb  a  `  _^    rq  p  o  n  m  lk 
v  u  t  s }  |  {  zy  x  w  H]ــساء ــيس, ]١٧١:الن ــة فل  صــارت ُالكلم

 )١(.عيسى صار بالكلمة ولكن, عيسى
 على الله الروح أضيفتو, مخلوقة روح من مخلوق َأنه أي, منه روح , قوله ومعنى

 لابتـداء هـي بـل, النـصارى تقـول كـما للتبعـيض هنـا) مِـن (ليـستو, التـشريف وجه
 )٢(.الغاية

 .الرسالة وبالعبودية −− عيسى وصف) ب
 َبأنـه فوصـفه, ]١٧١:النساء[IS  R  Q  P  O  N T H: سبحانه يقول

I  µ  ´  ³  ²: عيــسى لــسان عــلى أخــرى آيــة في قــالو, إلــه لــيس والله رســول
¸¶ »  º  ¹ H]٥١:عمران آل[. 
ـــال و ـــضا ق  I`  _ ih  g  f  e  d  c  b  a: أي

o  n  m  l  k  j q  pH ]١٧٢:النساء[. 
 يقول, شرب وأكل وبعث ودةولا وموت من, عليه البشرية أحكام جريان) ج

Io  n  m  l  k  j  i  h   w  v  u  t  s  rq  p: االله
y  x z  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   §  ¦¥  ¤

ª  ©  ¨ µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «   ¸  ¶ H]١٧:المائدة[. 
¬  ®    §  ¨  ©  I¦  ¥  ¤  £  ¢ «  ª: سبحانه قال و

´³  ²  ±  °¯ µ   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶½ 
 ــــــــــــــــــ

 ) ٤٧٨ / ٢(كثير لابن, العظيم القرآن تفسير  )١(

 ) ٤٧٩ / ٢(السابق المرجع  )٢(
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Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç
Ð  Ï H]٧٦- ٧٥:المائدة[. 

 .االله بإذن كلها −− عيسى يد على تجري التي المعجزات َأن) د
Il  k  j  i p  o  n  m sr  q   v  u  t: سبحانه يقول

y  x  w |  {  z   d  c  b  a`  _  ~  }   e
n  m  l  k  j  ih  g  f r  qp  ox  w  v  u  t  s       

y H]٤٩:عمران آل[. 
َضلال فعل من −− عيسى براءة) هـ I  n  m  l: تعالى قال, النصارى ُ

u  t  s  r  q  p  o    `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v 
a i  h  gf  e  d  c  b   p  o  n  ml  k  j   r  q x  wv  u  t  s   y 

{  z H]١١٦:المائدة[. 
 : النصارى عند ليثالتث دعوى −

 جوهر االله َإن: ويقولون التثليث على مجمعون فرقهم مع والنصارى
 الوجــود بالأقــانيم ويعنــون إلهــا أقنــوم كــل فيجعلــون, أقــانيم ثلاثــة ولــه واحــد

 فيعنــون, القــدس وروح والابــن بـالأب الاقــانيم عــن يعـبرون وربــما, والعلــم والحيـاة
 أصـول في بيانـه تخبط فيه لهم كلام في, المسيح نوبالاب, الحياة وبالروح, الوجود بالاب
 )١(.الدين

 }  |  {  ~  _  `  Ie  d  cb  a: تعــالى فقــال, علــيهم االله رد
g  f h p  o  n  m  l  k  ji   r  q  s  u  t H

 .]٧٣:المائدة[

 ــــــــــــــــــ
 ) .٢٣ / ٦ (القرطبي تفسير  )١(
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 : تعالى االله إلى النقص صفات نسبة −

I  D  C  B  A :تعـالى قـال, الفقـر وبالبخـل تعـالى االله اليهـود وصـف حيث
LK  J  I  H  G  F  E R  Q  P  O  N  M T  S     U 

W  V H]١٨١:عمران آل[. 
¾  ¿I½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   Ã  Â  Á  À: ســـبحانه قـــال و

Å  Ä  Æ  H]٦٤:المائدة[. 
 : َالنبوة: ثانيا
 : منها بالنبوة تتعلق قضايا في الكتاب أهل القرآن فيها جادل أمور عدة هناك

 .−− بالنبي للإيمان الكتاب أهل القرآن ةدعو −١

, بـه ُالمبـشر النبـي هـو, −− النبـي أن الكتـاب لأهـل القرآن بين فقد
Ih  g  f  e   l  k  j  i: تعـالى يقـول, كتـبهم بـه بشرت الذي هوو

s  r  q  p  o  n  m `  _  ~  }|  {  z  y  xw  v  u  t     a 
b H]١٩:المائدة[. 

 I  AK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  L    P  O  N  M: تعــــالى قــــال و
Q Z  YX  W  V  U  T  S  R  _  ^  ]  \  [ ` H ]٦:الصف[. 

 في عنـدهم ثابتـة −− محمـد نبـوة أن الكتـاب لأهل القرآن َبين قد و
I  C  B  A: تعـالى يقول, احسد وكفرا يجحدونها ويكتمونها لكنهم, كتبهم

E  D I  HG  F  N  M  L  K  JR  Q  P  O    U  TS
X  W  VH ]١٤٧-١٤٦:البقرة[. 

�  ¡  ¢  £  ¤¥   I~  }  |  {  z  y  x: تعالى قال و
¨  §  ¦ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   µ  ´  ³

¸  ¶ H]كتمـوا الـذين اليهـود يعنـي": الآيـة هـذه تفـسير في كثير ابن قال ]١٧٤:البقرة 
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, والنبـوة بالرسـالة لـه تـشهد ممـا, بأيـديهم التـي كتـبهم في −− محمد صفة
 والتحـف الهـدايا مـن العرب من يأخذونه كانوا وما رياستهم تذهب لئلا ذلك فكتموا
َّيتبعـــه أن ذلـــك أظهـــروا إن− االله لعـــنهم− فخـــشوا, إيـــاهم تعظـــيمهم عـــلى  النـــاس َ

 .)١(" ذلك من لهم يحصل كان ما على إبقاء ذلك فكتموا, ويتركوهم
|  Iq  p t  s  r{  z  y  x  w  v  u     }: تعالى قال و

¥  ¤  £  ¢  ¡  �~ H]الطبري جعفر أبو قال ]١٥٩:البقرة −− :" 
− محمــد َأمــر َالنــاس لكــتمانهم, النــصارى َوعلــماء, َوأحبارهــا اليهــود َعلــماء يعنــي

− ,والإنجيل التوراة في عندهم ًمكتوبا يجدونه وهم اتباعه وتركهم". 
 فحكـى, النـصارى واليهـود ادعـاءات, نالقـرآ لهـا تعـرض التي القضايا من −٢
 الأجـر عنـده لهـم أن وبـه النـاس أولى أنهمو, سبحانه االله إلى نسبتهم ادعوا أنهم القرآن

ـــال, العظـــيم ـــالى ق ~  �  ¡  ¢   I}  |  {  z  y  x  w: تع
¥  ¤  £ H]١٣٩:البقرة[. 

  Ix  w  v  u  t }  |  {  z  y: الجمعـة سورة في أيضا وقال
 ¢  ¡  �  ~£   ¤      ¥  H ]٦:الجمعة[. 

 النـار دخـول فرض على أنهمو, الناس دون من لهم الجنة أن أيضا ادعوا قد و −٣
ــن ــوا فل ــا يمكث ــيلا إلا فيه ــال, قل ــالى فق I¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    Á  À: تع

ÃÂ Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ð  Ï  Î  Í  Ì
Ô  Ó  Ò  Ñ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH ]١١٢-١١١:البقرة[. 

Iu  t  s  r  q y  xw  v     }  |  {  z: تعـالى وقال
d  c  ba  `  _  ~ i  h  g  f  eH ]٨٠:البقرة[. 

 ــــــــــــــــــ
 ) ٤٨٣ /١(كثير لابن العظيم القرآن تفسير  )١(
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: عــنهم تعــالى فقــال, االله أبنــاء أنهــم زعمــوا أنهــم, الباطلــة ادعــاءاتهم مــن و −٤
II  HG  F  E  D  C  B  A   Q  P  O  N  ML  K  J

U  T  SR ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  a`  _  c  b 
dH ]١٨:المائدة[. 

: تعــالى قــال, −− إبــراهيم إلى انتــسابهم النــصارى واليهــود ادعــت و −٥
I§ ª  ©  ¨ ®  ¬  « °  ¯ ²  ±     µ  ´³

»º  ¹  ¸  ¶ ¿  ¾  ½  ¼   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  Ç É  È H
 في ومحاجــة, مـنهم أخـرى دعـوى وهــذه": −− الـسعدي الـشيخ قـال, ]١٤٠:البقـرة [

 علــيهم االله فــرد.المــسلمين مــن المــذكورين الرســل بهــؤلاء أولى أنهــم ازعمــو, االله رسـل
 I£  ¢  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤       ª: يقـــول فـــااللهIº  ¹  ¸  ¶ H: بقولـــه

®  ¬  «  °  ¯  Hيكونـوا أن فإمـا, نـصرانيا أو يهوديـا كـان بل: يقولون وهم ,
 الأمـرين فأحـد, لكبـذ العـالم الـصادق هـو تعـالى االله يكـون أو, العالمين الصادقين هم

 من − إنه حتى, والبيان الوضوح غاية في وهو, ةمبهم الجواب وصورة, محالة لا متعين
 لكـل لانجلائـه, ذلـك ونحـو, أصـدق وهـو أعلـم االله بل يقول أن يحتج لم − وضوحه

 أم أحــسن والــشرك المــاء? أم أحــر والنــار النهــار? أم, أنــور الليــل: قيــل إذا كــما, أحــد
 يعرفـون بأنفـسهم إنهـم حتـى عقل أدنى له من كل يعرفه وهذا, لكذ ونحو التوحيد?

 فكتمـوا, نـصارى ولا هـودا يكونـوا لم, الأنبيـاء مـن وغيره إبراهيم أن ويعرفون, ذلك
 ¼I: تعـالى قـال ولهـذا. الظلـم أعظـم ظلمهـم كان فلهذا, الشهادة وهذه العلم هذا

½ ¾ ¿         À Á Â ÄÃH ]١(" ]١٤٠:البقرة(. 

  `  I_  ~  }  |  {   c  b  a: حانهسب قال و
i  hg  f  e  d q  p  o  n  m  l  k  j     s  r

}  |  {  zy  x  w  v  u  t £  ¢  ¡  �  ~     ¨  §  ¦  ¥  ¤  
 ــــــــــــــــــ

 ).٦٩ (السعدي تفسير  )١(
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©   ®  ¬  «  ª   ´  ³  ²  ±  °  ¯    º  ¹  ¸  ¶  µ  
¿  ¾  ½¼  » À H ]٦٨-٦٥:عمران آل[. 

 بثلاثـة, الآيـة هـذه في, إبـراهيم إلى النـصارى واليهـود انتـساب زعـم على االله رد
 : أوجه

 .علم به لهم ليس أمر في جدال إبراهيم في جدالهم: الأول
 أحكـام إلى ينتـسبون والنـصارى, التـوراة أحكـام إلى ينتـسبون اليهـود َأن: الثاني
 إبـراهيم ينـسبون فكيـف, إبـراهيم بعـد مـن إلا أنـزلا مـا والإنجيل والتوراة, الإنجيل

 .عليهم متقدم قبلهم وهو همإلي
 حنيفـا وجعلـه, والمـشركين والنصارى اليهود من خليله برأ تعالى االله أن: الثالث

ــسلما ــل, م ــاس أولى وجع ــه الن ــن ب ــن م ــه آم ــن ب ــه م ــذا, أمت ــي وه ــو النب ــد وه −محم
− ١(.غيرهم من به أولى وهم اتبعوه الذين فهم, معه آمن ومن( 

: فقـال علـيهم االله فـرد, صـلبوه ولمـسيحا قتلـوا أنهم الكتاب أهل ادعى قد و −٦
If  e  d  c  b  a  ` r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g 

a`  _  ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s   k  ji  h  g  f  e  d  c  b
n  m  l H]١٥٨-١٥٧:النساء[. 

I  Z  Y: تعـالى قال, الزنا من ولدت َأنها, مريم على اليهود دعوى −٧
\  [ ^  ] H]ــال ]١٥٦:النــساء ــن ق ــير اب ــا أنهــم أي ": −− كث ــا رموه  وابنه
 سـبحانه االله وصـف قـدو, )٢(" ذلك من بولدها حملت وقد, زانية فجعلوها, بالعظائم

  ¼   I¹  ¸ »  º: سـبحانه فقـال, العفـاف وبالطهارة أخرى آيات في مريم
Á  À  ¿  ¾  ½ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â H]١٢:التحريم[. 

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف, )١٣٤ (السابق المرجع  )١(

 ) ٤٤٨/ ٢(كثير لابن, العظيم القرآن تفسير  )٢(
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 لكتبهم تحريفهمو, الكتاب أهل لشرائع قرآنال نسخ: ًثالثا
, بطلانهـاو, لكتـبهم تحـريفهم أثبـتو, الكتـاب أهـل شرائـع نـسخ القـرآن أثبت

  Iº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³: سـبحانه يقـول, بالقرآن الإيمان وجوب على أكدو
¼  » Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ Ç  Æ H]٧٥:البقرة[. 
 .)٢(" حرفوها التوراة يه ": الآية هذه تفسير في ١السدي قال
 يجعلـون يحرفونهـا علـيهم االله أنزلهـا التـي التـوراة ": الآيـة هـذه تفـسير في جاء و
 .)٣(" ًحقا فيها والباطل باطلا فيها والحق حلالا فيها والحرام, ًحراما فيها الحلال

ـــــــول IS  R  Q  P  O  N  M  L   T: ســـــــبحانه ويق
U H]٤٦:النساء[. 

IC  B  AD   G  F  E     I  H: ســـبحانه وقـــال
O  N  M  L  K  J W  V  U  TS  R  Q  P  

]  \  [  Z  Y  X   b  a  `  _  ^
d  c j  i  h  g  f  e   n  m  lk

r  q  p  o s H] اليهـــود تحريـــف عـــلى الآيـــات فـــدلت. ]١٥-١٤:المائــدة 
 .أخرى تارة وبالنقص تارة بالزيادة التحريف هذا كان وقد. لكتبهم النصارىو

\  I[  Z  Y  X  W   _  ^  ]: تعـالى قوله الزيادة يلفدل
fe  d  c  b  a  ` j  i  h  g  o  n  m  l  k  H

 .]٧٩:البقرة[
 ــــــــــــــــــ

 .هـ١٢٧هو إسماعيل بن عبدالرحمن الإمام المفسر, أحد موالي قريش, مات سنة   )١(
  ). ٩/٣١٤(انظر سير أعلام النبلاء   

 ).١/٣٠٧ (السابق المرجع  )٢(

 ).١/٣٠٨ (السابق المرجع  )٣(
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^  _  `  I]  \   a: تعـالى قولـه الـنقص ودليل
d  c  b h  g  f  e H]١٥:المائدة[. 

 واوافـتر, وأولـوه وحرفـوه بدلوه ما يبين أي ": الآية هذه تفسير في كثير ابن قال
 )١(".بيانه في فائدة ولا غيروه مما كثير عن ويسكت, فيه االله على

Ip  o q     w  v  u  t  s  r: القرآن عن سبحانه االله قال و
y  x z H]٤٨:المائدة[. 
 الكتــب آخــر االله جعلــه, قبلــه كتــاب كــل عــلى وحــاكم وشــاهد أمــين فــالقرآن

 مــن وزاده, قبلــه مــا ســنمحا فيــه جمــع حيــث وأحكمهــا وأعظمهــا أشــملهاو, وخاتمهــا
 تعالى وتكفل. كلها عليها ًوحاكما ًوأمينا ًشاهدا جعله فلهذا غيره; في ليس ما الكمالات
 )٢(.]٩:الحجر[ Ij  i  h  g  l  k mH: تعالى فقال, الكريمة بنفسه بحفظه

 بـاقي أمـا, التحريـف والتبـديل فيـه يجـز فلـم, سبحانه االله بحفظه تكفل فالقرآن
      Id  c  b  a: سـبحانه يقـول, أصـحابها إلى حفظهـا االله لأوكـ فقـد الكتب

eH ٣(.عليهم التبديل فجاز, إليهم الحفظ فوكل( 
ــال و ــا ســبحانه ق ــاب أهــل مخاطب Ip  o  n   t  s  r  q: الكت

w  v  u   |  {  z  yx  `  _  ~  } H]٤١:البقرة[. 
 الــداعي ذكــرو, اعــهاتب وبــالقرآن بــالإيمان الكتــاب أهــل أمــر الآيــة هــذه في فـاالله
 النـاس أولى فهـم, لـه مخـالف غـير الكتـاب مـن معهم لما موافق لأنه ذلكو, به لإيمانهم
  .به للتصديق

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٦٧ (السابق المرجع  )١(

 ).٣/١٢٨ (يسير بتصرف كثير ابن تفسير  )٢(

 ).١/١٨٣ (العلماء من مجموعة, السنة والكتاب من الإيمان أصول  )٣(
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 االله قال لخطورتهمو, المنافقين خطر, الإسلام بأمة تحيط التي الأخطار أعظم من

 واليهــود المـشركين في جودهـاو مـع فـيهم العـداوة فحـصر ,IÅ  Ä   ÆH: تعـالى
 .طبعا للحذر مدعاة كفرهم اليهود وإعلان شركهم المشركين إظهار ولكن

 في رغبة ولو إليهم بالركون يوحي قد عليه وحلفهم الإيمان فادعاؤهم هؤلاء َأما
 ممـا المـسلمين مـع مـداخلتهم ولقوة عداوتهم لشدة منهم بالتحذير أولى فكانوا تأليفهم
 .شؤونهم جميع على لاعالاط من يمكنهم

 : −− القيم ابن يقول
 نصرته وإلى إليه منسوبون لأنهم جدا شديدة) بالمنافقين (بهم الإسلام بلية َفإن "
 علـم أنـه الجاهـل يظن قالب كل في عداوته يخرجون, الحقيقة في أعداؤه وهم وموالاته
َّفلله. والإفساد الجهل غاية وهو وإصلاح  مـن وكم! هدموه قد للإسلام معقل من كم ِ
 لـه لـواء مـن وكـم! طمـسوه قـد لـه علـم من وكم! وخربوه أساسه قلعوا قد له حصن
 عمـوا وكم! ليقلعوها غراسه أصول فى الشبه بمعاول ضربوا وكم! وضعوه قد مرفوع
 محنـة فى مـنهم وأهلـه الإسـلام يـزال فـلا! ويقطعوهـا ليـدفنوها بـآرائهم مـوارده عيون
 مـصلحون بـذلك أنهـم ويزعمـون. سرية بعد سرية شبههم من يطرقه يزال ولا. وبلية

In  m r  q  p  o  s H ")١(. 
 فكـاد", المدنيـة المرحلـة في عـنهم تتحـدث التي الآيات كثرت, المنافقين لكثرة و
 فـلا, القبـور أجـواف وفي, الأرض ظهـر عـلى لكثـرتهم, شأنهم في كله يكون أن القرآن
َيظن لاو, )٢("منهم الأرض بقاع خلت  −− النبـي عهـد في كان النفاق أن ُ

 بـينو, بالتفـصيل القـرآن عنـه تحدث لذلكو, مكان وزمان كل في باق هو بل, انتهىو
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٤٨ (الجوزية القيم لابن, السالكين مدارج  )١(

 ).١/٣٥٨(, السابق المرجع  )٢(
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 .منهم حذر وأهله صفات
 معهـم الجـدال يتركـز كان قدو, المنافقون, القرآن جادلهم الذين الأصناف من و

 يُثيرونهـا يالتـ شـبهاتهم عـلى الـردو, نوايـاهم فـضحو, الفاسـدة خفايـاهم كـشف على
− للنبـي إسـاءتهم عن يدافع وشبهاتهم على يرد ولهم يتصدى القرآن كانو, الشكوكو

−يكـشف أن يتحاشـون والقـرآن يخـافون المنـافقون كان لقدو, المؤمنين و 
Ia  `   g  f  e  d  c  b: سبحانه قال, يفضحهم وأمرهم

i  h H]٦٤:التوبة[. 
 لا أن االله عـسى يقولون ثم بينهم القول يقولون: الآية هذه تفسير في مجاهد قال"
 )١("هذا سرنا علينا يفشي

 : يلي فيما المنافقين فيها االله جادل التي المواضيع نحصر أن نستطيع و
 .الكفر في مسارعتهم والإيمان زعمهم: الأول
 .تعالى االله بآيات الهزء: الثاني
 .−− النبي حب عدم: الثالث
 .المؤمنين حب عدم: الرابع
 .الكافرين موالاة: امسالخ

 : سيأتي كما, االله بإذن موضوع كل عن سأتحدث و
 : الكفر في سارعتهم والإيمان المنافقون زعم: أولا
ــافق أن القــرآن ذكــر ــوا لم ينالمن ــوا إنو, حقيقــة يؤمن ــمان بكلمــة نطق  يقــول, الإي

: تعالى يقولو, ]٨:البقرة[I]  \  c  b  a  `  _  ^ f  e  d   H: سبحانه
I wz  y  x  £  ¢  ¡  �  ~  }|  {H ]١٩:الأحزاب[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٤٧ (كثير ابن تفسير  )١(
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 لتقبلهو, الله العمل لأخلصوا آمنوا لوو, الآخر باليوم لا وحقا باالله يؤمنوا لم فهم
 .مزعوم إيمانهم لكنو, منهم االله

I£  ¢ ¦  ¥  ¤     ©  ¨  § «  ª   ¬   H: عنهم سبحانه االله قال و
 .]٣:المنافقون[

 : الآية ههذ تفسير في الزمخشري قال
I  l: قولـه معنى فما, الدائم الثابت الكفر على إلا يكونوا لم المنافقون: قلت فإن

m   n   Hأوجه ثلاثة فيه: قلت : 
ــوا: أحــدها ــوا الــشهادة بكلمــة نطقــوا: أي, آمن  في يــدخل مــن يفعــل كــما وفعل

 كـان إن: قـولهم مـن عليه أطلع بما وتبين ذلك بعد كفرهم ظهر ثم: كفروا ثم, الإسلام
 لـه تفـتح أن الرجـل هذا أيطمع: تبوك غزوة في وقولهم, حمير فنحن ًحقا محمد يقوله ما

IP  O   T  S  R  Q: تعـالى قولـه ونحـوه. هيهات وقيصر كسرى قصور
Y  X  W  V  UH ] ونحـوه. أسـلموا أن بعد كفرهم وظهر: أي ]٧٤:التوبـة 

 .]٦٦:التوبة[Ie  d  c  b    g  f H: تعالى قوله
 شـياطينهم عنـد بـالكفر نطقـوا ثـم, المـؤمنين عند بالإيمان نطقوا أي: آمنوا الثاني

 Iº: تعـالى قولـه إلى ]١٤:البقـرة [I¬  « ¯  ® H: تعالى كقوله, بالإسلام استهزاء
» H]١٤:البقرة[. 

 )١(". منهم الردة أهل يراد أن: لثالثا
 يقول, الكفر إلى بالمسارعة وصفهم, إيمانهم عدم إلى إضافة القرآن وصفهم قد و

Ie  d m  l  k  j  i  h  g  f   o  n: ســـــبحانه
s  r  q  p H]٤١:المائدة[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٥٤١ (يللزمخشر, الكشاف  )١(
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 مـن أعقابهم على ِّمرتدين الكفر في يسارعون الذين كفر َمحمد يا, يحزنك لا " أي
 لـو مـسارعتهم ّأن وكـما, ًشـيئا الكفـر في بمـسارعتهم االله يضروا لن فإنهم, النفاق أهل

 )١(" َّضارته غير الكفر إلى مسارعتهم كذلك, بنافعته تكن لم الإيمان إلى سارعوا
 : تعالى االله بآيات الهزء: ًثانيا
Ig  f  e   m  l  k  j  i  h: المنــافقين حــال ًواصــفا تعــالى قــال

p  o  n  z  y  x  w  v  u  t  sr  q H]١٢٧:التوبة[. 
I  f  e: فقـال, الآيـات نـزول عنـد المنـافقون يفعلـه كـان ما سبحانه االله ذكر"

g l  k  j  i  h Hــر أي ــافقين بعــض نظ ــبعض إلى المن ــر ال ــائلين الآخ  ق
Ip  o  n  m Hفإنـه الـوحي فيه ينزل الذي المقام عن لننصرف المؤمنين من 
 والـسخرية الطعـن مـن نريـد بـما ولنـتكلم, الـضحك فيغلبنـا اسـتماعه عـلى لنـا صبر لا

 قـال ومخازيهم المنافقين فضائح فيها االله ذكر سورة أنزلت وإذا: المعنى وقيل والضحك
 ثـم ? أحـد مـن يـراكم هـل: مـنهم الآخـر للـبعض االله رسـول مجلـس يحـضر من بعض

 لهـم الرشـد فيـه ومـا الخـير عن صرفها أيIv  u  t H, منازلهم إلى انصرفوا
 .)٢(" ومقلبها القلوب مصرف سبحانه وهو والهداية
, التفـسير في الطـبري أخـرج فقـد, آخـر موقـف للمنافقين كان, تبوك غزوة في و

 رأينـا مـا: مجلـس في تبـوك غـزوة في رجل قال": قال, −− عمر بن االله عبد عن
 رجـل فقـال! اللقـاء عنـد أجبن ولا, ًألسنا َأكذب ولا, ًبطونا َأرغب, هؤلاء قرائنا مثل
 ذلـك فبلـغ, −− االله رسـول لأخبرن ! منافق ولكنك, َكذبت: المجلس في

َبحقـب ًمتعلقـا رأيتـه فأنـا: عمـر بـن االله عبد قال. لقرآنا ونزل −− النبي َ 
ُنكبـهَ −− االله رسول ناقة  كنـا إنـما, االله رسـول يـا": يقـول وهـو, الحجـارة ْ

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٤١٩ (الطبري تفسير  )١(

 ).٢/٦٠٦ (للشوكاني, القدير فتح  )٢(
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 كنـتم ورسـوله وآياتـه أبـاالله: (يقـول −− االله ورسول, "!ونلعب نخوض
 .)١(") إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا لا تستهزؤن
 سـألتهم ولـئن: (تعـالى االله قـول في قتادة عن تفسيره في أيضا الطبري روى قد و
 يـسير −− االله رسـول بينـا: قال ", الآية, )ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن

 يفـتح أن الرجـل هـذا يرجـو": فقـالوا المنافقين من ناس يديه وبين, تبوك إلى غزوته في
, ذلك على −− نبيه االله فأطلع ! "هيهات هيهات! وحصونها الشأم قصور
ْالركب َّعلي احبسوا": −− االله نبي فقال  قلـتم, كـذا قلـتم: فقـال فأتاهم ! َّ
 مـا فـيهم −− االله فـأنزل, "ونلعـب نخـوض كنـا إنـما, االله نبـي يـا": قالوا. كذا

 .)٢(" تسمعون
, آياتـه مـن فائـدة لا أنـه همؤادعـا, بـالقرآن أيـضا المنـافقين اسـتهزاء صور من و

I  Z  Y  X  W  V  U  T  S: االله يقـول لـكذ فيو, بهـا المؤمنين تشكيكو
\  [ e  d  c  b  a  `  _  ^]   j  i  h  g  f

m  l  k r  q  p  o  n H]١٢٥-١٢٤:التوبة[. 
 خطـابI\  [  Z ] H: وقولهم ": −− عاشور بن الطاهر قال
 مـصرحة القرآن آيات بعض لأن, وبالقرآن بالمؤمنين التهكم سبيل على لبعض بعضهم

^   I]  \  [  Z  Y  X  W: تعـالى قال إيمانا المؤمنين يزيد رآنالق بأن
b  a  `  _ d  cH ]القــرآن ســمعوا إذا كــانوا المــسلمين ولعــل. ]٢:الأ�فــال 

, سـاعة نـؤمن بنا اجلس: هلال بن للأسود جبل بن معاذ كقول, إيمانا ازددنا قد: قالوا
 ).الإيمان ابكت في البخاري رواه (الدين وأمور القرآن بمذاكرة يعني

 أن إنكار معنى متضمنا كان للاستهزاءIZ H: قولهم في الاستفهام كان ولما
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٣٣٤ (الطبري تفسير  )١(

 ).١٤/٣٣٤ (السابق المرجع  )٢(
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 يزيـد لا إيمانا يزيدهم لا ما بأن منهم توهما إيمانا سامعيها يزيد القرآن سور نزول يكون
 .)١(" قلوبهم أحوال على يقيسون, إيمانا غيرهم
, بـه إيمانـه عـدم , بالقرآن استهزائه مع المنافق أن, القرآن في سبحانه االله َبين قد و

 يفقهـون لا فهـم للقـرآن يـستمعون المنـافقون جلس ما فإذا, الآيات ما شيء يستفيد لا
ــه ــول, شــيئا من »  ¬  ®  ¯  °  ±  Iª  ©  ¨  §   µ  ´  ³  ²: االله يق

¹¸  ¶ ¾  ½  ¼  »  º     Á  À  ¿   H]١٦:محمد[. 
 منـه يفقهـون لا لكـنو, سـلم وعليـه صلى االله رسول مجلس يحضرون فالمنافقون

 لا والهــدى آيــات مــن −− النبــي علــيهم يتلــو بــما يبــالون لا لأنهــم, شــيئا
 االله عن عقل رجل: رجلان الناس": المنافقين هؤلاء في −− قتادة قال, يكترثون
 .سمع بما ينتفع ولم يعقل لم ورجل, سمع بما فانتفع

 )٢(".تـارك غافل وسامع, عاقل عوسام, عامل فسامع: ثلاثة الناس: يقال وكان
, عليهـا مطبوع قلوبهم لأن قلوبهم; إلى تصل لا ولكنها بآذانهم الذكرى يستمعون فهم

 أخـبر كـما, عليهـا مختـوم فـالقلوب, تـراقيهم تتجـاوز لا لكـن الـذكرى تـسمع فالآذان
 النبــي مجلــس مــن خــروجهم بعــد نــافقينالم أن ســبحانه أخــبرو, الآيــات في االله بــذلك

_− ,المجلــس في ذكــر مــا عــن آمنــوا الــذين يــسألون ,I¸  ¶  µH  ,
 .الاستهزاء والسخرية هذا سؤالهم من الغرضو

 : −− النبي محبة عدم: ثالثا
 وصـل حتـى, الوسـائل بـشتى حاربوه و−− النبي عادوا فالمنافقون

 .−− شتمهو, أمره في التشكيك ورؤيته حب عدم إلى الكره بهم
ـــال ـــالى ق      IP  O  R  QY  X  W  V  U  T  S: تع

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٢٣٢ (التنوير والتحرير تفسير  )١(

 ).١٦/٢٣٩ (القرطبي تفسير  )٢(
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a  `  _  ^]  \  [  Z  e  d  c  b    o  nm  l  k  j  i  hg  f
q  p |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  `  _  ~  } H 

 .]٧٤:التوبة[
 : الآية هذه نزول سبب في الواحدي قال

ــافقون خــرج" ــع المن ــوك إلى −− االله رســول م ــانوا, تب  خــلا إذا وك
 مـا فنقل, الدين في وطعنوا وأصحابه −− االله سولر سبوا ببعض بعضهم
 أهـل يا: −− االله رسول فقال −− االله رسول إلى حذيفة قالوا
 هـذه تعـالى االله فأنزل, ذلك من شيئا قالوا ما فحلفوا, عنكم بلغني الذي هذا ما النفاق
 )١(" لهم إكذابا الآية

, كتابـه في االله حكاها, تليق لا أوصاف بعدة −− النبي وصفوا قد و
 : ذلك فمن

 : السذاجة وبالغفلة −− النبي وصف −١

ــــال ــــالى ق ¸   ¬  ®  ¯  °  ±  I« ¶  µ  ´  ³²: تع
¾  ½  ¼  »  º  ¹ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   H

 .]٦١:التوبة[
 I¯  ®  ¬H المنـافقين هـؤلاء ومـن": −− السعدي الشيخ قال
 يقولـون بـما يبـالون لا: أي I²  ±  °H, ولدينـه لـه والعيب, الردية بالأقوال

 لأنـه, منـا فيقبـل, إليه نعتذر جئنا, ذلك بعض عنا بلغه إذا: ويقولون, للنبي الأذية من
 −االلهّ قـبحهم− وقـصدهم, وكـاذب صـادق بين يميز لا, له يقال ما كل يقبل: أي, أذن
 هأوجـ مـن الإسـاءة كـل فأسـاءوا ين بـه مهتم ولا, بذلك مكترثين غير أنهم, بينهم فيما

 إلى والهـلاك الـشقاء مـن وإخـراجهم, لهـدايتهم جـاء الـذي نبـيهم أذيـة أعظمها, كثيرة
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٩ (للواحدي النزول أسباب  )١(
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 .والسعادة الهدى
 .الأذية مجرد على زائد قدر وهو, بذلك أيضا اهتمامهم عدم: ومنها
 بــين وتفريقــه إدراكــه وعــدم, −− النبــي عقــل في قــدحهم: ومنهــا

 ولهذا, وبصيرة رأيا وأثقبهم, كاإدرا وأتمهم عقلا الخلق أكمل وهو, والكاذب الصادق
 .وصدقا خيرا له قال من يقبل: أي I¶  µ  ´ ¸H: تعالى قال

, الكــذب بالأعــذار المعتــذرين المنــافقين مــن لكثــير تعنيفــه وعــدم إعراضــه َوأمــا
 Ib  c d: قوله في االلهّ لأمر وامتثاله, بشأنهم اهتمامه وعدم, خلقه فلسعة

e f g h ji k   ml n poH ]١(" ]٩٥:التوبة(. 
 : العدل عدم وبالظلم −− النبي وصف −٢

  Il  k m  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   y: تعالى قال
zH ]النبـي فـاتهموا ]٥٨:التوبة −− توزيـع في العـدل عـدم وبـالظلم 

 .الصدقات والغنائم
 يعطيهـا مـا واالله ": بعـضهم قـال حتـى −− النبي قسمة في طعنوا و
 )٢(" ! هواه إلا بها يؤثر ولا, َّأحب من إلا محمد

 : به بالتطير −− النبي إيذاء −٣

|  {  ~  �  I: فقـال −− نبيـه سبحانه االله صف و
¢  ¡ ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ª  ©  H

 نظروا المنافقين لكن, الرحمة نبي هوو, الخلق أطهر −− فالرسول ]١٢٨:التوبـة [
¸  I: تعالى الق كذلك يكون أن الله حاشاو, عليهم شؤم مصدر −− بأنه

 ــــــــــــــــــ
 ) ٣٤١(للسعدي, المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير  )١(

 ).١٤/٣٠٤ (الطبري تفسير  )٢(
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¹ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º Ê  É  ÈÇ  Æ  Å      Ï  ÎÍ  Ì  Ë 
Ñ  Ð Ò  Ó   Õ  Ô H]٧٨:النساء[. 
ْتنـتج, الخصب والحسنة− :" I¹  ¸ º H− كثير ابن قال  خيـولهم ُ
¼  ½  ¾  ¿I  À: قـالوا الغلـمان نـساؤهم وتلـد حـالهم ويحسن, ومواشيهم وأنعامهم

Ã  Â  Á Hبمحمــــد تــــشاءموا, أمــــوالهم في والــــضرر ْالجــــدب :والــــسيئة −
− وقالوا :IÇ  Æ  Å Hأصـابنا محمـدا واتباعنـا ديننـا بتركنـا: يقولـون 

ــذا ــبلاء ه ــأنزل, ال ــه :IÊ  É  Í  Ì  Ë  H االله ف ــع أيIÊ  É  Í  Ì  Ë  H فقول  الجمي
ّالبر في نافذ وهو, وقدره االله بقضاء  .)١(" والكافر والمؤمن, والفاجر َ

 : المؤمنين محبة عدم: ًرابعا
 المواقف منو, لهم إيذائهم طرق تنوعتو, قلوبهم لمرض, المؤمنين المنافقون كره

 : ذلك على تدل التي
 : للمؤمنين المنافقين محبة عدم −١

 ولاءه يعلـن فهـو, المؤمنين مع خلقه كذلكو, الكفر أبطن والإيمان المنافق أظهر
 في َلكنـهو, لحـزنهم يحـزن ولفـرحهم رحيفـ أنـه وعلـيهم يخـشى ومـنهم بأنـه يظهر ولهم

I  W  V  U  T: تعـالى قال, القرآن بين كما, تماما ذلك غير على الحقيقة
[  Z  Y  X c  b  a  `  _  ^  ]  \ d g  f  e   

i  h H]٥٧-٥٦:التوبة[. 
, محبـة لا كرهـا يخـالطونكم إنما لأنهم, عنكم ذهابهم في يسرعون" أنهم: المعنى و
 وحـزن هـم في يزالـون لا ولهـذا أحكـام; للـضرورة ولكـن, يخـالطونكم لا أنهم وودوا
ٍّوغم;  سـاءهم المؤمنون سرُّ كلما فلهذا ورفعة; ونصر ّعز في يزال لا وأهله الإسلام لأن َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٦٢ (كثير لابن, العظيم القرآن تفسير  )١(
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 .)١(" المؤمنين يخالطوا ألا يودون فهم, ذلك
, الـصفة هـذه مـن بـه وصـفهم بما االله وصفهم وإنما ": −− الطبري قال و
ِأظهر بين أقاموا نماإ لأنهم ُ ْ  ونفـاقهم كفـرهم عـلى −− االله رسول أصحاب َ

 وعشيرتهم قومهم في كانوا لأنهم, وبرسوله باالله الإيمان من عليه هم ولما لهم وعداوتهم
, بالنفـاق القـوم فـصانعوا, وفراقـه ذلـك تـرك عـلى يقـدروا فلم, وأموالهم دورهم وفي

 فيهـا مـا أنفسهم وفي, الإيمان ودعوى لكفربا وأولادهم وأموالهم أنفسهم عن ودافعوا
 .)٢(" لهم والعداوة به الإيمان وأهل −− االله لرسول البغض من

 : منهم السخرية وبالمؤمنين الاستهزاء −٢

®  ¯  °  ±  I¬  «   ´  ³  ²: البقــرة ســورة في ســبحانه االله يقــول
¸  ¶  µ  º  ¹   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » Ä  Ã  Â H

 .]١٥-١٤:البقرة[
, بالمؤمنين اجتمعوا إذا أنهم] ذلك[و, قلوبهم في ليس ما بألسنتهم قولهم من ذاه
 رؤسـائهم: أي − شـياطينهم إلى خلـوا فـإذا, معهـم وأنهـم طـريقتهم عـلى أنهم أظهروا

 بــالمؤمنين مــستهزءون نحــن وإنــما, الحقيقــة في معكــم إنــا: قــالوا − الــشر في وكــبرائهم
 الـسيئ المكـر يحيـق ولا, والظـاهرة الباطنة حالهم ذهفه, طريقتهم على أنا, لهم بإظهارنا

 .بأهله إلا
 عـــلى, لهـــم جـــزاء وهـــذاIÁ  À  ¿  ¾ Ä  Ã  Â H: تعـــالى قـــال
 والحالـة الـشقاء مـن فيـه كـانوا مـا لهـم زيـن أن بهـم اسـتهزائه فمـن, بعباده استهزائهم

 بهـم استهزائه ومن, عليهم المؤمنين االله يسلط لم لما, المؤمنين مع أنهم ظنوا حتى, الخبيثة
 نور طفئ, بنورهم المؤمنون مشى فإذا, ظاهرا نورا المؤمنين مع يعطيهم أنه, القيامة يوم

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٣ (السابق المرجع  )١(

 ).١٤/٢٩٩ ((الطبري تفسير  )٢(
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I  u, الطمـع بعـد اليأس أعظم فما, متحيرين النور بعد الظلمة في وبقوا, المنافقين
|  {  z  yx  w  v  }   `  _  ~  H]١٤:الحديد[. 

 IÄH, وكفـرهم رهمفجو: أيIÃ  Â H يزيدهم: أيIÁ H: قوله

 )١(.بهم تعالى استهزائه من وهذا, مترددون حائرون: أي
 .للمؤمنين الشر ينتم −٣

 يكفـر أن المنـافقون يتمنـى بـل, الـشر لهـم يتمنى المؤمنين على حقده لشدة المنافق
IY  X  W  V  U    [  Z: سـبحانه يقـول, سـواء كلهم يكونوا حتى المؤمنون

c  b  a  `  _^  ]  \ g  fe  dp  o  n  m  l  k  j  i  h    
r  q  s  z  y  x  w  vu  t      c  b  a  `_  ~  }  |  {
d m  l  k  j  i  h  gf  e H ]٨٩-٨٨:النساء[. 
 يتمنـونو, الفقـر أو بالهزيمـة المؤمنـون ابـتلي إذا يفرحـون المنـافقون كـان ًأيضا و
  ¶  °  ±  Iµ  ´  ³  ²: تعـــالى يقـــول, المـــؤمنين عـــن الـــنعم زوال

¸ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ÂÁ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã H]آل 
 .]١٢٠:عمران

 : الكافرين موالاة: ًخامسا
~  �  I: تعـالى يقـول, أولياء االله أعداء اتخذوا أنهم, المنافقين صفات من

¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §   ±  ° 
µ  ´  ³  ² H]١٣٩-١٣٨:النساء[ 

\  I: تعـالى قـال, أنفسهم على خوفهم هو, للكافرين المنافقين موالاة سبب و
b  a  `  _  ^  ] o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c   p

x  w  v  u  t  s  r  q H]مــودتهم إلى يــسارعون فالمنــافقون ]٥٢:المائــدة 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣ (السعدي تفسير  )١(
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 ظفـر مـن أمـر يقع أن يخشون أنهم وموالاتهم مودتهم في يتأولونو, الباطن والظاهر في
 نــسيو, ذلــك فيــنفعهم, والنــصارى اليهــود عنــد أيــاد لهــم فتكــون, سلمينبالمــ الكفــار
 .جميعا الله العزة أن المنافقون
 ضـد حـربهم في مـساعدتهم يعرضـونو, لليهود الولاء يُظهرون المنافقون كان و
I[  Z  Y  \    ^  ]: تعـالى يقول, النضير بني غزوة في ذلك حدث كما المسلمين

d  c  b  a  `  _   f  e g l  k  j  i  h    m
u  t  s  r  q  p  o  n   ~  }  |  {  z  y  x  w  v 

_  e  d  c  b  a  ` f  H ]االله بـين الآيـة هـذه في ]١٢-١١:الحشر 
 كـل في تهمهـم التـي هـي فالمـصلحة, مزعـوم ولاء للكـافرين المنافقين ولاء أن سبحانه
 .الأحوال
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אא 
א 

 אאWאW 
 ّالثـوب قـاس: يقـال; بالـشيء الـشيء قدر: بمعنى; )قاس(ل مصدر لغة القياس

 )١(.به غورها ّقدر إذا بالمقياس ّالشجة الطبيب وقاس, به ّقدره إذا بالذراع
 : معنيين على ًحقيقة يطلق ًواصطلاحا
,  بيــنهما بجــامع حكــم في أصــل عــلى فــرع حمــل وهــو , ّالتمثيــل قيــاس: أحــدهما

 .ّالشرعية الأحكام إثبات في به ّيحتجون الفقهاء ّلأن; ّالفقهي القياس ويسمى
 لـذاتها عنها لزم سلمت إذا قضايا من ّمؤلف قول وهو , ّالشمول قياس: ّوالثاني

ِالذي. )٢(آخر قول ِبه عني َّ  العلـوم لحـصول الوحيـد ّالطريـق ّأنـه وزعمـوا, المنطق أهل ِ
ّالنظرية ّاليقينية  دون ّالظـن يفيـد ّإنـما نظـرهم في ّلأنـه; ّالتمثيل قياس استضعفوا ولهذا; ّ
 صـــورة في هـــو ّإنـــما واخـــتلافهما, واحـــدة القياســـين حقيقـــة ّأن ّوالـــصواب. العلـــم

  !العقلاء أكثر عليه ّعول ولهذا; الفطرة إلى أقرب ّالتمثيل وصورة, الاستدلال
 : وجهين على يستعملان وشمول تمثيل من كلاهما والقياسان

 .ّللشاهد ًمقاربا أو ًمماثلا الغائب يكون أن وهو; المساواة قياس: ّالأول
 .)٣(ّالشاهد من بالحكم أولى الغائب يكون أن وهو; الأولى قياس: ّوالثاني

 للقـرآن ًاتباعـا الـسلف يـسلكه كـان الـذي القيـاس من النوع هو الأولى قياس و
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٤٠ (الفارس لابن اللغة مقاييس ممعج  )١(

 ).١٨١ (للجرجاني التعريفات  )٢(

 ).١/٢٩ (تيمية لابن, التعارض درء  )٣(
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ــاء وطريقــة الكــريم ــيه وســلامه االلهَّ صــلوات الأنبي − الــرب عــلى الاســتدلال في معل
− ,سبحانه وأفعاله. 
 أبـواب مـن غـيره والمعـاد إمكـان تقريـر في كثـيرا القيـاس هـذا اسـتعمال جاء كما
 .العقيدة

 : −− تيمية ابن قال
 الـرب عـلى الاسـتدلال وسلامه عليهم االلهَّ صلوات الأنبياء طريقة كانت ولهذا"
 لم, الأولى قيــاس اســتعملوا "لقيــاسا" ذلــك في اســتعملوا وإن, آياتــه بــذكر تعــالى

َفإن, محض تمثيل قياس ولا, أفراده تستوي ٍشمول قياس يستعملوا  مثيل لا تعالى َالرب ِ
 نقـص لا كـمال مـن لغيره ثبت ما بل, أفراده تستوي كلي تحت وغيره هو يجتمع ولا, له
 بطريــق عنــه فتنزهــه النقــائص مــن عنــه غــيره تنــزه ومــا, الأولى بطريــق لــه فثبوتــه فيــه

 .)١("الأولى
 ]٦٠:النحل[Ij  i  h H: سبحانه االله كقوله الأولى قياس و
 أهـل يستخدمه لا قياس فهذا, الشاهد على الغائب قياس هو, المساواة قياس أما

 االله صـفات يقيـسون إذ, الاسـتدلال في الأهـواء أهـل أصول من هوو, الجماعة والسنة
 .)٢(المشاهدة الحسية موروالأ المخلوقات على الغيبية والأمور تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/١٤١ (االله رحمه تيمية ابن فتاوى مجموع  )١(

 ).١/٤٥ (العقل ناصر.د, العقيدة حراسة  )٢(
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 אאWאאW 
 كتابـه مـن موضـع غـير في إليـه عباده تعالى االله أرشد "و القياس القرآن استخدم

 والثانيـة أصـلا الأولى النـشأة وجعـل الإمكان في الأولى النشأة على الثانية النشأة فقاس
 بالنبـات موتهـا بعـد الأرض حيـاة عـلى المـوت بعـد الأمـوات حيـاة وقـاس عليها فرعا
 مـن وجعلـه والأرض الـسموات خلـق عـلى أعـداؤه أنكـره الذي الجديد الخلق وقاس
 الحيـاة وقـاس الأولى قيـاس مـن الأولى عـلى الثانية النشأة قياس جعل كما الأولى قياس
 وكلهـا المختلفـة الأنـواع في وصرفهـا الأمثال وضرب النوم بعد اليقظة على الموت بعد
 قياسـات كلهـا الأمثـال فـإن مثلـه حكم الشيء حكم أن على عباده بها ينبه عقلية ةأقيس
 مـثلا وأربعـين بـضعة عـلى القـرآن اشـتمل وقـد بـه الممثـل مـن الممثـل حكم منها يعلم

 .الحكم في بينهما والتسوية بنظيره الشيء تشبيه تتضمن
 Is  t u wv x y z {  |H: تعـــــالى قـــــال

 النـاس فطـر في االله ركـز وقـد العقـل خاصـة مـن الأمثال ضرب في فالقياس ]٤٣:العنكبوت[
 وإنكـار المختلفـين بـين والفـرق بيـنهما التفريـق وإنكـار المتماثلـين بين التسوية وعقولهم

 .)١("بينهما عالجم
 مـن الأول الفـصل في بالتفـصيل القـرآن في المـضروبة الأمثـال عـن تحـدثت وقد
 .الرسالة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٤٤ (العالمين رب عن الموقعين إعلام  )١(
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 يرجع صحيح أصل الراء والظاء والنون ": فارس ابن قال: اللغة في النظر معنى

 ومـادة. )٢(" فيـه يتـسع ويـستعار ثم, معاينته والشيء تأمل هو وواحد معنى إلى فروعه
 : معان ثلاثة حول تدور نظر

   IJ  I K: تعـالى قولـه منـهو, رؤيتـه والبـصر حـس هو يالذ النظر: الأول
L M  O  NH ]٢٣-٢٢:القيامة[. 

 منـهو, واحـد بمعنى, انتظرته وفلانا نظرت: يقال, الانتظار بمعنى النظر: الثاني
 .]١٣:الحديد[Ib  a  `  _ H تعالى قوله

 القلــب نظــر هــوو, قياســه وتقــديرهو, الــشيء في التفكــر بمعنــى النظــر: الثالــث
 .)٣(]١٨٥:الأعــراف[I~  }  |  {  z � H: تعــالى قولــه ومنــه, تأملــهو
 .المبحث هذا في هنا أقصده الذي هو الأخير المعنى هذاو

 ,استدلالي وطلبي: نوعان النظر و
 هـو: قيـلو, الغفـلات عـن العقـل تجريـد النظـر ": تيميـة ابن الإسلام شيخ قال

 .المرئي نحو العقل تحديق
 النظـر هـو: الثـانيو, الحـق عـلى يدلـه مـا طلب هوو, لبيالط النظر هو: الأول و

 ــــــــــــــــــ
 .المؤثر على الأثر بدلالة عنها نعبر أن نستطيع  )١(

 ).٥/٤٤٤ (الفارس لابن اللغة مقاييس  )٢(

 ).١/٢٩ (الاعتقاد مسائل تقرير في المناظرة والجدل هجمن: انظر  )٣(
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 يوجـب الذي هو الثاني هذاو, الحق إلى يوصله الذي الدليل في النظر هوو, الاستدلالي
 .)١("العلم

 الأدلة في النظر: هو الاستدلال والنظر من المبحث هذا في أقصده الذي المعنى و
  ,تأمله والقلب بنظر, فيها بالتفكر ذلكو, الحق إلى توصل التي

 .النتيجة إلى الإنسان يصل حتى, التأمل وبالتفكر يأمر, القرآن في كثير هذا و
 : القرآن في الاستدلال والنظر
 حولـه فـيما النظـر والتأمـل والتفكـر في العقـل إعمال إلى الإنسان كتابه في االله أمر

 أصـحاب وينالمتفكـر عـلى تُثنـي الآيـات أواخـر نجـد مـا غالبـاو, الحق إلى يصل حتى
 .]٧:عمران آل[I¸  ¶ ¹   »  º H: تعالى يقول, العقول

Ia c  b   H]العقول أصحاب أي ]١٩٠:عمران آل. 
Ig l  k  j  i  h H]تعـالى قـال و]٣:الرعد :IC  B  A F  ED   G

K  J  I  H H]٤٤:النور[. 
 .التوحيد حقائق إلى ليصلوا الكون في يتفكروا أن الناس يأمر سبحانه فاالله
 : قسمين في ٌمحصورة ِالتوحيد َدلائل " و

ُّأجـل الآفـاق َدلائـل أن شـك ولا, الأنفس ودلائل, الآفاق دلائل ُوأعظـم َ َ  كـما, ْ
 أمـــر فلـــذلك, ]٥٧:غـــافر[I§  ¦  ¥  ¤ ¨  ª  © H: تعـــالى قـــال

 )٢(" أعجب دلالتها لأن; والأرض السموات خلق في بالتفكر

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٨ (تيمية لابن, النبوات  )١(

 ).٦/١١٢ (الكتاب علوم في اللباب  )٢(
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 אאWאאאאW 
 لأن ذلـكو, المدنيـة المرحلـة في منـه أكثـر المكيـة المرحلـة في جـاء, بـالنظر والأمر

... الألوهيـة والربوبيـة توحيـد مسألة في خصوصا, العقيدة لتبني جاءت المكية المرحلة
 .أكثر جاء الكون في النظر وبالتأمل فالأمر

 في العقـل إعـمال إلى تـدعوا يالت الآيات بعض جاءت فقد, المدنية المرحلة في أما
 الاسـتدل والكـون في للنظـر العقـول فتوجـه العقيـدة فيهـا تقـررو, الاسـتدلال والنظر
 .التوحيد على بذلك

Iq  p  o  n  m  l   s  r: البقــرة ســورة في تعــالى االله قــال
z  y  x  w  v  u  t ~  }  |  {  ¡  �     ¤  £  ¢     

°  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥ ±H ] كثـير ابن قال ]٢٢-٢١:البقـرة −
− :"استدل وقد, له شريك لا وحده بالعبادة تعالى توحيده على دالة الآية وهذه 

 ذلـك عـلى دالـة وهـي: فقـال الـصانع وجـود على وغيره كالرازي المفسرين من كثير به
 أشـكالها واخـتلاف والعلويـة الـسفلية الموجـودات هـذه تأمـل مـن فإن, الأولى بطريق
 خالقهـا قـدرة علـم, محكمـة بهـا النفـع مواضع في ووضعها ومنافعها وطباعها وانهاوأل

 .)١(" سلطانه وعظيم وإتقانه وعلمه وحكمته
 وبيـان, سواه ما عبادة عن والنهي, وحده االله بعبادة الأمر بين جمعت الآية وهذه

, ربوبيةال توحيد]ذكر وهو, سواه من عبادة وبطلان, عبادته وجوب على الباهر الدليل
 شريـك له ليس بأنه مقرا أحد كل كان فإذا, والتدبير والرزق بالخلق لانفراده المتضمن

 دليـل أوضـح وهـذا, العبـادة في له شريك لا] االله [بأن إقراره فليكن فكذلك, ذلك في
 .)٢(الشرك وبطلان, الباري وحدانية على عقلي

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٤ (كثير لابن, العظيم القرآن تفسير  )١(

 ).٤٤ (السعدي تفسير  )٢(
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   IÐ  Ï   Ó  ÒÑ    Ô: دالتوحي تقرير سياق في البقرة سورة في أيضا االله قال و
Õ  Ö   Ø  ×  Ù  H  G  F  E  D  C  B  A   J  I

M  L  K S  R  Q  P  O  N  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  
e  d  c  b  a  `  _ k  j  i  h  g  f H

 .]١٦٤- ١٦٣:البقرة[
 يسل, صفاته وأسمائه وذاته في شيء كل في متفرد واحد إله أنه سبحانه االله فأخبر

 بعـدها التـي الآية في ذكر ثم, سبحانه الكمال بصفات المتصف هوو, سبحانه شريك له
 سـبحانه االله وحدانيـة عـلى دليـل العظيمة المخلوقات فهذه, ذلك على التفصيلية الأدلة

 .به يُفكر عقل له كان من إلا فيها يتفكر لا وبها ينتفع لا لكنو, له شريك لا حدهو
 البحر في تجري التي الفلكو, النهار والليل تعاقبو, الأرض والسموات فخلق

 وحدانيـة عـلى دلائـل, السحاب والرياحو, النبات إحياء والمطر نزولو, غرق غير من
, والحاصـل": −− الـسعدي الشيخ يقول التفكر حق فيها تفكر لمن, سبحانه االله
 وازداد, دعاتالمبتـ بـدائع في فكـره وتغلغـل, المخلوقـات هـذه في العاقـل تدبر كلما أنه

 للحـق خلقـت أنهـا, بذلك علم, والحكمة البر لطائف من فيها أودع وما للصنعة تأمله
ــالحق ــا, وب ــات صــحائف وأنه ــب, آي ــا عــلى, دلالات وكت ــه أخــبر م ــسه عــن االله ب  نف

 تـدبير لهـا لـيس, مـسخرات وأنهـا, الآخـر اليوم من الرسل به أخبرت وما, ووحدانيته
 .فهاومصر مدبرها على استعصاء ولا

 وأنـه, صـامدون وإليـه, مفتقـرون إليـه كلهـم والـسفلي العلوي العالم أن فتعرف
 )١("سواه رب ولا, االله إلا إله فلا, المخلوقات جميع عن بالذات الغني

ــه بــل, الإخبــار مجــرد عــلى ســبحانه االله يقتــصر لم الآيــات هــذه في و ــالنظر قرن  ب
 )٢(.الاعتبارو

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٨ (السابق المرجع  )١(

 ).١/٢١٨ (للماوردي, العيون والنكت: انظر  )٢(
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     Io  n u  t  s  rq  p: انعمـر آل سـورة في سـبحانه االله قال و
z  y  x  w  v  a  `  _  ~  }  |  {   d  c  b  

i  h  g  f  e  m  l  k  j p  o  n   r  q  
y  x  w  v  u  t  s H]هــــذاالكون في فالعلامــــات. ]١٩-١٨٩:عمــــران  آل 

 ذلك في ينظرون العقول لذوي إلا ذلك يظهر ولا, حكمته وباهر الصانع على واضحة
 .)١(والاستدلال الفكر قبطري

ــال و ــالى ق ــضا تع ــورة في أي ــور س ©  I¤  £  ¥  ¨  §  ¦    ¬  «  ª: الن
±  °¯  ®   ²  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³ ¿   ÁÀ

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â È Ê  É   Î  Í  Ì  Ë Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   
Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö à  ß â  á    ê  é  è  çæ  å  ä  ã ë  

í  ì C  B  A F  ED K  J  I  H  G L  O  N  M     T  SR  Q  P 
V  U  Z  Y  X  W [ `  _  ^  ]  \   hg  f  e  d  cb  a  i   k  j 

m  l q  p  o  n ts  r  y  x  w  v  u  {  z H]٤١:النـــــــــور-
٤٦[. 

 بـالتفكر أمرو, سبحانه صنعه بديع على تدل أمور عدة الآيات هذه في ساق فاالله
 يقلـب سـبحانه أنـه كيـفو, الـسحاب في يتكـون كيـفو, المطر إنزال نعمة فذكر, فيها
 خلقـه في التأمـل وللتفكـر ذلك بعد الأنظار سبحانه االله لفتو, يعاقبها والنهار والليل

 هـم ورجلـين عـلى يمـشي مـن فمـنهم, اختلفـوا لكنهم, ماء من خلق فكلهم, للدواب
 االلهو, بطنـه عـلى يزحـف الـبعض والحيوانـات هـم وأربع على يمشي من ومنهم, البشر
 .يريد ما ويشاء ما يخلق أن على قادر

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١١٠ (المحيط البحر تفسير  )١(
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 االله إنـــشاء في ّإن: يقـــول m F  G H I J K   l: بقولـــه الآيـــات خـــتم و
 لمـن لعـبرة والنهـار الليـل تقليبـه وفي, َالـبرد الـسماء ومن, الودق منه وإنزاله, السحاب

 ِّمـدبرا لـه أنه على ّويدل ينبئ ذلك لأن ؛وعقل فهم له ممن. به اتعظ لمن ًوعظة, به اعتبر
ًومصرفا  .شيء يشبهه لا ومقلبا ِّ
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هو ما ورد في القرآن من خبر يدل على ركن من أركان الإيـمان ,  بالخبر هنانقصد
أو أمر بالـسير , من ضرب للأمثال, الأساليب الماضيةُلم يقرر بأي أسلوب من و, الستة

َوعـدأو , فهـو إخبـار مجـرد أو مقـرون بقـسم... أو قـصص, نظر وفي الأرض أو جدل َ َ 
غـيره مـن  وصـفاته وأسـماء االلهو, الحـسابو, النار و القرآن عن الجنةكحديث, وعيدو

 .مواضيع العقيدة
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 אאWאאאW 
, ِفـالأول العلـم: أصـلان الخاء والباء والـراء ": فارس في مقاييس اللغة ابن قال

ٍوالثاني يدل على لين ورخاوة وغزر ْ ُ َ ٍ. 
ْ الخبرفالأول ِالعلم بالشيء: ُ َّ ْ ٌلي بفلان خبرة وخبر: تقول. ِ ْ َ ُْ ٌ أي , َواالله تعالى الخبـير. ِ

ِّالم بكل شيءالع  .]١٤:فاطر[Iq  p  o  r  H: وقال االلهُ تعالى. ِ
ْالخبراء:  الثانيوالأصل  .)١("ِّوهي الأرض اللينة , َ

الخـبر مـا و, واحـد الأخبـار, الخـبر بالتحريـك و": −− ابن منظـور قالو 
 )٢(.الخبر هو النبأو, أتاك من نبأ عمن تستخبر

 :  الخبر في الاصطلاحأما
 : يفه منها تعددت تعارفقد
 .نفيا أو إثباتا, الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور: أنه
 .القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات:  قيلو
 . القصد بالخبر إفادة المخاطبو
 )٣(. بنفسهفيد هو الكلام الذي يو

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١/٢٣٩(مقاييس اللغة, لابن الفارس   )١(

 ).١٢ص /٣ج(لسان العرب   )٢(

 ).٦٣٠(الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي   )٣(
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براو, ن جهــة الخــبرالعلــم بالأشــياء المعلومــة مــ:  قيــل هــوو ــخبرتــه خ ُ , خِــبرة وََ
َأخبرتو  )١(.أعلمت بما حصل لي من الخبر: ْ

الخـبر , الخبر المقـرون بالقـسمو, الخبر المجرد,  قد قسمت الخبر إلى ثلاثة أقسامو
 .الوعيد والمقرون بالوعد

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢ص (للراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن  )١(
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 אאWאאאאW 
 .أسلوب الخبر في القرآن, من ذلك و في تثبيت العقيدة أساليب القرآنتعددت

 :  من الأساليب الخبرية في تقرير العقيدة في المرحلة المدنيةو
 .الخبر المجرد: أولا
I  g: كما ورد في آخر سورة البقرة في قوله تعالى,  مقرون بشيءالغير الخبر أي

j  i  h k p  on  m  l  t  s  r  q   y  x  w  v  u
{  z~  }  | ¥  ¤  £  ¢  ¡� H]٢٨٥:البقرة[. 
: يقول االله تعالى, كما في آخر سورة الحشر, صفاته والله كالإخبار عن أسماء او

Ir  q  p  o  n  m  v  u  ts xw �  ~  }  |  {  z  y ¡ 
¢ £  ¤   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥     ¯  ®¬  « 

²  ±  ° ¸  ¶  µ  ´  ³ »  º¹ ¼ ¾½   Â  Á  À  ¿
Ã Æ  ÅÄ  Ç  È  H]٢٤- ٢٢:الحشر[. 

 :  المقرون بالقسمالخبر: ثانيا
 قليل في المرحلة المدنية, هذا النوع كثير في المرحلة المكيةو,  الخبر المؤكدأي

 ]١:المنافقون[ Io  n  m q  p  H:  االله سبحانهكقول
 : الوعيد والخبر المقرون بالوعد: ثالثا
, العقـاب و أحكام الشرع بـالجزاءطكارتبا,  هو الخبر الذي قرن بوعد أو وعيدو

ـــات الطـــلاق ـــة آي ـــول االله ســـبحانه في نهاي Iâ  á  à  ß  Þ  Ý ä  ã H: كق
 .]٢٣٣:البقرة[

 .سأتحدث عنها بالتفصيل بإذن االله و بيان مجمل لهذه الأنواعهذا
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אא 
אא 

 الغـير مقـرون رلإخبـاكان فيها مجرد ا, آيات تثبت العقيدة,  هذا كثير في القرآنو
أن هو أكثر من و, المدنيةوهو أسلوب استخدمه القرآن في كلا المرحلتين المكية و, بشيء

 .لكن سأذكر أمثلة على كل ركن من أركان الإيمان, أحصره

 אאWאאW 
 عـن معانيـه عنـد الحـديث وضـوح عن الإيمان قي المرحلة المدنية تميز بالالحديث

 : ُسأبين ذلك بإذن االله كما يأتيو, مسائلهو
WאאW 
 نَُليبين أ,  بالربط بين جميع أركانهدنية حديث القرآن عن الإيمان في المرحلة المتميز

فقـد تحـدثت , على عكـس المرحلـة المكيـة, الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بجميع الأركان
 كانـت تعتنـي بتثبيـت ةلأن المرحلـة المكيـ,  أركـان الإيـمان عـلى حـدةعن كل ركـن مـن

 المرحلة المدنية جاءت بعض الآيات تتحدث عـن أركـان الإيـمان جميعـا في مَاأ, العقيدة 
 .أو الأمر بالإيمان بأركان الإيمان في موضع واحد, في موضع واحد
IC  B  A J  I  H  G  F  E  D   K: قوله تعالى, فمن ذلك

 LR  Q  P  O  N  M    Y  X  W  V  U  T  S
Z a  `  _  ^  ]  \  [   e  d  c  b  

ih  g  f r  q  po  n  m  l  k  j   v  u  ts
w H]١٧٧:قرةالب[. 
Ij  i  h  g k p  on  m  l    r  q:  قال االله سبحانهو
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t  s ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   £  ¢  ¡�
¥  ¤ H]٢٨٥:البقرة[. 
 الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه −−  االلهفجعل

Ik   l:  تعالىقال, )١(الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة
s  r  q  p  o  n  m   {z  y  x  w  v  u  t

}  |  c  b  a  `  _  ~ e  d g  f  H]١٣٦:النساء[. 
بقي الـركن الأخـير وهـو  والإيمان هذه الآيات ذكرت خمسة أركان من أركان في

: قد جاء إثباته في عدة آيات مدنية منها قوله تعـالى في سـورة الأحـزاب والإيمان بالقدر
I¦  ¥  ¤  £  ¢ H]٣٨:الأحزاب[. 

, بل لا إيمان لأحـد إلا بـالإيمان بهـا,  يقوم عليها الإيمانظيمة أصول ستة عفهذه
فـالإيمان ببعـضها مـستلزم , عـن بعـضلا ينفك بعضها , وهي أصول مترابطة متلازمة

 .والكفر ببعضها كفر بباقيها, للإيمان بباقيها
 تعظم عنايته واهتمامه بهـذه الأصـول علـما ْأن كان متأكدا في حق كل مسلم ولذا

 .وتعلما وتحقيقا
WאW 

قـد و, صيةيـنقص بالمعـ و يزيد بالطاعـةنَهالجماعة في الإيمان أ و أهل السنةمذهب
يقـول االله , )٢(أغلبهـا وردت في المرحلـة المدنيـة ودل على ذلك آيـات عديـدة في القـرآن

 : تعالى
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩٧(شرح العقيدة الطحاوية   )١(

 m h iية تدل على زيادة الإيمان, وهي قوله تعالى في سـورة المـدثر وردت عدة آيات في المرحلة المك  )٢(
j k l m n o l] ــدثر ــبحانه]٣١: الم ــول االله س  ¬ » m ¨ © ª: , وق

® l] ١٣: الكهف.[ 
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I\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   a  `  _  ^]
e  d  c  b H]١٢٤:التوبة[. 

 .]٢:الأ�فال[Ib  a  `  _ d  c f  e g H:  يقولو
ـــــال ســـــبحانهو I]  \ a  `  _  ^  d  c  b f  e H:  ق

 .]١٧:محمد[IÃ È  Ç  Æ  Å  Ä H ]٤:الفتح[
IÜ  Û  Ú  Ù ã  â  á  àß  Þ  Ý ä   å H]٢٢:الأحزاب[. 

وتـدل هـذه الآيـات بدلالـة ,  الآيات تدل دلالة صريحة عـلى زيـادة الإيـمانفهذه
 )١(. كل ما يزيد ينقصنَ لأضًا;الالتزام على أنه ينقص أي

WאאW 
لا ينفع الإيمان و, عمل وقول والجماعة أن الإيمان اعتقاد ول السنة مذهب أهمن
عمل  والجماعة قول و الإيمان عند أهل السنة": −−يقول ابن تيمية , بدون عمل

على ما هو مقـرر في موضـعه فـالقول  و عليه السلفأجمع والسنة وكما دل عليه الكتاب
 عـن العمـل بالكليـة لم يكـن العمل تـصديق القـول فـإذا خـلا العبـد وتصديق الرسول

 .)٢("هو الشهادتان  والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص ومؤمنا
IJ O  N  M  L  K     T  S  R  Q  P     U   WV: يقول سبحانه

X    Y  \  [  Z  H]٢:محمد[ 
IH  G  F  E  D  C  B  A   K  J  I:  قــــال تعــــالىو
L H]٢٥:البقرة[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٠(أضواء البيان, للشنقيطي   )١(

 ).٤/٨٦(شرح العمدة, لابن تيمية   )٢(
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 אאWאאW 
بدونـه  والأساس وفهو الأصل,  باالله مقدم على جميع أركان الإيمان الباقيةالإيمان

IJ   Q  P  O  N  M  L  K: يقول االله سبحانه, لا فائدة من الإيمان
R S H]يقــــــول أيــــــضا و]١٧٧:البقــــــرة :Ik   p  o  n  m  l

s  r  q z  y  x  w  v  u  t H]جـــــــــاء في  و]١٣٦:ءالنـــــــــسا
ِالإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: (حديث جبريل المعروف ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ َِ ُِ ُُ ََ ْ ْ ,

ِوتؤمن بالقدر خيره وشره ِ َِّ َ َ َ َِ ْ َ ِ َ َُ ْ ِ  .فقدم الإيمان به على كل الأركان, )١()ْ
 الألوهية والربوبية, ة الإيمان باالله سبحانه يكون بتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثو

سأبين بـإذن االله فـيما يـلي كيـف قـرر الأسـلوب الخـبري الأنـواع و, الصفات والأسماءو
 .الثلاثة

WאW 
وهـو , المميـت, المحيـي, وهو المدبر,  الإقرار بأن االله وحده هو الخالق للعالموهو

بين البشر فالكل مقر به إلا شـواذ هذا التوحيد لا خلاف فيه و, ذو القوة المتين, الرزاق
 المرحلـة نَلأ, هذا التوحيد اعتنى به القرآن في المرحلة المكية أكثر منه في المدنيةو, الخلق

I  B  A: مثاله من الآيات المدنيـة قـول االله سـبحانهو, المكية جاءت لتثبيت العقائد
K  J  I  H  G  F  E  D  C P  O  N  M  L    Q H]ال قـــــ و]١:النـــــساء

  I¾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    Ë  Ê  É: تعــــــــــــالى
Î  ÍÌ Ñ  Ð  Ï  H ]ــرة ــــالى و]٢٩:البقــ ــــال تع    Ic  b  f  e  d: ق

k  j  ih  g H]٣:التغابن[. 

 ــــــــــــــــــ
والإسلام والإحسان ووجـوب الإيـمان بإثبـات قـدر االله أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان   )١(

 ).١/٣٦(سبحانه 
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WאW 
ومعناه الاعتقاد الجازم; بأن , ويسمى توحيد العبادة,  إفراد االله تعالى بالعبادةهو

لا يـصرف و, وكل معبود سواه باطل, الإله الحق ولا إله غيرههو , −−, االله
 .فيه كان الخلاف بين الناسو, هو أول دعوة الرسل جميعاو, شيء من العبادة لغير االله

ــــــول ســــــبحانه Iq  p  o  n  m  l   u  t  s  r: يق
v H] قال الشيخ السعدي ]٢١:البقـرة −− :" وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبـادة 
, وبيــان الــدليل البــاهر عــلى وجــوب عبادتــه, والنهــي عــن عبــادة مــا ســواه, دهاالله وحــ

المتضمن لانفراده بـالخلق والـرزق , وهو ذكر توحيد الربوبية, وبطلان عبادة من سواه
فكـذلك فلـيكن إقـراره , فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريـك في ذلـك, والتدبير

وبطـلان , وضح دليل عقلي على وحدانية الباريوهذا أ, بأن االله لا شريك له في العبادة
 , ]٣٦:النساء[Il  k  j  i  h  g  f H: قال تعالى و)١("الشرك
|  Iu  t  s  r x  w  v {  z  y    £  ¢  ¡  �~  }:  قـــال أيـــضاو

¦  ¥  ¤  §H ]٤٨:النساء[. 
  IT V  U W   X Y   [  Z:  قــال ســبحانه في تقريــر توحيــد الألوهيــةو

_  ^  ]  \` a b c f  e  d  H]١٨:آل عمران[. 
WאאW 

ونفـي مـا , و هو إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسـوله مـن صـفات الكـمال
    IR  Q: نفاه االله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص; يقول االله تعالى

TS U W  V   H]١١:الشورى[. 
تميـزت الآيـات و, صفاته وليء بالآيات التي ذكرت فيها أسماء االله المدني مالقرآن

مثـال ذلـك و, التي تذكر أسماءه في هذه المرحلة باجتماع أكثر من اسم في موضع واحـد
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٤(تفسير السعدي   )١(
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Iv  u  t  s w   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x: يقــول ســبحانه, آيــة الكــرسي
¦  ¥ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   µ  ´  ³  ²±   ¸  ¶  »  º¹

À  ¿  ¾  ½  ¼ Á  Å  Ä  ÃÂ    É  ÈÇ  Æ   Ê   ÌË   Î  Í 
Ï H]٢٥٥:البقرة[. 

 الكريمــة أعظــم آيــات القــرآن ة هــذه الآيــ": −−يقــول الــشيخ الــسعدي 
, وذلك لما اشتملت عليـه مـن الأمـور العظيمـة والـصفات الكريمـة, لُهاوأفضلها وأج

لها وردا للإنسان في أوقاته صباحا فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجع
 .)١("ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات

ُيا أبا المنـذر أتـدري أي  ":  قال−−  ورد في الحديث أن رسول االلهو
قـال فـضرب . ? قال قلت االله لا إله إلا هو الحي القيـوم" ٍآية من كتاب االله معك أعظم

 )٢(." المنذر ليهنك العلم يا أبا": في صدري وقال
Ir  q  p  o  n  m  v  u  ts xw   y:  قــال تعــالى في ســورة الحــشرو

�  ~  }  |  {  z ¡ ¢ £  ¤     ©  ¨  §  ¦  ¥ 
ª  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ¸  ¶  µ  ´  ³   º¹

» ¼ ¾½ Ã  Â  Á  À  ¿ Æ  ÅÄ  Ç  È  H]في هــــــذه  و]٢٤-٢٢:الحــــــشر
ذكر إلا فيهـا   الجبـار, مثـل اسـم االله الـسلام المـؤمن المهـيمنُـالآية أسماء الله سـبحانه لم ت

 .المصور والخالق البارئ والمتكبرو
فهـي ,  الأحكـامت من مواضع ورود أسماء االله سبحانه في المرحلة المدنية في آياو

 `  Ia: مـثلا يقـول االله سـبحانه في آيـات الطـلاق, ُغالبا ما تختم بأسماء االله سبحانه
f  e  d  c  b H]يقول و]٢٢٧:البقرة :Ij  i  h ml  k   qp  o  n

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٠(المرجع السابق   )١(

 ).١/٥٥٦( باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي  كتاب صلاة المسافرين , أخرجه مسلم,  )٢(
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t  s  r H]قـــال ســـبحانه و]٢٢٨:البقـــرة :Ir  q  p  o  n  m  l  kH 

 .]٢٣٧:البقرة[IÑ  ÐÏ  Î  Í  Ì Õ  Ô  Ó  Ò  H: يقول تعالى و]٢٣١:البقرة[
I  È  Ç  Æ  Å:  في ختام آية المواريث في سورة النـساء قـال تعـالىو

Ë  Ê  É Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ    Ö  Õ H ] و قـال]١١:النـساء :I  }
¤  £  ¢  ¡�  ~ H]لآيات الأحكام يجد ذلك كثيراالمتدبر و]١٢:النساء . 

 Il  k: يقـول تعـالى,  أمثلة الصفات التي وردت في المرحلة المدنيةَأما
q  p  o  nm H]ــال ـــــــال و]٣٠:الأ�فـــــ Il  k  j  i  h m H: ق

ــساء[ ــــــال, ]١٤٢:النــــ I¸  ¶  º  ¹   ¾  ½  ¼  »Á  À  ¿     Ã  Â: وق
Ä H]١٥-١٤:البقرة[. 

 إذا كانت الـصفة كـمالا في ":  هذه الآياتفي −− الشيخ ابن عثيمين يقول
فـلا , لا ممتنعـة عـلى سـبيل الإطـلاق ولم تكن جـائزة في حـق االله, نقصا في حالو, حال

ال فتجوز في الحـ: ُلا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيلو, تُثبت له إثبات مطلقا
, الخـداع والكيـد وذلـك كـالمكرو, تمتنع في الحال التي تكـون نقـصاو, التي تكون كمالا

,  تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مـن يعـاملون الفاعـل بمثلهـااتفهذه الصف, نحوهاو
تكون نقصا و,  فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشدنَ حينئذ تدل على أنهَالأ

إنـما  ولهـذا لم يـذكرها االله تعـالى مـن صـفاته عـلى سـبيل الإطـلاقو ,من غير هذه الحـال
لهـذا لم يـذكر االله أنـه  و:−− قال ثم. رسله بمثلها وذكرها في مقابلة من يعاملونه

`  I_  ^  ]  \  [   f  ed  c  b  a:  فقـال تعـالىنوهخان مـن خـا
h  g H]فقال]٧١:الأ�فال  :Id  c Hخدعة في مقام لأن الخيانة , لم يقل فخانهمو
 .)١("هي صفة ذم مطلقا  والائتمان

 . الآيات ذكرتها على سبيل المثال لا الحصروهذه
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٤ _ ٢٣(ه االله القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, للشيخ بن عثيمين رحم  )١(
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في و, )١( بالملائكة هو أحد الأركان الستة التي وردت في آية سـورة البقـرةالإيمان

ورانيـة خلقـت مـن نـور كـما جـاء في الملائكـة مخلوقـات نو, −−حديث جبريل 
 الملائكة من نـور وخلـق الجـان مـن نـار خلقت: ((−−الحديث عن النبي 

 .من كفر بهم خرج من الملةو, الإيمان بهم واجبو, )وخلق آدم مما وصف لكم
 عبـاد مكرمـون خلقهـم االله نهَم الإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وأو

ا أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون والإيـمان بأوصـافهم وأعمالهـم لعبادته فلا يعصون االله م
والإيـمان بمـن ورد الـنص بتـسميتهم عـلى , التي يقومون بها كما جاء في الكتاب والسنة

 )٢(.وجه الخصوص مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت
قـال , كلها كانت في الـسور المدنيـةثلاث مرات د ورد اسم جبريل في القرآن و ق

ـــــــــالىت Iz |  {   d  c  b  a  `  _  ~  }    h  g  f  e: ع
k  j  i s  r  q  p  o  n  m  l   t

x  w  v  u H]٩٨-٩٧:البقرة[. 
Ia  `  b  j  i  h  gf  e  d  c   o  n  m  l  k: قــــــال وإ

s  rq  p v  u  t H]٤:التحريم[ 
أو روحنــا أو , مـينفجـاء التعبــير عـن جبريـل بـالروح الأ,  في المرحلـة المكيـةَأمـا
 .الروح
أن اليهــود كــانوا ,  الــسبب في ذكــر اســم جبريــل في المرحلــة المدنيــة دون المكيــةو
لو و, الدمار و يأتي بالحربنَهإذ زعموا أن جبريل عدوهم لأ, ميكائيل ولي لهم ويعادوه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٥(آية رقم   )١(

 ).١٥٥(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, للشيخ الفوزان   )٢(
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 )١(. لتابعوهميكائيل −−كان الذي يأتي الرسول 
يـضيفهم إليـه إضـافة , تُبـين فـضلهم و قد جاءت آيات في المرحلة المدنيـة تخـبرو

  Ip: وقولـه, ]٥٦:الأحـزاب [Ie  d  c  b g  f H: تشريف كقول االله تعالى
s  r  q H]٢٨٥:البقرة[ ,وقولـه :I}  |  _  ~ H] قـد قـرن و, ]١٣٦:النـساء

  IT V  U W   X Y   ]  \  [  Z: االله سبحانه شهادتهم مـع شـهادته فقـال
`_  ^ a b c f  e  d  H]١٨: عمرانآل[ 

, ملـك كـما فعلـت اليهـود وكا يجب عدم التفريق بين ملـك, و تجب محبة الملائكة
 Iz |  {     c  b  a  `  _  ~  }:  فــأنزل االله−−مــع جبريــل 

d k  j  i  h  g  f  e   q  p  o  n  m  l
s  r x  w  v  u  t Hقال ابن كثير في تفـسير هـذه الآيـة :" 

ه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك مـن االله من عادى جبريل فليعلم أن
, ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل, فهو رسول من رسل االله, بإذنه له في ذلك

وكما أن من كفر برسـول فإنـه , كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل
 .)٢("يلزمه الكفر بجميع الرسل 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٧٧(تفسير الطبري : انظر  )١(

 ).١/٣٤١(تفسير ابن كثير   )٢(
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قـال , لا يتحقـق الإيـمان إلا بـهو,  بالكتب ركن عظيم من أركـان الإيـمانالإيمان

ـــالى Ik s  r  q  p  o  n  m  l   v  u  t: تع
}  |  {z  y  x  w  c  b  a  `  _  ~ e  d   f 

g H]يـع شرائـع الإيـمان فـأمر االله عبـاده المـؤمنين في الآيـة بالـدخول في جم. ]١٣٦:النساء
 والكتـاب −−فأمرهم بالإيمان باالله ورسـوله وهـو محمـد . وشعبه وأركانه

والكتاب الذي أنـزل مـن قبـل وهـو جميـع الكتـب , الذي أنزل على رسوله وهو القرآن
ثـم بـين في ختـام الآيـة أن مـن كفـر بـشيء مـن , والزبور, والإنجيل, كالتوراة: المتقدمة

IJ   K: قـال تعـالىو, لا بعيدا وخرج عن قصد السبيلأركان الإيمان فقد ضل ضلا
R  Q  P  O  N  M  L S H]ــرة : أي IRH ]١٧٧:البقــــــ
فيـؤمن بـما تـضمنه مـن , وأعظمهـا القـرآن, جنس الكتب التـي أنزلهـا االله عـلى رسـوله

 .يؤمن أن القرآن مهيمن عليهاو, الأخبار والأحكام
 IV  U  T  S:  فقـال تعـالى قد أمر االله المؤمنين أن يخاطبوا أهـل الكتـابو

\  [  Z  Y  X  W  _  ^  ]   e  d  c  b  a  `
g  f q  p  o  n  m  l  k  j  i  hH ]١٣٦:البقرة[. 

ــال في ســورة آل عمــرانو    IJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A:  ق

P  O  N  M  L  K   V  U  T  S  R  Q

Y  X  W \  [  Z  ] H]  بـما يـمان وجوب الإ فتضمنت الآيات]٨٤:آل عمـران 
يجـب و, الإيمان بما جاء به الأنبياء المـذكورين في الآيـةو, −−جاء به النبي 

 .أن لا يفرق بين أحد منهمو, الإيمان ببقية الرسل على سبيل الجملة
مـا  وبأنهم يؤمنون بما أنزل إليهم,  قد وصف االله المؤمنين في مطلع سورة البقرةو

IX  W  V Y   `  _  ^  ]  \  [  Z: قــال تعــالىأنــزل عــلى الأمــم التــي قــبلهم ف
a H]٤:البقرة[. 
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أنهـا كـلام و, التصديق الجازم بأن هذه الكتب نزلت من عند االله و يجب الإيمانو
  ID  C E   F   G H  M  L  K  J  I     Q  P  O  N: قال تعالى, االله سبحانه

W  V  U  T  S  R ^  ]\  [  Z  Y  X `  _   c  b  a d   
j  i  h  g  fe H]٤-٢:رانآل عم[. 

ً بأن كتب االله يصدق بعضها بعضا فلا تنـاقض بينهـا ولا تعـارض ن يجب الإيماو
Ip  o q     x  w  v  u  t  s  rكــما قــال تعــالى في القــرآن 

y z H] وقال في الإنجيـل. ]٤٨:المائـدة :IU  T  S  R  Q  P  O  N 
X  W  VH ] ذا واعتقاد سلامة كتب االله من كل تنـاقض فيجب الإيمان به. ]٤٦:المائـدة

وهذا من أعظم خصائص كتب االله عن كتب الخلـق وكـلام االله عـن كـلام , أو تعارض
 عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعـالى في وصـف المخلوقينالخلق فإن كتب 

 .)١(]٨٢:النساء[Io p   q s  r  u  t x  w  v Hالقرآن 
, تــب التــي أنزلــت عــلى الأنبيــاء عــلى وجــه الإجمــال يجــب الإيــمان بجميــع الكو

 ذكـرت في القـرآن في التـيالكتب و, الإيمان بما ذكر منها في القرآن على وجه التفصيلو
 : المرحلة المدنية
يقــول , −−هــو كتــاب االله الــذي أنزلــه االله عــلى موســى  و:التــوراة: أولا
  ~   It  s  r  q }  |  {  z  y  x  wv  u: تعـــــــالى

  _d  c  b  a  `      h  g  f  e H]٤٤:المائدة[. 
  −−هـو الكتـاب الـذي أنزلـه االله سـبحانه عـلى عيـسى و, الإنجيل: ثانيا
ID  C  B  A K  J  I  H  G  F  E   P  O  N  ML: قال تعـالى

U  T  S  R  Q [  Z  Y  X  W  V H]٤٦:المائدة[. 
قــال , −− محمــد  الــذي أنزلــه االله عــلىلكتــابهــو ا و:القــرآن: ثالثــا

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٩(أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, لنخبة من العلماء   )١(
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 Ip  o q   y  x  w  v  u  t  s  r zH: تعــــــــالى
 .]٤٨:المائدة[

\  I: قـال تعـالى,  يجب الإيمان بأن القرآن ناسخ لجميـع الكتـب الـسابقةو
] d  c  b  a  `  _  ^   g  f  e

j  i  h r  q  p  o  n  m  lk s H
 .]١٥:المائدة[

التبديل بعكس القرآن  و التحريف يجب الإيمان أيضا أن الكتب السابقة دخلهاو
I  Q  P  O  N  M  L: قــال االله عــن اليهــود, فــإن االله قــد تكفــل بحفظــه

R H]٤٦:النساء[. 
ID  C  B  A G  F  E     H:  قال عـن النـصارىو

L  K  J  I H]١٤:المائدة[. 
الإنجيل لم يأت ذكرهم إلا في سـور  ويجد أن التوراةفي القرآن الكريم ,  المتأمل و

ــاأ, لمرحلــة المدنيــةا  في المرحلــة المكيــة فقــد جــاء ذكــرهم في موضــع واحــد في ســورة مَ
ــــالى ــــه تع ــــراف في قول Ie  d   k  j  i  h  g  f: الأع

l r  q  p  o  n  m   v  u  t  s
y  x  w `  _  ~  }  |  {  z      c  ba

h  g  f  e  d i j p  o  n  ml  k  H
 .]١٥٧:الأعراف[

هـذه هـي و, ُن المرحلة المدنية جاء أغلبها يخاطب أهـل الكتـاب كان السبب أربما
 .االله أعلمو, أسماء كتبهم لذلك جاء ذكرها في هذه المرحلة
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قــد بــين االله و, هــو أحــد أركــان الإيــمان الــستةو,  بالرســل جميعــا واجــبالإيــمان

Ic  b  a   d: فقـال تعـالى, أو التفريق بينهم ,سبحانه حكم الكفر بالرسل
k  j  i  h  g  f  e   p  o  n  m  l

q z  y  x  w  v  u  t  s  r   _  ~  }  |{ 
`H ] ما عليه المؤمنين مـن ,  ثم بين االله سبحانه في الآيات التي بعدها,]١٥١-١٥٠:النـساء

ــال ــل فق ــمان بالرس  Ic  b l  k  j  i  h  g  f  e  d: الإي
ms  r  q  p  on  H ]١٥٢:النساء[. 
Ij  i  h  g k p  on  m  l    s  r  q:  قال سبحانهو

t {  z  y  x  w  v  u H]٢٨٥:البقرة[ 
, التصديق بأن االله أرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد و يجب الإيمانو

يجـب و, ائعاختلفـوا في الـشرو, هي الـدعوة إلى التوحيـد وفأصل دعوة الأنبياء واحدة
I  n: يقـول تعـالى, ُالإيمان بأنهم قد بلغوا مـا أمـروا بـه فقامـت الحجـة عـلى الخلـق

r  q  p  o }  |  {  z  yx  w  v  u  t  sH 

−خــيرهم النبــي و, يجــب الإيــمان بــأن بعــض الرســل أفــضل مــن بعــضو, ]١٦٥:النــساء[
− ,ــالى ــال تع ــرة[ IG  F  E  D  C  B  AH: ق يجــب و, ]٢٥٣:البق

نؤمن بـما ورد في القـرآن  وفنؤمن بكل نبي ذكر في القرآن, ن بالأنبياء إيمانا مفصلاالإيما
, عـشرون نبيـا والمـذكورون في القـرآن خمـسةو, )١(فـضائلهم وقصصهم ومن أخبارهم

ـــمان بهـــم   IV  U  T  S \  [  Z  Y  X  W: يقـــول ســـبحانه, يجـــب الإي
_  ^  ] g  f  e  d  c  b  a  `   k  j  i  h

m  lq  p  o  n   H]١٣٦:البقرة[. 
 ــــــــــــــــــ

 .لأنبياء المذكورين في المرحلة المدنيةتكلمت في الفصل الرابع بالتفصيل عن قصص ا  )١(
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ـــــالى ـــــال تع  IJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A    K: و ق

P  O  N  M  L Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  

\  [  Z ]H ]٨٤:آل عمران[. 
IB  A C   D E   G  F  LK  J  I  H   N  M:  قـــال تعـــالىو

R  Q  P  O YX  W  V  U  T  S 
a  `  _  ^  ]  \  [  Z  d  c  b  hg  f  e 

k  j  i l H]١٦٤-١٦٣:النساء[ 
: يقـول تعـالى, المرسلين و النبيينخاتم −−و يجب الإيمان بأن النبي 

Iº  ¹   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
ÊH ]٤٠:الأحزاب[. 

أدى الأمانـة قـال  و الرسـالةبلـغ −− يجب الإيمان أيضا بأن النبي و
 : تعالى

Io  n  m  l  k pu  t  s  r  q   H]١(]٣:المائدة(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٣٢(أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة   )١(
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 .الإيمان بكل ما فيهو, يجب الإيمان بهو, يمانهو أحد أركان الإو
, الـساعة: هـي و قد جاءت الآيات في المرحلة المدنية بأربعة أسماء ليـوم البعـثو

المتأمـل يجـد أن آيـات المرحلـة المكيـة لم يـرد فيهـا و, خراليوم الآو, الآخرة, يوم القيامة
 Ix  w  v  u  t  s: إلا مرة واحدة في قول االله تعـالى) اليوم الآخر(

y  }  |  {  z £  ¢  ¡  �  ~H ]كـان نْإ وَأنـهغـير , ]٣٦:العنكبوت 
عبير باليوم فلم يأت الت,  عما جاء به في القرآن المدنييختلف َأنهواردا في القرآن المكي إلا 

 In  m: كما قال سـبحانه, الآخر في القرآن المدني إلا مقرونا بالإيمان باالله تعالى
t  s  r  q  p  o H]قـــــــال و]٢٩:التوبـــــــة :I  F  E  D  C  B  A

G H]ادلة١(.الآيات في هذا كثيرةو, ]٢٢:ا( 
قـد كـان  سبب اقتران الإيمان بالآخرة بالإيمان باالله على عكس المرحلـة المكيـة فو

 بعـد أن اسـتقرت وحدانيـة االله في َأنهسبب ذلك , حدهعلى القرآن يتكلم عن كل ركن 
ليكـون , قـرن القـرآن بيـنهما,  استقر مفهوم اليـوم الآخـر في نفوسـهمنْبعد أ والقلوب

اليوم الآخر بعـد الحـديث عـن  وفغالبا ما يقترن الإيمان باالله, ذلك أدعى إلى الاستجابة
IN  M  L  K  O  Q  P  T  SR  U   V: كقول االله تعالى, الأحكام الشرعية

W [  Z  Y  X \   `  _  ^  ]  H ]قولهو, ]٢:النور : 
Ii  h v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j     w

y  x   |  {  z  } H]٢٢٨:البقرة[. 
 عـلى عكـس,  بالنسبة لمشاهد يوم القيامة فلم يرد في القرآن المدني تفـصيل لهـاَأما

ما جاء في المدني شيء قليـل و, ذلك لأن هذه العقيدة تأسست في المرحلة المكيةو, المكي
 )٢(.يرهبهم أو يرغبهمو, ليذكر الناس

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٤(رسالة عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن, للباحث, زياد خليل الدغامين : انظر  )١(

 ).٨٨(المرجع السابق, بتصرف   )٢(
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فمـن , السنة و على ثبوته القرآنلَقد دو,  هو الركن السادس من أركان الإيمانو

¢  £  I: قول االله سـبحانه, ت التي ذكرت في المرحلة المدنية تقرر الإيمان بالقدرالآيا
¦  ¥  ¤H ]قــــال ســــبحانهو, ]٣٨:الأحــــزاب :I~ �    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

© H]٣:الطلاق[ ,قالو :In  m p  o  H]قال سـبحانه و]٤٧:النساء :Ic  b   d 
g  f  e h  j  i  k   H]  جاء أيضا إثباتـه في و, الآياتغيرها من  و]١٤٥:آل عمـران

 مراتب الإيمان بالقدر فقـد جـاءت الآيـات في المرحلـة مَاأ, −−حديث جبريل 
 : هي كما يأتيو, المدنية لتقريرها

Ir  q  p  o  n  m    u  ts: قـال االله سـبحانه, الإيمان بـالعلم:  الأولىةبالمرت
v w H]٢٢:الحشر[ ,قال تعالىو :Ië  ê  é  è  ç í  ì  H ]١٢:الطلاق[. 

 ¢  £  ¤   �  ¡I: يقـول االله سـبحانه, الإيـمان بكتابـة المقـادير:  الثانيةالمرتبة
«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬ H ]٢٢:الحديد[. 

}  |  {  ~  �  ¡    Iv  u  t z  y  x  w:  قـــال تعـــالىو
£  ¢H ]قال القرطبي , ]٣٦:التوبة−− :") يريـد اللـوح )في كتـاب االله 

 .)١("المحفوظ 
I  z  y: دليلهـا مـن المرحلـة المدنيـة قـول االلهو, الإيمان بالمـشيئة:  الثالثةالمرتبة

~  }  |{ _ H]٧٣:آل عمـــــران[ ,قـــــا لو :IU  T Y  X  W  V H]١٨:المائـــــدة[ ,
 .]٤٦:النور[ Iq  p ts  r  y  x  w  v  u  {  zH: قال تعالىو

¿  I¾   Ä  Ã  Â  Á  À: يقــول تعــالى, لخلقالإيــمان بــا:  الرابعــةالمرتبــة
Å H]٢٩:البقرة[. 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/١٣٢(تفسير القرطبي,   )١(
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 )١(.تقول أقسمت باالله إقساما إذا حلفت,  هو اليمينالقسم

توكيد بمعظم مقرون بـالواو أو أحـد حـروف :  قد عرفه بعض أهل العلم بأنهو
 صدر من الخالق فهـو يقـسم بـما ْإنو, ر من المخلوق فلا يكون إلا باالله صدنَفإ, القسم
 .شاء

 )٢(.اليمين والحلف: نَه يقتصر في التعريف على أنْ يمكن أو
حتـى جعلـوا قـول االله سـبحانه , جملـة يؤكـد بهـا الخـبر:  القسم عند النحاة هـوو

Io  n  m q  p  H ]لمـا جـاء نَـهإلا أ,  كان فيه إخبـارنْإ وقسما]١:المنافقون 
 )٣(.توكيدا للخبر سمي قسما
   §  ¨ ¦I:  المظهـر فمثـل قـول االله تعـالىَأمـا, مـضمر ومظهـر: و القسم نوعـان

© H] قسم دلت عليه لام القـسم كقولـه تعـالى: المضمر على قسمينو, ]٧:التغـابن :I  ª
®  ¬  « H] كقـول االله تعـالى, قسم دل عليه المعنـىو, ]١٨٦:آل عمران :I  `

b  a c H]االله و"تقديره , ]٧١:مريم". 
 :  القسمفائدة
إمـا : ُذلـك أن الحكـم يفـصل بـاثنينو, توكيـدها و االله القـسم لكـمال الحجـةذكر

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٦٠(ر مختار الصحاح , وانظ)١/٢٦٠(المصباح المنير   )١(

 ).١/٤٧٣(قواعد في التفسير, لخالد السبت : انظر  )٢(

 ).٧٣٩(, والاتقان في علوم القرآن, للسيوطي )٣/١٢١(البرهان في علوم القرآن للزركشي   )٣(
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: فقـال, فذكر االله في كتابه النوعين حتـى لا يبقـى للنـاس حجـة, إما بالقسم وبالشهادة
IT V  U W   X Y ]  \  [  Z  H ]ــران ـــــال و]١٨:آل عمـــ  Iâ  á  à  ß: ق

ã H]١(.]٥٣:يو�س( 
 . من القسم توكيد الخبرفالغرض

تـارة , التـي يجـب عـلى الخلـق معرفتهـا, ُاالله سبحانه يقسم على أصول الإيمان و"
تارة على و, تارة أن الرسول حقو, تارة يقسم على أن القرآن حقو, يقسم على التوحيد

 )٢("تارة على حال الإنسان و, الوعيد والوعد والجزاء

 ــــــــــــــــــ
 .المرجع السابق  )١(

 ).١٩(التبيان في أقسام القرآن, لابن القيم   )٢(
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ذلـك لأن المرحلـة و,  القسم في المرحلة المكية أكثر بكثير مـن المرحلـة المدنيـةجاء

ر في , قد اشتهر عندهم توكيد الخبر بالقسمو, المكية جاءت تخاطب أهل مكة ُـلذلك كث
ع أمـا مواضـي,  في المرحلة المدنيـة فقـد جـاءت آيـات قليلـة فيهـا قـسممَاأ, القرآن المكي

 : العقيدة التي جاء القسم لتوكيدها فهي كما يلي
 :  بهالإيمانوجوب  و−−القسم لتقرير نبوة محمد : أولا

ــــالى ــــول االله تع Ip  o  n  m  l  k s  r  q    u  t: يق
{  z  y  x  w  v ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |   

°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  § H]٨١:آل عمران[. 
 : ثاق على أقوالاختلف المفسرون في المي

ــهأ: أحــدهما ــد نَ ــصديق محم ــومهم بت ــين أن يأخــذوا عــلى ق ــاق النبي − أخــذ ميث
− ,"لم يبعث االله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمـد :  قال ابن عباس

وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخـذ الميثـاق عـلى أمتـه لـئن بعـث محمـد وهـم 
 )١(". أحياء ليؤمنن به ولينصرنه

 . أخذ ميثاقهم ليؤمنن بالآخرةنَهأ: والثاني
 يبلغـوا كتـاب االله ْأن االله تعالى أخذ الميثاق مـن النبيـين خاصـة قبـل نَأ:  الثالثو

فـذلك , ويـأمر بعـضهم بـالايمان بعـضا, ًورسالاته إلى عباده أن يصدق بعضهم بعـضا 
عده من الأنبيـاء وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي ب, معنى النصرة بالتصديق

 )٢(. يأمر قومه بنصرته إن أدركوهْأن أدركه وإن لم يدركه ْإنوينصره 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٢/٩٧(مجموع الفتاوى, لابن تيمية   )١(

, وانظـر أيـضا )١/٣٧٣(, وانظر أيضا تفسير الخـازن )١/٤٠٦(تفسير النكت والعيون للماوردي : انظر  )٢(
 ).١/١٢٤(تفسير الطبري
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  على سائر الأنبياء−−فضيلة النبي أبين ,  بعد أن أخذ الميثاق منهمو
 لـو أدركـوه فكل الأنبياء ,  خاتمهمهو −− محمدا ْأن بين و

, ومقـدمهم ومتبـوعهموكـان هـو إمـامهم , لوجب عليهم الإيمان بـه واتباعـه ونـصرته
وأنـه أفـضل , فهذه الآية الكريمة مـن أعظـم الـدلائل عـلى علـو مرتبتـه وجلالـة قـدره

 −−قد أمر الجميـع أن يـؤمن بـالنبي و, −−الأنبياء وسيدهم 
للعلماء في و, فهذا قسم مضمر دلت عليه اللامI{ }  |   H: فقال, ينصرهو

 : هذا القسم قولان
 .االله لتؤمنن بهو, التقديرو, م اللام لام القسنَأ: الأول
ــاني ــه َأن: الث ــلام الأولى في قول ــة للقــسمIp q  H ال ــلام الموطئ , هــي ال

إذ هـو , الذي هـو أخـذ الميثـاق, هي لام جواب القسمI{ Hاللام الثانية في قوله و
 )١(.بمنزلة الاستخلاف

 االلهIª Hقبلنا ما أمرتنا به : أيI¨  § H:  ثم قررهم االله تعالى على ذلك"
I±  °  ¯  ®  ¬   ²قـال , على أنفسكم وعلى أممكم بـذلكI« H: لهم

µ  ´  ³ Hــاقالعهــد وا ــشهادة مــن االله ومــن رســله لميث ¶  ¸  I المؤكــد بال
¹ Hمـن أتبـاع الأنبيـاء كـاليهود والنـصارى ومـن نَهفعلى هذا كل من ادعى أ 

خلـود في النـار واستحقوا الفسق الموجـب لل, فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ, تبعهم
 )٢(".−−إن لم يؤمنوا بمحمد 

  I®  ¬  «  ª قريب من هذه الآية قول االله سبحانه و
´  ³  ²  ±  °  ¯   º  ¹  ¸  ¶  µ  

½¼  » Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ Ä Å Æ     E  D  C  B  A
 ــــــــــــــــــ

, الكـشاف, للزمخـشري )٨/١٠٥(, وانظر أيضا مفـاتح الغيـب للـرازي )٦/٥٥٠(تفسير الطبري : انظر  )١(
)١/٤٠٦.( 

 ).١٣٦(تيسير الكريم المنان, للسعدي   )٢(
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I  H  G  F  Q  P  O  N  M  L  K  J    U  T  SR 
V H]١٨٧:آل عمران[. 
كلها من الأقسام المضمرة التي يدل عليهـا و,  عدة أقسام الآيات تحتوي علىهذه
 .حرف اللام
جواب قسم محـذوف I®  ¬  «  ª  ¯ H:  تعالىفقوله

بنـون التوكيـد الـشديدة  وفأكـد االله سـبحانه الفعـل بـلام القـسم, ُاالله لتبلـون و:تقديره
وكيــد مــن إذ نــون التوكيــد الــشديدة أقــوى في الدلالــة عــلى الت, لإفــادة تحقيــق الابــتلاء

 )١(.الخفيفة
 يبتلـيهم في أمـوالهم بالنقـصان و سبحانه أخبر خبرا مؤكدا أنه سيختبر عبادهفاالله

ثـم أخـبر سـبحانه , الأمـراض ويبتلـيهم في أنفـسهم بالمـصائبو, الحـوائج والذهابو
المشركين يؤذون الذين آمنوا  والنصارى وأيضا خبرا مؤكدا أن أهل الكتاب من اليهود

 أمـر االله سـبحانه بعـد ذلـك بالـصبر عـلى ذلـكو, لء باللـسان أو بالفعـأذى كثيرا سـوا
¯  °  ±  I  ³  ²: قال تعالى, التقوى فإنها من حقيقة الإيمانو

´ ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ 
Ä ÅH. 

I  C  B  A:  أخذ الميثاق من أهـل الكتـاب فقـال تعـالىَأنه,  ثم أخبر سبحانه"
I  H  G  F  E  D  Q  P  O  N  M  L  K  J   

V  U  T  SR H] فقوله سبحانه, ]١٨٧:آل عمران :II  H H جواب لما تضمنه
َالـذين أخـذ , في هـذه الآيـة تـوبيخ مـن االله وتهديـد لأهـل الكتـابو, الميثاق من القسم

فكتمـوا ذلـك , −− يؤمنـوا بمحمـد نعليهم العهـد عـلى ألـسنة الأنبيـاء أ
والحــظ ,  الخــير في الــدنيا والآخــرة بالــدون الطفيــفوتعوضــوا عــما وعــدوا عليــه مــن
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٠٢(التحرير والتنوير, لابن عاشور   )١(
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 .وبئست البيعة بيعتهم, فبئست الصفقة صفقتهم, الدنيوي السخيف
ْ هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيـصيبهم مـا أصـابهموفي سلك بهـم , َ َوي ْ ُـ
ْمــسلكهم الــدال عــلى العمــل , فعــلى العلــماء أن يبــذلوا مــا بأيــديهم مــن العلــم النــافع, َ

 )١(."ولا يكتموا منه شيئا, صالحال
 : −−القسم لتقرير وجوب التحاكم إلى رسول االله : ثانيا
±    ° ¬  ®  ¯I: قول االله سبحانه,  من أمثلة القسم في القرآن المدنيو

µ  ´  ³  ² ¹  ¸  ¶   ½  ¼  »  º   ¿  ¾
À H]٦٥:النساء[. 
كمـوا رسـوله في كـل وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يح"

 بـما ما شجر بينهم ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتـى يـزول الحـرج مـن نفوسـهم
فأكد ذلك بضروب مـن ,  منهم الرضا والتسليم كللحكم به في ذلك أيضا حتى يحص

 : التأكيد
أحدها تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيـد النفـي المقـسم 

 .نَكتصدير الجملة المثبتة بإعليه وهو في ذلك 
 القسم بنفسه سبحانه: الثاني
 أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقـع مـنهم نَهأ: الثالث

 إيمان ما حتى يحكموك
 لا يوجـد الإيـمان إلا بعـد َأنـه أتـى في الغايـة بحتـى دون إلا المـشعرة بَأنه: الرابع

  يدخل فيما قبلها ما بعد حتىنَحصول التحكيم لأ
 أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهـو قولـه فـيما َأنه: الخامس

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨١: ٢(تفسير ابن كثير   )١(
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 شجر بينهم أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة
 . وهو الضيق من حكمهرج ضم إلى ذلك انتفاء الحَأنه: السادس
 .عا من أنواع الحرج البتة أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوَأنه: السابع
 أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك َأنه: نالثام

 .أو موصولة أي من الذي قضيته وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه
  لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قـدر زائـد عـلى َأنه: التاسع

فما كل من حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من انتفى عنه الحرج التحكيم وانتفاء الحرج 
 )١(" التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له إنيكون مسلما منقادا ف

 .−− هذه الآية نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول و
−هو وجـوب طاعـة الرسـول و,  جاءت آيات أخرى تؤكد على هذا المعنىد قو

− ,قال تعـالى :I¸  ¶   »  º  ¹ ½  ¼  À  ¿  ¾  Á   Ã  Â  
Å  Ä H]ــور ــــالى و]٥١:النــ ــــال تع I~  } a  `  _    e  d  c  b: ق

f  h  g H]٦٣:النور[. 
 : القسم لإثبات اليوم الآخر: ثالثا

 »  ¬  ®¯  °  ±     ©  I�  ~ ¡   ¦  ¥¤  £  ¢   ¨  § ª: يقول االله سـبحانه
³  ²H ]المعـاد وُه في هـذه الآيـة بـأن يقـسم عـلى الجـزاء فـاالله سـبحانه أمـر نبيـ]٧:التغابن ,

يأمر االله سبحانه نبيه بـأن يقـسم عـلى ثبـوت ,  مثل هذه في المرحلة المكيةاتانجاءت آيو
 ]٣:سـبأ [Ij  i  h nm  l  k   r  q  p  o H: قال تعـالى, يوم القيامة

ـــــــونسو ـــــــال في ســـــــورة ي IÛ  Ú â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   æ  å  äã: ق
ç H]٥٣:يو�س[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٥٢١(الصواعق المرسلة   )١(
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 على اليوم الآخر يدل عـلى أهميـة بالقسم −−أمر االله سبحانه لنبيه و
ففـي الآيـة , ليس بعد قسم الرسول بربه توكيـدو, الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان

وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى , وزعمهم الباطل, يخبر تعالى عن عناد الكافرين
وجــزائهم بــأعمالهم , سم بربــه عــلى بعــثهمأن يقــ, فــأمر أشرف خلقــه, ولا كتــاب منــير

ًفإنه وإن كان عسيرا بـل متعـذرا بالنـسبة I³  ²  ±  ° H, وتكذيبهم بالحق, الخبيثة ً
 )١(.ما قدروا على ذلك, فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد, إلى الخلق
I  A: قولـه تعـالى, من الآيات التي تقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر بالقـسمو

G  F  E  D  C  B H]١٥٨:آل عمران[. 
والـلام في لإلى االله هـي لام القـسم ولم , هـي الموطئـة للقـسمIA Hفاللام في "

تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجـار والمجـرور والأصـل لـئن 
 )٢(".فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه, متم أو قتلتم لتحشرون إلى االله

إن اختلفـت  وحتـى, يُقرر أن مصير المـرء عائـد إليـه سـبحانه, االله في هذه الآيةو
, عندما يستقر ذلك في النفوس تؤثر الآخرة على الدنياو,  الموت فالكل عائد إليهقةطري
 .ترك المعاصي وتسعى جاهدة لعمل الصالحاتو

ID  C  B  A   J  I  H  G  FE    K: قال االله سـبحانه في سـورة النـساءو
NM  L S  R  Q  P  O H]ــساء ــذا ]٨٧:الن ــدائي" فه ــتئناف ابت ــد االله, اس , جمــع تمجي
ًوردا لإشراك بعـض , ًوتقريرا للإيـمان بيـوم البعـث, ًوتحذيرا من مخالف أمره, ًوتهديدا ّ

 .المنافقين وإنكارهم البعث
معترضـــة بـــين المبتـــدأ وخـــبره ID  C  B E   Hوجملـــة .  الجلالـــة مبتـــدأفاســـم

 .االله لتمجيد
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٦٦(تيسير الكريم المنان, للسعدي   )١(

 ).٣/١٢٦(البرهان في علوم القرآن, للزركشي   )٢(
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جـواب قـسم محـذوف واقـع جميعـه موقـع الخـبر عـن اسـم  IGH وجملة
وبتقـديم المـسند إليـه عـلى الخـبر , ونون التوكيـد, بلام القسم: ّوأكد هذا الخبر. الجلالة
 . الذين أنكروا البعثلإنكارًإبطالا . لتقوية تحقيق هذا الخبر, الفعلي

ّنفـــي أن يتطرقـــه جـــنس الريـــب والـــشك أ IM  L  KH ومعنـــى , َي في مجيئـــهّ
ــه ــا في ــب حقيقي ــصود لا ري ــابين , ًوالمق ــاب المرت ــة الجــنس ّأو أن ارتي زل منزل ــه ن ّلوهن ــ ُ

 .)١("المعدوم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٣٠٥(, وانظر أيضا تفسير القرطبي )٤/٦٧(تفسير التحرير والتنوير   )١(
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אאא 
אאא 

 אאWאאW 
, لشرأو شرا أو با, بالخير ووعده خيرا: يُقال, الشر و لغة يستعمل في الخيرالوعد

 .أما الوعيد فلا يكون إلا في الشر
 في الــشر الإيعــادو, ِالعــدة وَقــالوا في الخــير الوعــد, الــشر و إذا أســقطوا الخــيرو

 )١(.الوعيدو
هو ما وعد االله تعالى به عباده المؤمنين من مغفرة و, الإخبار بإيقاع الخير: فالوعد

 . والجنةوالثوابالذنوب 
 والكفــار مــن لعــصاة هــو مــا توعــد االله بــه او ,الإخبــار بإيقــاع الــشر:  الوعيــدو
 .النار في والخلودالعذاب 
 من قول أهـل الـسنة أن الوعـد فـضل االله  و": −− )٢(ابن زمنين قال و
 .)٣("والوعيد عدله وعقوبته , ونعمته
 :  الوعد نوعانو

 I^  ]  \ `  _  a: كــما في قولــه تعــالى, وعــد بخــير الــدنيا: الأول

 ــــــــــــــــــ
, والنهايـة في )٨٧٥(, ومفردات ألفاظ القرآن, للأصـفهاني )٦/٩٥(مقاييس اللغة, لابن الفارس : ظران  )١(

 ).٣/٤٦١(, لسان العرب, لابن منظور )٥/٤٤٩(غريب الأثر, لابن الأثير 

ــد االله بــن عيــسى المــري الأندلــسي, كــان صــاحب جــد وإخــلاص, مــن   )٢( ــد االله محمــد بــن عب ــو عب هــو أب
 /).سير أعلام النبلاء( هـ, رحمه االله, انظر ٣٩٩توفي سنة ) أدب الإسلام(, و)كاممنتخب الأح(مصنفاته

 ).١/٢٥٦(رياض الجنة بتخريج أصول السنة   )٣(
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e  d  c  b g  f j  i  h  H]٥٥:النور[. 
{  ~  �  ¡  I: كـما في قولـه تعـالى, وعد بخير الآخـرة: الثاني

¥  ¤  £  ¢ §  ¦ H]٧٢:التوبة[. 
 :  الوعيد نوعان أيضاو

ــدنيا: الأول I  f  e  d  c: كــما في قولــه تعــالى, وعيــد بــشر ال
i  h  g jH ]١(.]٣٩:التوبة( 

I  x  w  v  u  t: كـما في قولـه تعـالى, وعيـد بـشر الآخـرة: الثاني
|  {  z  y a  `  _~  } H]١٠:النساء[. 

 
 : الوعيد والجماعة من نصوص الوعد و أهل السنةمذهب

قــائم عــلى أساســين , الوعيــد والجماعــة في بــاب الوعــد و مــذهب أهــل الــسنة"
 : محكمين

قد نص الـسلف و, الوعيد كما جاءت دون تأويل وإمرار نصوص الوعد: الأول
 .أمرها كما جاءت: بقولهمصراحة على هذا 

مـن غـير , عضتفـسير بعـضها بـبو, الوعيـد والجمع بين نـصوص الوعـد: الثاني
 .)٢("تبديل شيء منها 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨(موانع إنفاذ الوعيد, اادكتور عيسى السعدي, بتصرف   )١(

 ).٢٠(المرجع السابق   )٢(
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 אאWאאW 
قـد تكـرر هـذا و, ذكـر االله سـبحانه وعـده للمـؤمنين في كتابـه,  ذكرت سـابقاكما

أمـا في المدنيـة فقـد جـاء , ذكره في المكيـة أكثـرلعل و, المدنية والوعد في المرحلتين المكية
 .أكثر شيء مرتبطا بالأحكام الشرعية

سأبين كـل قـسم و, يكون في الآخرةو,  الوعد كما ذكرت سابقا يكون في الدنياو
 : فيما يلي بإذن االله

WאאW 
 أنزل, تكون المجتمع الإسلاميو,  المدينةإلى −− هاجر النبي عندما

رغب االله سبحانه المؤمنين في و, الأحكام التي تحكم هذا المجتمع واالله سبحانه الشرائع
من أمثلة الوعد في الدنيا ما و, اتباع أحكامه بوعدهم بعدة أمور في الدنيا فيها الخير لهم

 : يلي
 : وعد االله عباده المؤمنين بإصلاح أحوالهم: أولا
 IJ: قـال تعـالى, الآخـرة و الدنيا الإسلام بتحقيق السعادة لأهله فيتكفل

O  N  M  L  K     T  S  R  Q  P     U X  WV    Y  \  [  Z  H
 )١(أي أصلح حالهم وشأنهم وأمرهم بالتوفيق, ]٢:محمد[

فـلا يـشعر , يثبت اليقين فيهو, صلاحه و الصادق يورث طمأنينة القلبفالإيمان
 .راحة وبل يعيش في اتزان, الشك والقلق والمرء بالخوف
 : الوعد بالهداية: ثانيا
 ]١٧:محمد[IÃ È  Ç  Æ  Å  Ä H:  سبحانهيقول
وثبـتهم عليهـا وزادهـم , والذين قصدوا الهداية وفقهم االله لها فهداهم إليها :أي

 ــــــــــــــــــ
 ., )٦/١٧٢(ويل في معاني التنزيل, للخازن , وانظر لباب التأ)١٥٦(مفردات ألفاظ القرآن, للأصفهاني   )١(
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 IZ  Y  X  W  VH: قـال تعـالىو, ألهمهم رشـدهم: أيIÈ  Ç H, منها
, الرضــا عنــد نــزول المــصائب ويوفقــه لعبــادة الــصبرو,  قلبــه لليقــينيهــد أي ]١١:التغــابن[

 )١(.عمله وفي علمهو, أفعاله وأقواله وفالإيمان أعظم سبب لهداية الإنسان في أحواله
 )٢(.إلهام الحق و الهداية في هذه الآية هي هداية التوفيقو
I  y  x  w  v  u:  نظير هذه الآية قول االله سبحانه في سورة الأحزابو

~  }  |  {  z £  ¢  ¡  �  ¥¤ ©  ¨  §  ¦  «  ª   ¬
®H ]ــة ]٧١-٧٠:الأحــزاب ــالقبول والإثاب ــصلحها ب ــصالحة أو ي ــوفقكم للأعــمال ال  أي ي
 ]٤:الطـلاق [IÄ  Ã Ê  É  È  Ç  Æ  Å  H: قال االله تعالى في مثل هذا المعنى و)٣(,عليها

 )٤(.يوفقه للطاعة, أي أن من يتقي االله في اجتناب المعاصي
 :  الشر عن المؤمنيندفعو, الوعد بتفريج الكربات: ًثالثا
 ]٢:الطلاق[ Ik  j n  m  l  o H:  االله سبحانهيقول

 .إخراج المؤمن من كل ضائقةو,  الصادق سبب لتفريج الكرباتفالإيمان
 : الوعد بالسعة في الرزق: ًرابعا
 أي ]٣:الطـلاق [ Iq r t  s |  {  z  y  x  w  vuH:  االله تعالىقال

 .ب الرزق من حيث لا يعلمُأن االله يسبب للمؤمن أسبا
  المتدبر يرى هذه الوعود الدنيوية قـد جـاءت في الحـديث عـن أحكـام الطـلاقو

, هذا يجعلنا نصل إلى أن آيات الوعد دائما ما ترتبط في القرآن المدني بالأحكام الشرعيةو
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٦٧(, وتفسير السعدي )٢٣/٤٢١(تفسير القرطبي   )١(

 ).١/٨٠(عيسى السعدي .الوعد الأخروي, د  )٢(

, وانظـر أيـضا النكـت والعيـون, )٧/١١٧(إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم, لأبي الـسعود   )٣(
 ).٤/٤٢٨(للماوردي 

 ).١٨/١٦٥(ير القرطبي تفس: انظر  )٤(
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 . للمؤمنين في إتباع ما أمر االله سبحانهترغيباحتى تكون 
 : تمكينه في الأرض ومالوعد بإظهار الإسلا: ًخامسا
, إظهـاره عـلى كافـة الأديـانو,  االله سبحانه عباده المـؤمنين بحفـظ الإسـلاموعد

ــساعةو ــام ال ــاءه إلى قي ــالى, إبق ــال تع IR  Q   W  V  U  T  S: ق
Z  Y  X ^  ]  \  [ H]أي أن الإســلام ســيظهر عــلى , ]٣٣:التوبــة
  I^  ]  \ `  _  a b  d  c: قـال االله تعـالىو, سائر الأديان

e g  f n  m  l  k  j  i  h  p  o     s  r  q
w  vu  t x z  y    _  ~  }  |{ c  b  a  ` H]ــور  ]٥٥:النـ

 : −−يقول ابن كثير 
,  سـيجعل أمتـه خلفـاء الأرضبأنـه −−هذا وعد من االله لرسوله "

َأئمة الناس والولاة عليهم: أي ُولي, وتخضع لهم العباد, وبهم تصلح البلاد, َ ّبـدلن بعـد َ َ
 .)١("خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم 

لن يزال قوم من أمتي ظاهرين  ": −− في هذا المعنى قال الرسول و
 فالحق لا يزول بالكلية بل يظـل غالبـا )٢(" هم ظاهرون واللهحتى يأتي أمر ا, على الناس

 .حتى قيام الساعة
WאאW 
 : منها, بأمور كثيرة,  في الآخرة االله سبحانه المؤمنينوعد
 : الوعد بالأمن يوم القيامة: أولا
IG  F  E  D  C  B  A   J  I  H:  االله سبحانهقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٧٧(تفسير ابن كثير   )١(

لا تزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين  (:−−رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة, باب قول النبي   )٢(
 ) ١٥٢٣ / ٣(, ) على الحق
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L  K P  O  N  M  S  R  Q  X  W  V  U  T H]ــرة  ]٦٢:البق
IÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ: قال سـبحانهو

Þ  Ý  Ü H]َن المكلــف الــذي أطــاع االله تعــالى لا يلحقــه  دلــت الآيــات أ" ]١١٢:البقــرة َ َ ّ
ِخوف في القبر ْ ِولا عند البعث, َ ْ ِولا عند حضور الموقف, َ ْ ِولا عند تطاير ال, َ ُ َ ولا , كُتـبَ

ْعند نصب الموازين  .)١("ولا عند الصراط , َ
,  يعني فهم آمنون في أهـوال القيامـة مـن عقـاب االله": −− قال الطبري و

ُبما أطاعوا االله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله ,غير خائفين عذابه ولا هم يحزنون , َ
 .)٢("ّيومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا 

 : الوعد بالجنة: ًثانيا
حتـى إن الوعـد الأخـروي إذا ,  الوعد بالجنة أعظم أنواع الوعد على الإطـلاق"

 به مـن أمـور الآخـرة إمـا أن يكـون لأن كل ما وعد االله, أطلق لا يكاد ينصرف إلا إليه
, قبــول العمــلو, تبــديل الــسيئاتو, كالوعــد بغفــران الــذنوب, مقدمــة أو لازمــا لــه

 .النجاة من النار ومضاعفة الأجرو
الوعـد و, المنـاكح والمـشارب وكالوعد بالمآكل,  إما أن يكون داخلا في مفهومهو

 .)٣("رؤيته عيانا  وكلامه وبرضوان الرب
مثـال ذلـك قـول االله و, النهـي و في سياق الأمرد المدنية قد يأتي الوع في المرحلةو
¯  °  ±  I®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ²: ســــبحانه

´  ³ »  º  ¹  ¸¶  µ   H]قـال سـبحانهو, ]١٣:النساء :
I` b  a d  c   f  e h  g  j  i lk     r  q  p  o  n  m

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥٨٥(اللباب في علوم الكتاب, لابن عادل الدمشقي   )١(

 ).١/٥٥١(تفسير الطبري   )٢(

 ).١/١٤٩(عيسى السعدي . , دالوعد الأخروي  )٣(
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wv  u  t  s |  {  z  y  x H]١٧:الفتح[. 
  Ic  b  a j  i  h  g  f  e  d   l  k: الى قــال تعــو

v  u  t  s  r  qp  o  n  mH ]١٩٨:آل عمران[ 
I  À: كقول االله سبحانه,  قد يأتي الوعد بالجنة غير مقترن بالأحكام الشرعيةو

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Ê   Ë   Ì   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ó H
 .]١١:الطلاق[

¦    £  ¤  ¥{  ~  �  ¡  ¢ I:  قــــــال تعــــــالىو
¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¶  µ  ´³  ²  ±  ° ¸  

¹ H]٧٢:التوبة[. 
, إضـافة إلى الوعـد برضـا االله سـبحانه,  في هذه الآية ذكر الوعد بـدخول الجنـةو

ــة : (−−في هــذا يقــول الرســول و ــا أهــل الجن ــة ي إن االله يقــول لأهــل الجن
 فيقولـون ومـا لنـا لا  والخـير في يـديك فيقـول هـل رضـيتم ?فيقولون لبيك وسعديك

نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا مـن خلقـك فيقـول ألا أعطـيكم أفـضل مـن 
ذلك ? فيقولون يا رب وأي شيء أفضل مـن ذلـك فيقـول أحـل علـيكم رضـواني فـلا 

 .)١()أسخط عليكم بعده أبدا

 ــــــــــــــــــ
, وأخرجـه مـسلم في )٢/٢٧٣٢(أخرجه البخاري في كتاب التوحيـد, بـاب كـلام الـرب مـع أهـل الجنـة   )١(

 ).٤/٢١٧٦(كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها, باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 
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 אאWאאW 
ليكــون ذلــك أدعــى إلى , حكــام الــشرعية يــأتي الوعيــد أيــضا مرتبطــا بالأغالبــا
 .الاستجابة
سأتحدث عن النوعين و, يكون في الآخرة ويكون في الدنيا,  الوعيد مثل الوعدو
 : فيما يأتي

אאW 
 : الوعيد بإحباط العمل) أ
 :  إحباط العمل يكون بعدة أمور ذكرها االله سبحانه منهاو
ـــر − ـــبحانه, الكف ـــول االله س Ii  h   o  n  m  l  k  j: يق

q  p zy  x  w  vu  t  s  r }  |  { H
IÐ  Ï Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ H: ويقــول تعــالى, ]٢١٧:البقــرة[
 .بشرط أن يموت على ذلك, فالكفر سبب لإحباط العمل, ]٥:المائدة[

I  r  q  p: يقول االله, −− الصوت فوق صوت النبي رفع −
u  t  s y  x  w  v |  {  z }       ~   £  ¢  ¡  �

¥  ¤ ¦  H]٢:الحجرات[ 
كما كـان يكـره في حياتـه; لأنـه محـترم , يكره رفع الصوت عند قبره:  العلماءوقال
 )١(.صلوات االله وسلامه عليه, حيا وفي قبره

I  ²: يقول االله سبحانه, فإنه يبطل أجرها, إذا لحق بالصدقة, الأذى والمن −
¶  µ  ´  ³ »  º  ¹  ¸  ¼  ¾  ½¿    Ã  Â  Á  À

Ç  Æ  ÅÄ  É  È   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê Ò  Ñ    Ô  Ó
 ــــــــــــــــــ

 ).٧/٣٦٨(تفسير ابن كثير   )١(
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Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ H]٢٦٤:البقرة[. 
ّفاالله ينهى عباده لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن المن " ّ

 .)١("عمال السيئة تبطل الأعمال الحسنةويستدل بهذا على أن الأ, والأذى يبطل الصدقة
ــساد القلــبا) ب ــد بإف  ®  ¯  °   »  ¬I: يقــول االله تعــالى, لوعي

²  ± ´  ³ ¶µ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   
Á H]٢٤:الأ�فال[. 
وأنه يحول بينهم وبينهـا إذا ,  أنه أملك لقلوب عباده منهم من االله ٌخبر "فهذا 

ًحتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئا من إيمان أو كفـر, شاء ِأو أن يعـ, ُ أو , ًي بـه شـيئاَ
إنـما هـو الحجـز , "الحـول بـين الـشيء والـشيء"وذلك أن . إلا بإذنه ومشيئته, أن يفهم
لم يكـن للعبـد , وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركـه أو يفهمـه, بينهما

َ منع االله قلبه إدراكقدإلى إدراك ما  في هذه الآية إثبـات بـأن القلـب يفـسد و, )٢("ٌ سبيلهَ
 )٣(.نواهيه و أوامرهفي −−ذا لم يستجب الإنسان للرسول إ

ــضلال) ج ــد بال ــالى, الوعي ــول تع Ion  m  l  k  j  i   p: يق
t  s  r  q H]قال السعدي ]٢٦:البقرة −− : 

" It  s  r  q  p Hالمعانـدين لرسـل ؛الخارجين عـن طاعـة االله: أي 
 تعـالى إضـلالهم هقتـضت حكمتـ فلا يبغون به بدلا فا؛ الذين صار الفسق وصفهم؛االله

كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحـلى , لعدم صلاحيتهم للهدى
 .)٤("بالأعمال الصالحة 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٣(تفسير السعدي   )١(

 ).١٣/٤٧٢(تفسير الطبري   )٢(

 ).١/٢١١(الوعد الأخروي, للدكتور عيسى السعدي : انظر  )٣(

 ).٤٧(تفسير السعدي   )٤(
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IY  X  W  V  U    `  _^  ]  \  [  Z:  قــال االله ســبحانهو
c  b  a m  l  k  j  i  h  g  fe  d H]ــساء ــــبحانهو, ]٨٨:النــ ــــال االله س : ق

Ic  b  a  `  d h  g  f  e  j  i  n  ml  k   q  p  o 
r H]١١٥:التوبة[ 

عـاقبهم بالإضـلال جـزاء لهـم عـلى ,  فإذا بين االله لهم ما يتقون فلـم ينقـادوا لـه"
 .)١("ردهم الحق المبين 

Iu  t   w  v:  قد يدخل في هـذا المعنـى قـول االله سـبحانهو
|  {  z  yx ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  } 

§ ª  ©  ¨  H]ــه ســبحانهو, ]٦٧:التوبــة Ic  b  a    d: قول
i  hg  f  e k  j  H ]الآيتــين وعيــد مــن االله اتين ففــي هــ]١٩:الحــشر 

,  نـسوا ذكـر االله سـبحانهينأن المنـافق: المعنـىو, ُسبحانه لمن نـسيه بـأن ينـسيه االله نفـسه
 حظــوظأنــساهم االله و, لا يــدخلهم الجنــةو, فنــسيهم االله مــن رحمتــه فــلا يــوفقهم لخــير

 )٢(.م من الخيراتأنفسه
WאאW 

I  ¸  ¶  µ  ´  ³: يقول االله سبحانه,  يقصد به في الآخرة عذاب النارو
»  º  ¹ ½  ¼ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ Æ  Å       Ê  É  È  Ç 

Î  Í  Ì  Ë Ï Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐH ]لقاو, ]٢٤- ٢٣:البقرة :
I|  {  z   a  `  _  ~  }  b f  e  d  c  g  

j  ih k  n  m  l H]يقرن االله سبحانه بين الأحكام الشرعيةو, ]٥٦:النساء 
½  ¾  ¿  I  Â  Á  À: مثال ذلك قول االله سبحانهو, الوعيدو

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٣(تفسير السعدي   )١(

 ).٣٤٣(, وتفسير السعدي )٢٣/٣٠٠(تفسير الطبري : انظر  )٢(
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Ã É  È  Ç  Æ  Å  Ä  H]١٤:النساء[. 
  I¿ Å  Ä  Ã  Â  Á  À     È  Ç  Æ     Ë  Ê  É:  قال سـبحانهو

Ì Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ò ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ØÙ  H] آل
, فبالإضافة إلى العذاب بالنـار,  للكافرينالمعنويهذه الآية تدل على العذاب  و]٧٧:عمـران 

 .من أن ينظر إليهم سبحانهو, يحرمون من كلام االله معهم
منهــا قــول االله ,  العــذاب الحــسي فقــد جــاء في آيــات كثــيرة في المرحلــة المدنيــةأمــا
 ]١٥:محمد[I¥  ¤  £  ¢  ¡ H: سبحانه
ـــضا قـــول االله تعـــالى منهـــاو  I|  {  z   a  `  _  ~  }  b:  أي

j  ih  g  f  e  d  c k  n  m  l H]٥٦:النساء[. 
I  y  x  w  v  u  t:  قال االله سبحانه في أكـل أمـوال اليتـامىو

|  {  z a  `  _~  } H]١٠:النساء[. 
أن ترهيبـا للإنـسان مـن ,  هكذا نجد أن الأحكام الشرعية قد ارتبطت بالوعيدو

 .يقترف خلاف ما أمر االله سبحانه
WאאאW 
 ذلك تحقيقا لحكمة التربية بالترغيـبو, الوعيد و ما يقرن القرآن بين الوعدكثيرا

 الوعــد والترهيـب وبـين الترغيـب.  جمـع االله": −−قـال الـشنقيطي , الترهيـبو
هـذا و, دفـع الـضر ولب النفـعج: لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما, الوعيدو

I  É  È  Ç  Æ  Å:  كقولــه تعــالىآنالمعنــى جــاء موضــحا في آيــات كثــيرة مــن القــر
Î  Í  Ì  Ë  Ê Ï Ñ  Ð H]الآيــات بمثــل ذلــك و, ]٥٠-٤٩:الحجــر

 .)١("كثيرة معروفة 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣٧٢(أضواء البيان, للشنقيطي   )١(
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 جرت السنة الإلهية على شـفع الوعـد بالوعيـد ":  في تفسيره)١(أبو السعود قال و
, الترهيــب أخــرى ويه الحكمــة في إرشــاد العبــاد مــن الترغيــب تــارةمراعــاة لمــا تقتــض

 .)٢("الإنذار أخرى  وةالتبشير مرو
, تنـشيط النفـوس لطاعـة االله سـبحانه, الوعيـد و بين الوعدع الغرض من الجمو

الخـوف  ولتبقى النفـوس أيـضا بـين الرجـاءو, الذنوب وتثبيطها عن اقتراف المعاصيو
 .من االله سبحانه

 I½  ¼  »  º:  االله تعـالىقولكما في , قديم الوعد على الوعيد الأصل تو
Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾ B  A     E  D  C

F G H]١٠-٩:المائدة[. 
 ¦  §  ¨©  I®  ¬  «  ª:  قل االله سبحانه في سورة النساءو

´  ³  ²  ±  °  ¯   º  ¹  ¸¶  µ  
¼  » Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Ç  Æ  Å  Ä 

É  È H]١٤-١٣:النساء[. 
المبالغـة و, العناية بالتحلية وكالمحافظة على النظم, ُ قد يقدم الوعيد لحكة معينةو

Is  r  q  p  o  n   w  v  u  t: كقــول االله ســبحانه, في الزجــر
|{  z  y  x a  `  _  ~  }H ]فقدم الوعيد هنـا للمبالغـة في , ]٤٠:المائدة

 .الزجر

 ــــــــــــــــــ
هــ, ٨٩٦ربين, ولـد في القـسطنطينية عـام هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي, من علماء الـترك المـستع  )١(

تحفـة (إرشاد العقل الـسليم إلى مرايـا الكتـاب الكـريم, ومـن كتبـه أيـضا, (وهو صاحب التفسير المشهور 
 هـ, ودفـن إلى جانـب قـبر أبي أيـوب ٩٨٢, وتوفي رحمه االله سنة )رسالة في المسح على الخفين(, و)الطلاب

 ).١/٣٩٨(, وطبقات المفسرين للأدنروي )٧/٥٩(لزركشي , انظر الأعلام ل.الأنصاري رحمه االله

 ).١/١٢٢(تفسير أبو السعود   )٢(
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ــــــبحانهو ــــــول االله س I  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÎ Ï   Ò  Ñ  Ð:  كق
×  Ö  Õ  ÔÓ H  G  F  E  D  C  B  A   K  J  I

L H]٢٥-٢٤:البقرة[. 
 »¬  ®   §  ¨  ©  Iª:  قـول االله سـبحانه في سـورة آل عمـرانضًا أيو

´  ³  ²  ±  °  ¯   ¹  ¸  ¶  µ    ¾  ½  ¼  »  º  
Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ H] فبعد أن ذكر االله مـصير الخـاسرين]١٠٧-١٠٦:آل عمران  

  بين مصير الفائزينالآيتينفقابل في هاتين , أتبع ذلك بذكر مصير الفائزين, يوم القيامة
 .ترهيبا من عمل المهلكاتو, ترغيبا بعمل المنجيات, الخاسرينو
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  الرابعالفصل

  في تقرير مسائل العقيدةتاريخية القرآن الأساليب
التــاريخ و, َّأرخكلمــة التــأريخ مــأخوذة مــن الفعــل ,  حــسب معــاجم اللغــةعــلى

 )١(.تعريف الوقت
 دجملــة الأحــوال والأحــداث التــي يمــر بهــا كــائن مــا ويــصدق عــلى الفــر: و هــو

 )٢(.والمجتمع كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية
كيـف  و في هذا الفصل بإذن االله سأتحدث عن قصص القرآن في المرحلة المدنيـةو

 .قررت العقيدة
:  قـالحيـث −− من الرسالة قول ابن عرفة  قد ذكرت في الفصل الأولو

بحيث يحصل , المعنوي هو النظر في كتب التاريخو, معنوي و في الأرض حسيالسير "
قد يحصل به من العلم ما لا يحـصل و, ما يقرب من العلم وللناظر العلم بأحوال الأمم

 ذن بـإهناو, فهناك ذكرت الجانب الحسي, "قصوره  وبالسير في الأرض لعجز الإنسان
 .االله سيكون الجانب المعنوي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٠ص /١ج(لسان العرب : انظر  )١(

 ).١٣ص /١ج(المعجم الوسيط   )٢(
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 :  في اللغةالقصص

َّ صحيح يـدل عـلى تتبـع الـشيءٌأصل ُّ َاقتصـصت الأثـر: مـن ذلـك قـولهمو, ُّ ُ ْ إذا , َ
َتتبعته َّ. 

ــ: القــصة ــة مــن الصةالق ــانو, كــلام الجمل ُّالقــص البي َ ,I  ¤  £  ¢  ¡
¥ H]ُّالقاص الـذي و, الاسم: َالقصص بالفتحو, ُ أي نبين لك أحسن البيان]٣:يوسف

َقصـصت و, تتبـع الأثـر, القصو, ألفاظها ويأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها َ
ــد شيء ــره شــيئا بع ــشيء إذا تتبعــت أث ــالىو, ال ــه تع ــه قول I} �  ~ H: من

 .]١١:القصص[
َرجعا من الطريق الـذي : أي, ]٦٤: الكهـف [Il  k  j m H: قوله تعالىو ِ َ

ّسلكاه فيقصان الأثر َ.)١( 
 :  في الاصطلاحالقصص
 )٢(.َ هي الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاالقصة
مثل الأشـخاص الـذين لم تثبـت ,  القرآن الكريم عن أحوال الأمم الماضيةإخبار

 ــــــــــــــــــ
ــن منظــور : انظــر  )١( ــسان العــرب, لاب ــن الفــارس )٧/٣٨٦ج (ل ــاييس اللغــة, لاب ــاج )٥/١١ج(, ومق , ت

, المعجـم الوسـيط, لعـدة مـؤلفين )١٨/٩٩(بـن محمـد الحـسيني العروس من جواهر القـاموس, لمحمـد 
 ).٧٤٠ص /٢ج(

 ).١/٦٤(تفسير التحرير والتنوير, لابن عاشور   )٢(
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إخبـاره عـن النبـوات الـسابقة أ مـن أخبـار و, حاب الكهـفأصـو, كـابني آدم, نبوتهم
− النبـي مـن عـن الحـوادث الواقعـة في زإخبـارهو, أنباء الرسـل مـع أقـوامهم والأنبياء

−.)١( 
 :  القصص في القرآنأنواع

 :  في القرآن ثلاثة أنواعالقصص
المعجزات التـي و,  إلى قومهموتهمقد تضمن دعو,  الأنبياءقصص:  الأولالنوع

, كقـصص نـوح, المكـذبين وعاقبة المـؤمنين وتطورها ومراحل الدعوةو, دهم االله بهاأي
علـيهم جميعـا أفـضل , غـيرهم مـن الأنبيـاءو, عيـسىو, هـارونو, موسـىو, إبراهيمو

 .السلام والصلاة
ـــوع ـــانيالن ـــي :  الث ـــن النب ـــت في زم ـــي وقع ـــالحوادث الت ـــق ب ـــصص يتعل −ق
− ,تبوك في التوبة وة حنينغزوو, مرانأحد في سورة آل ع وكغزوة بدر. 
, أشخاص لم تثبـت نبـوتهمو, قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة:  الثالثالنوع

ابنـي و, جالوت وطالوتو, هم ألوف حذر الموت وكقصة الذين أخرجوا من ديارهم
 )٢(.نحوهم وآدم

אאאאW 
 : قال سبحانه, ة القرآنية االله سبحانه في كتابه أوصافا خمسة للقصذكر

IÆ  Å    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç     Ð  Ï  Î  
Ó  Ò  Ñ  Ô H]١١١:يوسف[. 
ــاءنَأ:  الأولفالوصــف ــصص الأنبي ــة و ق ــاب والرســل عظ ــبرة لأولي الألب , ع

 ــــــــــــــــــ
 ).٣١٦ص (مباحث في علوم القرآن, لمناع القطان : انظر  )١(

 ).٢٨٠(المرجع السابق,   )٢(
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 فينظـرون إلى قـصص أهـل الخـير, ينتفعون بهـا وفهم يعتبرون, أصحاب العقول النيرة
أن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم مـن كرامـة أو و, ميتفكرون في أفعالهو, أهل الشرو

 .إهانة
ما كان هـذا و, ُالقصص ليس حديثا يفترىو,  هذه الأخبارَأن:  الوصف الثانيو

I  Ë  Êلكن هـو و,  مفتراة مختلقةاالقرآن الذي قص االله فيه أنباء الغيب أحاديث
Í  Ì Hيشهد لها بالصحة ويوافقها, من الكتب السابقة. 

 يحتـاج إليـه العبـاد مـن أصـول الـدين,  تفـصيل لكـل شيءنهَـاأ:  الثالثالوصف
 الـشرائعو, الحـرام وما يحتاج إليه العباد مـن الحـلالو, البراهين ومن الأدلةو, فروعهو
 .الأحكامو

أساسـا لحـصول و,  القصة سبب للهـدى في الـدنيانَأ: الخامس و الرابعالوصف
بـما و, يحصل لهـم الهـدى, ين من علم بالحق ما يحصل للمؤمنفبسبب, الرحمة في الآخرة

 )١(.الآجل تحصل لهم الرحمة ويحصل لهم من الثواب العاجل
 :  سأذكر فيما يلي بعض فوائد القصة القرآنية في مجال الاعتقادو
 االله لىَصـ−يكمـل الإيـمان بالأنبيـاء و فوائـد القـصص القـرآني أنـه بـه يـتممن −١
قـاد مـا أخـبر االله بـه عـنهم في كتابـه وأخـبر بـه  بالرسل هو اعتفالإيمان, −لَمس وعليهم
 الإيـمان المجمـل فهـو مَـاأ, )٢( سنته إجمالا وتفـصيلافي, −لَمس و االله عليهمَصلى−النبي 

فيكـون بـالإيمان بمـن : المفـصل الإيـمان َوأما", )٣(الإيمان المطلق بسائر أنبياء االله ورسله
ًإيمانا مفصلا ,  سنته منهمفي, − لَمس وم االله عليهَصلى −سمى االله تعالى في كتابه والنبي ً

 .على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٤٠٧(انظر, تيسير الكريم المنان, للشيخ السعدي   )١(

 ).٢٠٤( الإيمان في الكتاب والسنة, لنخبة من العلماء أصول  )٢(

 ).١٥٤ص /١ج(شرح العقيدة الطحاوية   )٣(
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ورد ذكر ثمانية عشر .  في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرونوالمذكورون
 IM N O P    Q   SR T U V XW Y   Z: تعالىمنهم في قوله 

[ \  ]  ^ _ ̀ ba c ed f  g h ji k 
l m n o  p q sr t u v w  x 

y z |{ }           ~ _ `  a b c ed f g 
h  i jH ]وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن. ]٨٦- ٨٣:الأ�عام. 

 يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص مـن ذكـر فـضائلهم وخصائـصهم كما
ـــارهم ـــيلا, وأخب ـــراهيم خل ًكاتخـــاذ االله إب ـــالى, َ ـــه تع Ip  o  n   q  H: لقول

 .]١٢٥:النساء[
 .]١٦٤:النساء[Ik  j  i l H:  االله تعالى لموسى لقوله تعالىوكتكليم

 في كتابه من أخبار الرسل مع  يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص االله كما
كقصة موسى مع . ونصر االله لرسله وأتباعهم, وما جرى بينهم من الخصومة, أقوامهم
. وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم, يم مع قومهوإبراه, فرعون

إلى , وقصة يـونس مـع قومـه, وما قص االله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر
وكذلك مـا جـاء في الـسنة فيجـب , آخر ما جاء في كتاب االله من أخبار الأنبياء والرسل

ً به إيمانا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوصالإيمان ً. 
 )١(". يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصلذلكوب
 الرسـل لاتفـاقذلـك و, أنهـا دليـل عـلى صـدقهم,  فوائد قصص الأنبيـاءمن −٢

I  k  j  i  h  g  f  e  d, وحـدة دعـوتهمو, كلهم في أصول الـدين

l u  t  s  r  q  p  on  m   |  {  z  yx  w  v

~  }   a  `  _  H]٣٦:النحل[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٨/٢٠٩/٢١٠/٢١١(أصول الإيمان في الكتاب والسنة, لنخبة من العلماء,   )١(
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حيـث , −− على نبـوة محمـد آية"د القصص أيضا أنها  من فوائو −٣
: يقول سبحانه, )١("هي من الغيب و, أخبر بما أخبرت به الأنبياء من غير تعلم من بشر

Ie m  l  kj  i  h  g  f    p  o  n q  x  wv  ut  s  r   y  
z H]٤٩:هود[. 

 I¬  «  ª  ©  ¨ ±  °  ¯®    µ  ´  ³  ²: نه قال سـبحاو
¸  ¶  ¹¾  ½  ¼  »  º  H]٤٤:آل عمران[ 
ات في نـقرآن مقارعة لأهل الكتـاب بالحجـة فـيما كتمـوه مـن البي قصص الفي −٤

IT  S  R W  V  U    X: يقـول سـبحانه, التبـديل وكتبهم قبل التحريف
\  [  Z  Y b  a  `  _  ^  ]    j  i  h  g  f  e  dc     

k H]٢(.]٩٣:آل عمران( 

 الجماعـات وان لسنن االله سبحانه في خلقه من الأممبي,  في القصص القرآنيو −٥
إنــما يــذكر منهــا , فقــصص القــرآن لا يــراد منهــا الــسرد التــاريخي للأحــداث, الأفــرادو

 I`  _   g  f  e  d  c  b  a: قـال سـبحانه, الاعتبـار ومواضع الاتعـاظ
l  k  j  ih p  o  n  m H]١٢٠:هود[. 

وسـائل الإقنـاع و, دعوة أقوامهمياء في بيان لمناهج الأنب,  القصص القرآنيفي −٦
قلـب  والبعـث في عقـل والتوحيـد والتأثير الوجداني لتمكـين حقـائق الإيـمانو, العقلي
 .المتلقي

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٣(العقيدة الأصفهانية, لابن تيمية   )١(

 ).٢٨(تيسير المنان في قصص القرآن, لأحمد فريد : انظر  )٢(
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 אאWאאאאאW 
كـل قـصة جـاءت بـما يناسـب , المدنيـة و قصص القرآن في المرحلتين المكيةنزلت
 : نستطيع أن نقسم قصص القرآن إلى ثلاثة أقسامو, ُي ذكرت فيهاالمرحلة الت
: مثالـهو, هـذا كثـيرو, ُلم يذكر في المرحلـة المدنيـة و المكيةرحلة ذكر في المقسم −١

 .كذلك نبي االله لوط و إلا في المرحلة المكيةذكراُلم ي, هود وقصة نبي االله صالح

كقصة حمار العزيز في , لة المكيةُلم يذكر في المرحو,  ذكر في المرحلة المدنيةقسم −٢
 .جالوت وقصة طالوتو, سورة البقرة

لكن جاءت و, المدنية وهو قصص ذكرت في المرحلتين المكية و الثالثالقسم −٣
ففـي , −−مثـال ذلـك قـصة موسـى و, نقـصان بزيادة أو مَامختلفة في المواضع إ

ــأتي لتتحــدث عــن موســى ــة كانــت القــصة ت ــة المكي ــا دو, فرعــون والمرحل ــنهم م ار بي
 في المرحلـة المدنيـة فجـاء التفـصيل في قـصة مَـاأ, كما جاء في سورة الأعراف, بالتفصيل

 .يرهاغ وكما في سورة البقرة, موسى مع بني إسرائيل

مـا الهـدف مـن ذكـر , قد يسأل سائلو,  تأتي مسألة تكرار القصص في القرآنهنا
 هنالـك تكـرار في القـصص  هل و ?قرآنفي أكثر من موضع في ال وةالقصة أكثر من مر

 المدنية ? وُخصوصا في القصص التي ذكرت المرحلتين المكيةو,  القرآنفي
 :  الجواب على ذلك يتخلص في عدة أمورو

 تــدعوو,  هنــاك مواضــع تقتــضي أن تــذكر فيهــا القــصة أكثــر مــن مــرةنَأ: الأول
دة عيـسى تكـرار قـصة ولادة يحيـى وولا: مثال ذلكو, بحسب المقام, الحاجة إلى ذلك

والثانيـة في ,  وهـي مكيـة أنزلـت خطابـا لأهـل مكـة"كهيعص"مرتين الأولى في سورة 
سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت خطابا لليهود ولنصارى نجران حين قـدموا ولهـذا 

 )١(.اتصل بها ذكر المحاجة والمباهلة
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٣٢(انظر, الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي   )١(
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لبيـان , −−عيـسى  وُ الموضع الأول ذكـر معجـزة الـولادة ليحيـىففي
 في الموضـع مَـاأ, ألوهيتـه سـبحانه و دلالـة عـلى ربوبيتـهو, عظمتـه في الخلـق وقدرة االله

االله و, −−النصارى في هذين النبيين  والآخر فذكرت لتصحيح عقيدة اليهود
 .أعلم

فكـل موضـع يغـاير , ُ القصة الواحـدة إذا ذكـرت في أكثـر مـن موضـعَأن: الثاني
ــ ــن حي ــر م ــادةثالآخ ــصان و الزي ــديمو, النق ــ والتق ــشاهدو, أخيرالت  الجزئيــات والم

 .ُبما يناسب الموضع الذي ذكرت فيه, الأحداثو
.  ورد القصص في القـرآن في مواضـع ومناسـبات": −− سيد قطب يقول

والحلقـة , وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القـصة
تنـسيقا للجـو . ؤدى بهـاوالطريقة التـي تـ, والصورة التي تأتي عليها, التي تعرض منها

وتحقـق , وبذلك تؤدي دورها الموضوعي. الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه
 .وتلقي إيقاعها المطلوب, غايتها النفسية
لأن القـصة الواحـدة قـد , ً هنالك تكـرارا في القـصص القـرآنيَأن أناس ويحسب

أو حلقـة ,  قـصةولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنـه مـا مـن. يتكرر عرضها في سور شتى
وطريقـة الأداء في , من ناحية القدر الذي يـساق, ورة واحدةسد تكررت في من قصة ق
 )١("ينفي حقيقة التكرار , وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه. السياق
حيث وردت في القرآن الكريم في , −−لنضرب مثالا لذلك بقصة آدم و

 واحـدة نزلـت فيو, نهـا نزلـت في المرحلـة المكيـةخمسة م, ست سور من القرآن الكريم
 كــل موضــع يختلــف عــن الآخــر مــن حيــث الألفــاظو, هــي في ســورة البقــرة والمدينــة

 .النقص بما يقتضيه الحال والزيادةو
العجب من و,  فجاءت القصة في سورة البقرة في سياق تذكير الناس بنعمة االله"

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧ج (في ظلال القرآن, لسيد قطب   )١(
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 ليمـهتعو, التذكير من جعـل آدم خليفـةفكانت القصة تدور على هذا , أنهم يكفرون به
في سـورة الأعـراف وردت هـذه القـصة في سـياق أن النـاس قلـيلا مـا  و.الأسماء كلهـا

لهذا أسهبت القصة في و, جعل لهم فيها معايش ويشكرون االله الذي مكنهم في الأرض
 .موقف إبليس مع الإنسان

ن مـن نـار الجـ ووردت القـصة في سـياق خلـق آدم مـن طـين: في سورة الحجـرو
 .هذا ما ركزت عليه القصةو, فليست مادة أفضل من مادة
لـذلك كـان و, فقد وردت قصة آدم في سـياق فتنـة النـاس, أما في سورة الإسراء

 )١(."ذريته وعدائه لآدم والإسهاب فيها في واقعة حسد إبليس
 .في موضعه بإذن االله, −−سأفصل الحديث عن قصة آدم و

ــث ــنَأ: الثال ــر الق ــرةصة في ذك ــن م ــر م ــوس,  أكث ــدة في اســتقرارها في النف , فائ
 )٢(.التكرار أسلوب من أساليب العربو

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٨(قصص القرآن الكريم, للدكتور فضل حسن عباس   )١(

 ., بتصرف يسير)٦٨(المرجع السابق : انظر  )٢(



@ @

 

אאא  

١٩٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אאWאאאאאW 
 مـوزع عـلى القـرآن نَـهيـرى أ,  قـصص الأنبيـاءسـواء,  للقصص في القرآنالمتتبع

بل إن العلـماء قـد جعلـوا ,  المكية كانت غالبيته قد وردت في المرحلةنْإو, مدنيه وَمكيه
لكن هذا لا يعني أن المرحلة المدنية قد , هاورود القصص في, من علامات السور المكية
هـو أقـل أوجـز بـلا شـك ممـا ورد في و, بل ورد فيها قـصص, خلت تماما من القصص

 .هذا بشكل عام, المكي
 :  من حيث التفصيل فهو كالآتيَأما
كان أغلـب قصـصه عـن و,  يذكر قصص الأنبياء جميعهم القرآن المدني لمنَ أنجد
−ذُكرت قصة آدم و, −−النبي و, عيسىو, −− موسىو, إبراهيم
−االله  والـسببو, هذا بالنسبة إلى قـصص الأنبيـاء,  مرة واحدة في سورة البقرة

 خطاب القـرآن المـدني كـان يتوجـه نَأ, أعلم في ذكر هؤلاء الأنبياء فقط في هذه المرحلة
 .الرد على شبههمو,  أهل الكتابإلى

فجـاء الحـديث عـنهم لتـصحيح ,  الأنبيـاءهـؤلاء أهل الكتاب قـد اختلفـوا في و
 .العقيدة فيهم
−−אאW 
مـرة ,  إبلـيس في القـرآن المـدني في سـورة البقـرةمع −− قصة آدم وردت

بنـو و, طـهو, عـرافالأو, هـي صو, وردت في القرآن المكـي في سـت سـورو, واحدة
 .الكهفو, الحجر, إسرائيل

I  G  F  E  D  C  B  A: في سورة البقرة,  االله سبحانهيقول
JI  H S  R  Q  P  O  N  M  L  K   V  U  T

^  ]  \  [  Z  Y  XW g  f  e  d  c  b  a  `  _   h
m  l  k  j  i p  o  n    z  y  xw  v  u  t  s  r  q
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|  {    `  _  ~  }f  e  d  c  ba   l  k  j  i  h  g
p  o  n  m s  r  q  y  x  w  v  u  t    z 

£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
®  ¬ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ¼  »  º

¿  ¾  ½ Ã  Â  ÁÀ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä   Ï  Î   Ð
Ô  Ó  Ò  Ñ   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ Ü   A  H  G  F  ED  C  B

K  J  I U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L    W  V    X 
^  ]  \  [Z  Y H]٣٩-٣٠:البقرة[. 

يجد أن فيها تفاصيل لم تـذكر , ذه الآيات التي جاءت في القرآن المدنيفي ه المتأمل
 . لم تذكرٌأمورفيها و, فيما سبق من القرآن المكي

كيفيـة خلقـه و,  الحديث عـن خلـق آدمِأتلم ي,  هذه الآيات في سورة البقرةففي
 Im  l  k: هـي مكيـة ويقول سبحانه في سـورة ص, من طين كما ورد في القرآن المكي

o  n x  w  v  u  t  s  r  q  p }  |  {  z  y  H]٧٢-٧١:ص[. 
I  H  G  F  E ئكــة قــال ســبحانه للملانَــه بــدأ الحــديث في الآيــات أو

IH ,االله  والـسببو, لم يـذكر ذلـك إلا في القـرآن المـدنيو, هُنا وصفه بأنه خليفـةو
,  هذه الآيات نزلت لمخاطبة المسلمين بعد تكوين الدولة الإسلامية في المدينـةنَأ, أعلم
−الخليفة هنا المراد به آدم و,  عليهمةكان المسلمون بحاجة لمعرفة وجوب تعيين خليفو

− ,أو مـن كـان , ئكة في الأرضسُمي خليفة لأنه يخلف من كان قبله من الملاو
 )١(.قبله من غير الملائكة على ما روى

يقـول ,  قد استدل العلماء بهذه الآية عـلى وجـوب تعيـين خليفـة عـلى المـسلمينو
,  هــذه الآيــة أصــل في نــصب إمــام وخليفــة يــسمع لــه ويطــاع": −−القرطبــي 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩٧ص /١ج (الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي   )١(
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 بين الأمة ولا ولا خلاف في وجوب ذلك, وتنفذ به أحكام الخليفة, لتجتمع به الكلمة
: وقوله تعـالى, ]٣٠:البقـرة [II  H  G  F  E H:  قول االله تعالىودليلنا. بين الأئمة

IÊ  É Î  Í  Ì  Ë   H]٢٦:ص[ ,وقـــــــــــال :I^  ]  \ `  _  a 
e  d  c  b H] إلى غير ذلك من الآي ,  أي يجعل منهم خلفاء]٥٥:النـور

")١(. 
I  L  K, لأرضفـة آدم لـ بين االله سبحانه حديثـه مـع الملائكـة عـن خلاثم

S  R  Q  P  O  N  M W  V  U  T H]ثــــم بــــين , ]٣٠:البقــــرة
`  I, هو ما أعطـاه االله سـبحانه مـن العلـمو,  عليهم−−سبب تفضيل آدم 

c  b  aH  ,هـو الـسبب و, العلم خاصية جعلها االله سبحانه لآدم دون غيرهو
: ة يـسجدوا لآدم تكـريما لـهثم أمـر االله سـبحانه الملائكـ, الذي جعله خليفة في الأرض

Iy  x  w  v £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z H. 
 لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه? وقد صرح في سورة "
°  ±  I  ³  ²: "الحجر"فقال في . ص بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم والحجر

¸  ¶  µ  ´ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    Å  Ä  Ã
ÆH ]ص"وقال في سورة , ]٢٨- ٢٩:الحجر": Im  l  k o  n   s  r  q  p

x  w  v  u  t }  |  {  z  y  H]٧١- ٧٢:ص[. 
, لم يبــين هنــا موجــب اســتكباره في زعمــه I�  ~  }  |H:  تعــالىقولــه

, ]١٢:الأعـراف [ IO  N  M  L  K  J  I R  Q  PH: ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله
 .)٢("]٣٣:الحجر[IL  K  J M  N    R  Q  P  O   T  S H: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٠ ص/١ج(المرجع السابق   )١(

, ص ١ج (_ رحمـه االله _أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشيخ محمـد الأمـين المختـار الـشنقيطي   )٢(
٦٦.( 
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I®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ´  ³  ²  ±  °  ¯
¹  ¸  ¶  µ ¿  ¾  ½  ¼  »  º Ã  Â  ÁÀ    Å  Ä 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Ï  Î Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð     Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ
ÛH ]عـن أكـل نهاهمـاو−زوجتـه الجنـة و أسـكن آدمنَـه ثـم بـين سـبحانه أ,]٣٧-٣٥:البقرة 

− ,I  Ò  Ñ  Ð−ثم توبة االله عـلى آدم , وكيف أزلهما الشيطان عنها, الشجرة
Ô  Ó   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  ÕH  ,لكنـه و, ُلم يبين االله سبحانه هنا ما هذه الكلماتو

ــه ســبحانه ــراف بقول ــا في ســورة الأع IF  E  D  C  B  A   I  H  G: بينه
K  J L H]٢٣:الأعراف[. 
فيهـا أمـورا لم تـذكر في المرحلـة ,  المـدنيآن في القـر−− هي قصة آدم هذه

هـي الخـصائص التـي و, حيث ركزت القصة في سورة البقرة على قضايا جديدة, المكية
ثــم , هــذه تكرمــة مــن االله عظيمــةو, خلافتــه في الأرض, −−أكــرم االله بهــا آدم 
ثـم سـجود  ,هو ما اعترف الملائكة بأنهم عاجزون عما سـئلوا عنـهو, اختصاصه بالعلم

 )١(.ثم توبة االله عليه, الملائكة له
א −−אאW 

فيهـا موضـوعات جديـدة و,  في الـسور المدنيـة−− قصة إبـراهيم وردت
 −−ففي السور المكيـة جـاءت قـصة إبـراهيم , ُغير التي ذكرت في السور المكية

−تبشيرها له بإسماعيل  وةمع الملائك قصته و, لنارا لقائه فيإ وقصته مع قومهو, مع أبيه
− ,غير ذلكو, قصة الذبحو. 
 :  أن نلخصها في خمس نقاطفنستطيع في السور المدنية َأما

مـا يتـصل بـذلك مـن دعـوات لهـذه و, بناء نبي االله إبراهيم للبيت العتيق: الأول
 .الأمة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٠(قصص القرآن الكريم, للدكتور فضل عباس, ص   )١(
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 . من أن يكون يهوديا أو نصرانيا−− تبرئته: ثانيا
 .لنمرودقصته مع ا: ثالثا
 .طلبه من االله سبحانه أن يريه كيف يحي الموتي: رابعا

 . شركهمنبراءته من أبيه بعد أن تبين له ما تبين : خامسا
 ذات صلة مباشرة نهَالأ,  نجد أن هذه الموضوعات تقتضيها طبيعة العهد المدنيو

ة بتحويـل  ذات صلة مباشرنهَاكما أ, بين غيرهم من أهل الكتاب وبما كان بين المسلمين
هي كذلك ذات صلة مباشرة بالتأكيد على نوع العلاقـة التـي ينبغـي أن تكـون و, القبلة

 )١(.ذويهم إذا اختار أولئك الأقرباء الكفر على الإيمان وبين أقربائهم وبين المؤمنين
 :  من التفصيلشيءهذه النقاط ب,  سأذكر فيما يأتيو

مـا يتـصل بـذلك مـن دعـوات لهـذه و, بناء نبـي االله إبـراهيم للبيـت العتيـق: أولا
 .الأمة

بناءه للبيت يقول  و−−قصة إبراهيم ,  االله سبحانه في سورة البقرةذكر
    ~  �  ¡¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨ Iv  u  t w x  y }  |  {z: سبحانه

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¸  ¶  µ  ´  ³     º¹
¼  » ½  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  Å     È  Ç  Æ

É   Ê Ï  Î  Í  Ì  Ë Ð Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ü     Ý   
á  à  ß  Þ  å  äã  â    æ  ç C  B  A   H  G  F  E  D  

I S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ    Z  Y  X  W  V  U  T
^]  \  [ g  f  e  d  c  b  a  `  _   k  j  i  h  

n  m  l s  r  q  po w  v  u  t   x      z  y {  
dc  b  a  `  _~  }  | m  l  k  j  i  h  g  f  e po  n    q
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف) ٣١٥ص (المرجع السابق   )١(
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w  v  u  t  s  r x  y   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z
¤  £  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ³  ²  ±  °  ¯  

¹  ¸  ¶  µ  ´ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   Â  Á  
Ä  ÃH ]١٣٣-١٢٤:البقرة[. 

− أن إبـراهيم ",  القـرآن المـدني في−− سبب ورود قصة بنـاء إبـراهيم و
− اليهـود والنـصارى فـإنهم مَـاًوحديثا فأ, ً تعترف بفضله جميع الطوائف قديما 

 العـرب في الجاهليـة فـإنهم مَامقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده وأ
ه ومـن سـاكني حرمـ,  من أولاده نهَم بفضله ويتشرفون على غيرهم به لأضًايعترفونأي

ًولما جـاء الإسـلام زاده االله شرفـا وفـضلا فحكـى االله تعـالى عـن إبـراهيم , وخدام بيته  ً
  االله علـيهمَصـلى−ًأمورا توجب عـلى المـشركين والنـصارى واليهـود قبـول قـول محمـد 

 −− ما أوجبه االله عـلى إبـراهيم نَ لألشرعه بدينه والانقياد والاعتراف −لَمسو
 ذلـك حجـة عـلى اليهـود وفي −لَمسـ واالله علـيهم َصـلى−هو من خصائص ديـن محمـد 

 −لَمســ و االله علــيهمَصــلى−والنــصارى ومــشركي العــرب في وجــوب الانقيــاد لمحمــد 
 )١(" به وتصديقه والإيمان
 القبلـة لمـا حولـت إلى الكعبـة نَلأ",  أيضا جاءت هذه القصة في القـرآن المـدنيو

ذا البيـت قبلـة إبـراهيم الـذي فبـين االله تعـالى أن هـ, النـصارى وشق ذلك عـلى اليهـود
فكـان ذلـك ممـا يوجـب زوال الغـضب مـن , وجـوب الاقتـداء بـهو, يعترفون بتعظيمه

 )٢(". قلوبهم
 في −− في ذكر القصة أيضا تعريض لليهود الذين هم من نسل إبراهيم و

 )٣(.أن لا يرغبوا عن دينه
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠٣ص /١ج (زن لباب التأويل في معاني التنزيل, لعلاء الدين علي بن محمد الخا  )١(

 ).٤٤٧ص /٢ج (اللباب في علوم الكتاب, لأبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي   )٢(

 ., بتصرف)١٠٣ص /١ج(الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد االله محمد القرطبي   )٣(
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 نَف أكي و−−عن إبراهيم ,  تتحدث الآيات السابقة في سورة البقرةإذن
فجعلـه االله إمامـا , أتمهن وفقام بحقهن, نواه وابتلاه بأوامر و اختبره−−االله 

فلـم يـأمر االلهّ سـبحانه أن يكـون ,  ثم بين أن عهده بالإمامـة لا يتنـاول الظـالم", للناس
IV  U W      [  Z  Y  X: يقول سـبحانه, وأعظم الظلم الشرك, ًالظالم إماما

_  ^  ]  \ H] كـما أنـه القـدوة , هو معلم الخـير الـذي يـؤتم بـه: والأمة, ]١٢٠:النحـل
 )١(."الذي يقتدى به

, أمنـا يرجعـون إليـه وأن االله جعله مثابـة للنـاسو,  تحدثت الآيات عن البيتثم
ــراهيمو ــد إلى إب ــائ−−إســماعيل  وأن االله عه ــت للط ــذا البي ــرا ه  فين أن يطه
−ي فيهـا دعـاء إبـراهيم بعـد ذلـك جـاءت الآيـات التـو, الركـع الـسجود والعاكفينو

−أن يرزق أهله من الثمـراتو, سؤاله ربه أن يجعل هذا البلد آمنا و :I  È  Ç
É Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ð Ò  Ñ  H]١٢٦:البقرة[. 

أن  واهيم دعاه بأن يجعـل بلـده بلـدا آمنـذكر االله سبحانه أن إبرا,  سورة البقرةفي
IS U  T   V: قـال سـبحانه ,بينما في سـورة إبـراهيم, يرزق أهلها من الثمرات

\  [  Z  Y  X  W _  ^  ] H]٣٥:إبراهيم[. 
أما في سورة البقرة فقد ,  للآيتين يجد أنه في سورة إبراهيم ذكر البلد معرفاالمتدبر
 ة أن مـا ذكـر في سـور"االله أعلـم  والـسببو, ]١٢٦:البقـرة [IÎ  Í  Ì  Ë Hجاء التعبير 

لعلـه حيـنما و, عيدا عن مكة قبل أن يصلها قد دعا به ب−−إبراهيم كان إبراهيم 
 It: ذلك بدليل قوله تعـالىو, −−أمر أن يتوجه إليها مع ابنه إسماعيل 

{  z  y  x  w  v  u H] فكـان منـه ,  ما ذكر في سورة البقـرةمَاأ, ]٣٧:إبـراهيم−
−ذلـك بـدليل قولـه تعـالىو, هو في مكة نفـسها و :IC  B  A   E  D  

G  F H]٢(" ]١٢٧:البقرة(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٢ _ ٢٠١ص /١٠ج (مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه االله   )١(

 ).٣١٦(باس قصص القرآن الكريم, للدكتور فضل ع  )٢(
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 − :IS− جـاء في سـورة إبـراهيم نَـه الناظر بعين التدبر أيضا يـرى أو
U  T \  [  Z  Y  X  W  V _  ^  ]H ]٣٥:إبراهيم[. 
IÉ  È  Ç Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ð Ò  Ñ  H:  في ســــــورة البقــــــرةو

−−لآيتين يجد أنهما اشتركتا في ذكر الأمن في دعاء إبراهيم في االمتأمل , ]١٢٦:البقرة[
  سورة إبراهيم انفردت الآية بذكر أمر العقيدةففي, كل آية انفردت بعد ذلك بشيءو ,
,  بـذكر أمـر الـرزقدت فقـد انفـرقـرة الآية التي في سورة البمَاأ, إخلاص التوحيد اللهو
لأن الأمـن شيء أسـاسي جـوهري في , في تكرار الأمـن في الآيتـين, االله أعلم والسببو

 : −− عاشوريقول ابن , الحياة لابد منه
 ُالـسبل لقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد وو"
, جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العـدل والعـزة والرخـاء إذ لا أمـن بـدونهايستتبع 

َوهو يستتبع التعمـير والإقبـال عـلى مـا ينفـع والثـروة فـلا يختـل الأمـن إلا إذا اختلـت  َ
وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على , ذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرةالثلاثة الأول وإ

 ذكـر أمـر ثـم, )١("سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونـه منبـع الإسـلام 
 مَـاأ, دةعاحي الذي لابد منه ليذوق طعم الـسهو الجانب الرو والعقيدة في الآية الأولى

هو الجانب المـادي الـذي لابـد منـه للإنـسان في  و الرزقفي الآية الثانية فكان مع الأمن
 )٢(.حياته الدنيا

[  ^   ]  \I,  في الآيـــة الأولى−− في دعـــاء إبـــراهيم ضًا أيـــو
_H لم يـبروا بـأبيهم إبـراهيم نهَمتعريض بالمشركين مـن العـرب بـأ −− ,

 .االله أعلمو, )٣(ُفهم عباد للأوثان

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧١٥(تفسير التحرير والتنوير, لابن عاشور   )١(

 .بتصرف) ٣١٧(قصص القرآن الكريم, للدكتور فضل عباس   )٢(

 ).٨/١٨(تفسير التحرير والتنوير, لابن عاشور : انظر  )٣(
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 −−إســماعيل  و إبــراهيم ذلــك تكلمــت الآيــات عــن كيفيــة بنــاءبعــد
 يجعلهـما مـسلمين لـه وهما يرفعان قواعد البيـت أن يتقبـل االله مـنهما ودعاءهماو, تللبي
 يبعـث في الأمـة رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم نْأو,  يعلمهم مناسـكهمنْأو, من ذريتهماو

− إبــراهيم نَثــم تــأتي الآيــات لتبــين أ, يــزكيهم والحكمــة ويعلمهــم الكتــاب والآيــات
−وصى بنيه جميعا بكلمة التوحيدنَهأو,  لرب العالمين أسلم ّ. 

 . من أن يكون يهوديا أو نصرانيا−−تبرئته : ثانيا
   IK  J  I  H  GF  E  D  C  B  A   O  N  ML:  سـبحانهيقول

Q  P H]الضمير في قوله , ]١٣٥:البقرةIAH فهـم , النـصارى و عـلى اليهـودوديع
جـاء جـواب االله سـبحانه و, ّيـدعون فيـه الخـيرو, ميدعون إلى ضلاله ومن أهل الباطل

IK  J  I  H   LH  ,المعنى بلا لا نتبع وهي تبطل ما سبقو, بل هنا للإضرابو ,
قد وصفه االله سبحانه بأنه و, −−بل ملة إبراهيم , لا نصارىو, لا نكون هوداو

ILH ثم أكـد ذلـك بقولـه, أي مائل عما سوى التوحيد :IO  N  Q  P H  ,
 هـي التوحيـدو,  هي من أفـضل الملـل−−ذ من هذه الآية أن ملة إبراهيم نأخو
 الـشرك نَأ,  IO  N  Q  P H:  أيضا بقوله سبحانهنستدلو, الحنيفية السمحةو

 )١(.−−ممتنع في حق الأنبياء 
»  ¬   ¨  ©  I§ ª:  يقول سبحانه أيضا في سورة البقرةو

® °  ¯ ²  ±   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ¾  ½  ¼¿      À 
Æ  Å  ÄÃ  Â  Á Ç É  È H]قد جـاء الـرد عـلى هـذا الإفـتراء في و, ]١٤٠:البقرة

  `   }  |  {  ~  _I: حيـث يقـول االله سـبحانه, سورة آل عمـران
i  hg  f  e  d  c  b  a j   H] فكيف يكون إبراهيم , ]٦٥:آل عمران

−− ,عد إبراهيم النصارى لم ينزل إلا ب واليهودكتاب  ويهوديا أو نصرانيا! 
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف) ٢/٨٥(تفسير القرآن الكريم, سورة البقرة, للشيخ بن عثيمين رحمه االله   )١(
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ــبحانهو ــول س  ¯     I£  ¢  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤     ®  ¬  «  ª:  يق
° H]٦٧:آل عمران[. 

 :  مع من حاجه في ربه−−قصة إبراهيم : ثالثا
 Ib  a  `  _  ^  ] d  c   j  i  h  g  f  e:  ســــبحانهيقــــول

n  m  l  k v  u  ts  r  q  p  o y  x  w   z   { 
b  a  `  _  ~  }  | i  h  g  f  e  dc H]هـــــذه. ]٢٥٨:البقـــــرة 

 .نفي الألوهية عن غيره و−−الآية فيها إثبات الوحدانية الله 
 االله سبحانه في هذه الآية قصة محاجة إبراهيم لملك من الملوك لم يذكر القرآن قص

 سـبب محاجـة هـذا الرجـل نَبـين أو, ُ القرآن يعنى بمواطن العـبرة فحـسبنَلأ, اسمه
فحاجــه , أنكــر وجــود االله ســبحانه واســتكبر و االله أعطــاه الملــك فطغــىنَلإبــراهيم لأ

 .−−إبراهيم 
In  m  l  k  j  i s  r  q  p  oH  فاالله سبحانه هو الذي

I  q  pفرد عليه الملـك , يُميت ما كان حياو, يجعل الجماد حيا, ُهو الذي يميت ويحُيي
s  r H"نَـهأ: قـالوا, ا كما قاله أكثر المفسرينإما تلبيس,  تلبيسا أو مكابرةمَا قالها إ 
إمـا و, "أحييـت الثـاني  وّ أمـت الأول": فقال, أبقى الآخرو,  أحدهماقتلف, أتى باثنين
 )١(". لكن قالها مكابرةو, ُلا يميت و لا يحيينَههو يعلم أ: يعني, مكابرة

 Iy  x  w: فقــال,  انتقــل إلى أمــر لا جــدال فيــه−− إبــراهيم نَ إثــم
z |  { H Ib  a c Hمن نَفي هذه الآية إثبات أو, اندهش وأي تحير 

 )٢(. فهو كافرااللهجحد 
−فالهداية بيد االله ,  Ii  h  g  f  eH: ُ ختمت الآية بقوله سبحانهو
− ,الظلم سبب في عدم هداية االله للعبد. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٨٠(رآن الكريم, سورة البقرة, للشيخ ابن عثيمين رحمه االله تفسير الق  )١(

 ).٣/٢٨٥(المرجع السابق   )٢(
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 .طلبه من االله سبحانه أن يريه كيف يحي الموتي: ًرابعا
ـــول  IC  B  A  D K  J  IH  G  F  E    O  N  ML:  ســـبحانهيق

W  V  U  T  SR  Q  P \  [  Z  Y  X ^  ]    a  `  _   b
j  i  h  g  fe  d  c k H]٢٦٠:البقرة[. 

الــسؤال هنـا عــن و, عــن كيفيـة إحيائــه للمـوتى,  ربـه−− إبــراهيم سـأل
لكـن ,  لم يـشك في قـدرة االله سـبحانه−− إبـراهيم نَلأ, الكيفية لا عن الإمكان

ــإبراهيم ,  يحيــي االله المــوتى بعــد أن أمــاتهم يعلــم كيــفنْاد أأر  ســأل االله −−ف
 َنـهولك, لأنه قد تيقن ذلـك بخـبر االله تعـالى,  أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى"سبحانه

 IK   N  ML: فلهذا قـال االله لـه, أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين
R  Q  P  OH الأدلة اليقينية مما يـزداد بـه الإيـمان ويكمـل بـه  بتوارد نَهوذلك أ

IW  V  U Z  Y  X Hفقال لـه ربـه , الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان
_      [  ^ ]  \I. ضمهن ليكون ذلك بمرأى منـك ومـشاهدة وعـلى يـديك: أي

a  ` Hأي, واجعل عـلى كـل جبـل, اخلط أجزاءهن بعضها ببعض, مزقهن: أي :
: أيIe  d  c  b Hجزء مـن تلـك الأجـزاء , في القرب منهمن الجبال التي 

−ففعــل إبــراهيم , ويأتينــك في هــذه القــوة وسرعــة الطــيران, تحــصل لهــن حيــاة كاملــة
− ذلك وحصل له ما أراد وهـذا مـن ملكـوت الـسماوات والأرض الـذي أراه 

ثـم IT  S  R   Z  Y  X  W  V  U Hاالله إياه في قولـه 
فلـم يـستعص , ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات: أي Ij  i  h  g kH: قال

ومـع ذلـك فأفعالـه تعـالى تابعـة , بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلالـه, عليه شيء منها
 )١(."لا يفعل شيئا عبثا, لحكمته
 . في هذه الآية دلالة حسية على قدرة االله وإحيائه الموتى للبعث والجزاءو

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢(, للشيخ السعدي رحمه االله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(



@ @

 

אאא  

٢٠٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 . ما تبين من شركهه ل تبيننْبراءته من أبيه بعد أ: ًخامسا
  من أبيه علة وجـه الخـصوص−− الآيات التي يتبرأ فيها إبراهيم ذُكرت

 .سورة براءة وهما سورة الممتحنةو, في سورتين, من المشركين عامةو
, عـدوهم أوليـاء و يتخذوا عـدو االلهْأن سورة الممتجنة نهى االله فيها المؤمنين ففي

 Is: يقـول سـبحانه,  هـذا الموضـوع مؤكدا عـلى−−فجاء ذكر قصة إبراهيم 
y  x  w  v  u  t   ~  }  |  {  z   �     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ 

¨ ©    «  ª µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   ¸  ¶     º  ¹  
ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä H]٤:الممتحنة[ 

,  عليهـا حـسنة أو قبيحـة كالقدوة وهي اتباع الغير على الحالة التي يكونالأسوة
 : من معه في ثلاثة أمور وقد طلب االله من المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيمو

 .التبرؤ من المشركين ومما يعبدون من دون االله: الأول
 .الكفر بهم: ثانيا
 .إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا حتى يؤمنوا باالله وحده: ثالثا
فهذا القـول مـن إبـراهيم لـيس Iµ    ¸  ¶ »  º  ¹   H:  قال سبحانهثم

كان , قد بين االله سبحانه في آية أخرى أن سبب استغفار إبراهيم لأبيهو, موضع التأسي
ــه وعــده بــذلك    Ii  h    k  j   m  l    q  p  o  n       rلأن

|  {  zy  x  w  v  u  t  s   }  ~H ] ووفي بعهـده ه قـد وعـدفكان ]١١٤:التوبـة 
 تبين له أنه عدو الله تبرأ منه فكان محل التأسي في إبـراهيم في هـذا التـبرؤ مـن أبيـه لمـا فلما

 .تبين له أنه عدو الله
 كـما −− جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبـراهيم وقد

  \  IT  S  X  W  V  U  [  Z  Y   ^  ]في قولــه تعــالى 
`  _ f  e  d  c  b  a  H]وفي هــذه الآيــة ومــا قبلهــا أقــوى , ]١١٣/التوبــة
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دليل على أن دين الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد بـل كـل نفـس بـما كـسبت رهينـة 
 )١(.I×  Ö  Õ  Ô Ù  ØHولا تزر وازرة وزر أخرى 

 −−אאW 
في ,  كانت قصته من أكثر القـصص ورودا في القـرآن الكـريم−− موسى
 −− من قـصة موسـى حٍقد ذكر االله سبحانه عدة نواو, المدنية وةالمرحلتين المكي

ثم قـصته , رسالته إلى فرعون وثم شبابه, طفولته وفتحدث القرآن عن مولده, في كتابه
 ,  الصالح في سورة الكهفدذكر القرآن قصته مع العبو, مع بني إسرائيل

 تـدور حـول  في المرحلة المدنية يجد أنها كانـت−− المتدبر لقصة موسى و
لم يـرد في هـذه المرحلـة أي حـديث عـن مـيلاده أو و, بـين بنـي إسرائيـل وما جرى بينـه

ذكر, بين فرعون وأو ما جرى بينه, نشأته  إلا في المرحلـة المدنيـة, ُـفقصته مع فرعون لم ت
ُ قصة فرعون ذكرت في المرحلة المكيـة لأن هـذه المرحلـة جـاءت َأناالله أعلم  والسببو

قـصة موسـى و, جاءت أيضا لنفي الـشركو, خاصة توحيد الألوهيةو, ةلتثبيت العقيد
فقـد كـان ,  في العهـد المـدنيمَـاأ, وحيدتقرر الت ومع فرعون الذي ادعى الألوهية تؤكد

, ُلهم عقائدهم فجاءت القـصص تبـين حقيقـة مـا يؤمنـون بـهو, اليهود يسكنون المدينة
 . موسى مع بني إسرائيل قصةرحلةفذكر القرآن في هذه الم, ترد على شبههمو

قـد أمـروا و,  عهد بإنشاء مجتمع إسلاميي كان المسلمون في المدينة حديثضًا أيو
 قصص بني إسرائيل لتبـين فجاءت −−طاعة رسوله  وبطاعة االله سبحانه

تُبين مواطن الانحـراف التـي انحرفـوا فيهـا ليتجنبهـا و, لهم نموذجا من نماذج المجتمع
 . مواطن الصلاح فيتبعونهاتُبين أيضاو, المسلمون
 :  قد ذكرت قصة بني إسرائيل في ثلاث مواضع من القرآن المدنيو

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٨/٨٦(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن, للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : انظر  )١(
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 : في سورة البقرة: أولا
فليـست هنـاك سـورة مـن سـور , سورة البقرة مليئة بالحديث عـن بنـي إسرائيـل

لقـد كـان الحـديث فيهـا و, القرآن تحدثت عن بنـي إسرائيـل كـما نجـد في سـورة البقـرة
لذا نجـدها تـذكرهم بـما , −−ليهود الذين كانوا في عهد النبي موجها إلى ا

تحــذر أحفــادهم ممــا و, كــما تــذكر جنايــات أولئــك الأجــداد, أنعــم االله عــلى أجــدادهم
 )١(.صنعوا
I  F  E  D  C  B  A: يقـول االله سـبحانه,  من أمثلـة ذلـكو

H  G P  O  N  ML  K  J  I    V  U  T  S  R  Q
Y  X  W  ]  \  [  Zb  a  `  _  ^    e  d  c

k  j  i  h  g  f t  s  r  q  p  o  n  m  lH 

ثم كيـف , كيف فرق لهم البحر وفمن االله عليهم بأن نجاهم من آل فرعون, ]٥٢-٤٩:البقرة[
 .نهمعفا ع وأنهم اتخذوا العجل

: يقـول ســبحانه,  تـستمر الآيـات بعـد ذلـك تـذكرهم بـالنعم التـي كـانوا فيهـاو
I }  |  {  z¤  £  ¢  ¡  �  ~   ¨  §  ¦  ¥     ª  ©

¬  « ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¹  ¸  ¶  µ
¼  »º ¿  ¾  ½   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  Ç  Æ  H]٥٧-٥٥:البقرة[. 

 بأن االله أحياهم بعد أن أخذتهم الصاعقة لأنهـم سـألوا موسـى أن يـروا يذكرهم
وا في التيـه بـين قـد بقـو, ثم ذكر نعمته عليهم في التيـه حـين تـاهوا, !−−االله 
لكـن و, لا مـأوى وما كـان عنـدهم مـاءو, الشام أربعين سنة يتيهون في الأرض ومصر

هـو شيء  وأنـزل علـيهم المـنو, هو الـسحاب الرقيـقو, االله رحمهم فظلل عليهم الغمام

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧٨(قصص القرآن القرآن الكريم, للدكتور فضل عباس : انظر  )١(
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 )١(.ألذه لحما و يكون من الطيورماهو طائر من أحسن  والسلوىو, يشبه العسل
 )٢(., ه النعم تستمر الآيات في ذكر هذو

 أن الخطاب في هذه الآيات لأمـة بنـي واعلم": −− الشيخ السعدي يقول
وهـذه الأفعـال المـذكورة خوطبـوا , القرآنإسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول 

 كــانوا يتمــدحون نهَــمأ: منهــا, ونــسبت لهــم لفوائــد عديــدة, بهــا وهــي فعــل أســلافهم
فبـين االله مـن أحـوال , مـد ومـن آمـن بـهويزعمـون فـضلهم عـلى مح, ويزكون أنفـسهم

أنهـم ليـسوا مـن أهـل ] مـنهم[مـا يبـين بـه لكـل أحـد , سلفهم التي قد تقررت عندهم
مـع أن المظنـة , فإذا كانت هذه حالة سلفهم, ومعالي الأعمال, الصبر ومكارم الأخلاق

 ." أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين?نهَمأ
والنعمة على ,  إلى المتأخرينةنعمة واصل, الله على المتقدمين منهم انعمة نَأ: ومنها

 .لأنها نعم تشملهم وتعمهم, فخوطبوا بها, نعمة على الأبناء, الآباء
مما يدل على أن الأمـة المجتمعـة عـلى ديـن ,  الخطاب لهم بأفعال غيرهمنَأ: ومنها

وكـان , وقت واحدحتى كان متقدمهم ومتأخرهم في , تتكافل وتتساعد على مصالحها
 .الحادث من بعضهم حادثا من الجميع

وما يعمله من الشر يعود ,  ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميعَلأن
 .بضرر الجميع
إلى , والـراضي بالمعـصية شريـك للعـاصي,  أفعالهم أكثرها لم ينكروهـاَأن: ومنها

َالحكمغير ذلك من   .)٣(" التي لا يعلمها إلا االله ِ
هذه القصة لم ترد إلا في سورة و,  قص االله سبحانه خبر بني إسرائيل مع البقرةثم

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٥(تفسير القرآن الكريم, تفسير سورة البقرة, للشيخ ابن عثيمين رحمه االله   )١(

 ).٦٦ _ ٧٥(يُرجع للآيات في سورة البقرة رقم   )٢(

 ).٥٤(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للشيخ السعدي رحمه االله   )٣(
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Iq  p t  s  r   {  zy  x  w  v  u: يقــــول االله ســــبحانه, البقــــرة
| ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~} ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  © 

¹  ¸  ¶  µ  ´ Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º   Ç  Æ  Å  Ä
 ÌË  Ê  É  ÈÏ  Î  Í  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   A

J  I  H  G  F  E  D  C  B M  L  K N     T  S  R  Q  P  O   V  U   
X  W Y Z d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [   j  i  hg  f  e

n  m  l  k w  v  u  t  sr  q  p  o   y  x    {  z
~  }| b  a  `  _   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c 
n  m  u  t  s  rq  p  o   w  v   �  ~  }  |  {  zy  x
¤  £¢  ¡ ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ H]٧٤-٦٧:البقرة[. 
حيث أنهم وجد فيهم قتيل ,  إسرائيلبني هذه الآيات ذكر االله سبحانه قصة ففي

 تـذبحوا نْ االله يـأمركم أنَفقـال لهـم إ, −−فـسألوا موسـى , فاختلفوا في القاتل
تأخير حيث بدأ االله سبحانه الحـديث عـن هـذه القـصة بـأمر  وفي الآيات تقديم, , بقرة

قـال , ثـم بـين االله سـبحانه في آخـر الآيـات سـبب ذلـك,  يذبحوا بقـرةنْبني إسرائيل أ
In w  v  u  t  sr  q  p  o   y  x    }|  {  z: ســــــبحانه

~ b  a  `  _   e  d  cH  , يقـــول الزمخـــشري−−: " 
 والـضرب القتيـل يقـدم ذكـر نْ للقصة لم تقص على ترتيبهـا وكـان حقهـا أ قلت فمانْفإ

 فيهـا فقلنـا اذبحـوا دارأتم وان يقال وإذا قتلتم نفسا فـابحهاببعض البقرة على الأمر بذ
 قـص تعديـدا لمـا نَـمابقرة واضربوه ببعضها قلت كل ما قص من قصص بني اسرائيـل ا

وهاتـان , ولما جدد فيهم من الآيات العظـاموجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها 
قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين فـالأولى 

والثانيـة للتقريـع , لتقريعهم على الإستهزاء وترك المسارعة إلى الإمتثال ومـا يتبـع ذلـك
 على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة

 لأنـه لـو عمـل عـلى عكـسه القتيـلمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكـر  قدَوإنما
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 روعيــت نكتــة بعــدما وقــد, لكانــت قــصة واحــدة ولــذهب الغــرض في تثنيــة التقريــع
 وصلت بالأولى دلالـة عـلى اتحادهمـا بـضمير ْأناستؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها 

ى تبين انهما قصتان فيما يرجـع حت) اضربوه ببعضها: (البقرة لا باسمها الصريح في قوله
إلى التقريع وتثنيتـه بـإخراج الثانيـة مخـرج الاسـتئناف مـع تأخيرهـا وانهـا قـصة واحـدة 

 )١(".بالضمير الراجع إلى البقرة
ــر موســى إذا ــه−− أم ــرة,  قوم ــذبحوا بق ــيهم و, أن ي ــان الواجــب عل ك

ــره ــال إلى أم ــيهم موســى ,  I|  { }H: لكــنهم اعترضــواو, الامتث ــرد عل −ف
− :I¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �H  ,بعد ذلـك بـدأ سـؤالهم عـن هـذه و
 الأسـئلة فـشدد ةفشددوا عـلى أنفـسهم بكثـر, ?ما لونها  و?ما صفتها, ?ما هي , البقرة

ُفلـما ذبحوهـا أمـروا أن يـضربوا القتيـل ,  Il  k  j  iHثـم , االله عليهم
 كـان في إحيائـهو, اتلـهأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقو, فضربوه فأحياه االله, ببعضها

 .هي دليل على البعث بعد المماتو, هم يشاهدون ما يدل على إحياء االله الموتىو
النعم التي و, فبعد الآيات التي رأوها,  وصف االله سبحانه قلوبهم بأنها قاسيةثم

تلـين أصـبحت قاسـية  وفقلـوبهم بـدل أن تـرق,  يـؤثر فـيهم شيءلمأنعم االله بها علـيهم 
, منهـا مـا يتـشققو, لأن من الحجارة مـا يتفجـر منـه الأنهـار,  هي أقسىبل, كالحجارة

فـاالله ,  I±  °  ¯  ®  ¬H: ثـم قـال سـبحانه, منها ما يهبط خشية الله سـبحانهو
 سـيجازيكم عـلى ذلـك أتـم الجـزاءو, كبيرهـا وسبحانه عالم بأعمالكم حافظ لـصغيرها

 .أوفاهو

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٢(تفسير الكشاف, للزمخشري   )١(
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 : سورة الصف: ًثانيا
I  ®  ¬  «°  ¯  ±     ¶  µ  ´  ³  ²:  سبحانهيقول

»  º¹  ¸ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼H ]٥:الصف[ 
تأنيـب لمـن تخلـف  والتي فيها حث للجهـادو,  هذه الآية في سورة الصفجاءت

 من مخالفة أمر −−ُفجاءت هذه الآية يحذر االله سبحانه فيها أمة محمد , عنه
 إلى −−حيـث دعـاهم  ,بأن يفعلوا مع نبـيهم مـا فعلـه قـوم موسـى معـه, نبيهم
 ¢  £  ¤  ¥  ¦     {  ~  �  ¡ }  |I: نــدبهم إليــه بقولــه والقتــال

§ ©  ¨ H]ــدة ـــم ", ]٢١:المائـ ـــره فل ـــوا لأم  أشـــد وهعـــص و−− يمتثل
I±  °  ¯  ®  ¬  «   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²: حيث قـالوا, عصيان

»  º  ¹ ½  ¼ H]إلى قولــــه ســــبحانه, ]٢٢:المائــــدة :IK   M  L
O  N Q  PH ]ــدة ــــل الإصرارو, ]٢٤:المائــ ــــك ك ــــلى ذل −آذوه  وأصروا ع
−ـــه ـــك بقول ـــوبخهم عـــلى ذل ـــة ف ـــل الأذي ـــةI°  ±   ² H:  ك  بالمخالف

 )١(". العصيانو
 عيبه في نفـسه و بما كان من انتقاصه",  ذكر بعض المفسرين أن المراد من أذيتهمو

بهم رؤيـة االله طلـو, عبـادتهم العجـلو, عصيانه فيما تعود إليهم منافعهو, جحود آياتهو
 −−قـد آذوه و, −−حقـه  وتضييع حق االله سبحانه والتكذيبو, جهرة

 )٢(."الأقوال وبالأفعال
I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³H أنـــــــتم و, أي لم توصـــــــلون الأذى إلي

, الإعظـام والرسول مـن حقـه الإكـرامو, تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة ?

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨/٣٨٨(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   )١(

 ., بتصرف يسير)٢٨/٣٨٩(المرجع السابق   )٢(
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 )١(.الابتدار لحكمهو, الانقياد بأوامرهو
 −−نهي لهم من أن ينالوا من النبي  و في هذه الآية تعليم للمؤمنينو

ّ يوصلوا له أو   Ih  g  f  e  d  c    j  i: كـما قـال االله سـبحانه, الأذىُ
s  r  q  p  on  m  l  kH ]ــزاب ــــي, ]٦٩:الأحــ ــــسلية للنب ــــضا أ ت ــــا أي − وفيه

− لهذا قال و, أمر لهم بالصبرو, غيرهم و أصابه من الكفار من قومهفيما−
− :" ٢(" لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر: رحمة االله على موسى(. 
, فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به: أيI» ¿  ¾  ½  ¼ H: وقوله

 ^I: كـما قـال تعـالى, وأسكنها الشك والحيرة والخذلان, أزاغ االله قلوبهم عن الهدى
h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  m  l  k  j  i  n 

q  po r H]ولهــذا قــال االله تعــالى في هــذه الآيــة]١١٥:النــساء  :IÙ  Ø Û  Ú    
Ü H]٣(.]١٠٨:المائدة( 

 وهـذه الآيـة الكريمـة تفيـد أن إضـلال االله ": −−يقول الـشيخ الـسعدي 
فإنهم الذين أغلقوا , وإنما ذلك بسبب منهم, ولا حجة لهم عليه, ليس ظلما منه, لعباده

والزيـغ ) ٣(فيجـازيهم بعـد ذلـك بالإضـلال , دى بعد مـا عرفـوهعلى أنفسهم باب اله
: كما قـال تعـالى] عقوبة لهم وعدلا منه بهم[ القلوب تقليبالذي لا حيلة لهم في دفعه و

IÕ  Ô  Ó  Ò   Ö   Ú  Ù  Ø  × Þ  Ý  Ü  Û  H
 .)٤("]١١٠:الأ�عام[

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٥٩(تيسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للشيخ السعدي : انظر  )١(

إذا كــانوا أكثــر مــن ثلاثــة فــلا بــأس بالمــسارة (ئذان, بــاب في كتــاب الاســتأخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٢(
 ).٤/١٥٧٦) (غزوة الطائف(, وفي كتاب المغازي, باب )٥/٢٣١٩) (والمناجاة

 ).٨/١٠٩(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير : انظر  )٣(

 ).٨٥٩(تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن, للشيخ السعدي   )٤(
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 : سورة المائدة: ثالثا
ــــول ــــبحانهيق   Ii  h  g  f  e  d l  k  j  n  m:  س

r  q  p  o |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   }
¡  �  ~   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

± »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   À  ¿  ¾  ½  ¼
Ã  Â  Á Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ï  ÎÍ  Ì

Ó  Ò  Ñ  Ð     Õ  Ô   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A   L
O  N  M   Q  PT  S  R X  W  V  U   ]  \  [Z  Y

_  ^ ih  g  fe  d  c  b  a  `    n  ml  k  j
r  q  p  o H]٢٦-٢٠:المائدة[. 

حيـث جعـل االله مــنهم , بتـذكير موســى لقومـه بـنعم االله علــيهم,  الآيـاتبـدأت
هــذه  وجعلهــم ملوكــاو,  يتعبــدون بــشريعته−−الأنبيــاء بعــد موســى و, أنبيــاء

ــة ــة الثاني ــانوا فيو, النعم ــد أن ك ــة بع ــن حري ــيهم م ــه عل ــن االله ب ــا م ــذا إشــارة إلى م  ه
,  الغـماممفظلل علـيه,  آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمينأنالنعمة الثالثة و, مستعبدين

ــالنعمو, الــسلوى وأنــزل علــيهم المــنو أمــرهم أن يــدخلوا الأرض , بعــد تــذكيرهم ب
 .المقدسة

فكان جوابهم لن ندخلها ما , المجادلة والعتو و بني إسرائيل لجأوا إلى العنادَلكن
 هـو أجـبر مـن هـؤلاء وعاينوا هـلاك فرعـون ومع أنهم رأوا, دام هؤلاء الجبارون فيها

فعاقبهم االله سبحانه , بقدرته و ضعف إيمانهم بااللهعلىفي هذا دلالة و, أشد منهم بأساو
ــــــــصحراء ــــــــه في ال   IT  S X  W  V  U _  ^  ]  \  [Z  Y: بالتي

 b  a  `ih  g  fe  d  c    q  p  o  n  ml  k  j
rH ]٢٦-٢٥:المائدة[. 



@ @

 

אאא  

٢١٦

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 −−אאW 
 في المرحلــة نَلكــ, المدنيــة و وردت في المــرحلتين المكيــة−− عيــسى قــصة

فيهـا و, −−المدنية كان التركيـز فيهـا عـلى رد شـبه النـصارى في ألوهيـة عيـسى 
أيـضا جـاء في هـذه المرحلـة و, −−سى قـصتهم مـع عيـ وأيضا ذكر للحـواريين

 . عن المائدة التي أنزلتلحديثا
لأنــه بعــد الهجــرة كــان هنــاك ,  في هــذه المرحلــة−− جــاء ذكــر عيــسى و

جـاء , في عـام الوفـود وففي السنة التاسـعة مـن الهجـرة, احتكاك للمسلمين بالنصارى
ن سـيأتي تفـصيل ذلـك بـإذو, −− وفد من نجران من النـصارى إلى النبـي

 .االله
, هــي ســورة آل عمــران, −− الــسور التــي تحــدثت عــن قــصة عيــسى و

 .المائدةو, الصف والتحريمو
 : سورة آل عمران: أولا
 −−في وفد نجران الذين وفدوا على النبـي ,  صدر هذه السورةنزل

ُوقد ذكر أن هـذه ": −−يقول ابن جرير الطبري , )١(في السنة التاسعة من الهجرة
,  أن تكـون لغـيره"الألوهيـة"مـن نفـي: االله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ بـهالسورة ابتدأ 

ًاحتجاجــا منــه بــذلك عــلى طائفــة مــن , َووصــفه نفــسه بالــذي وصــفها بــه في ابتــدائها
ــدموا عــلى رســول االله  ــصارى ق ــن −−الن ــسى م ُّ نجــران فحــاجوه في عي َْ َ

 وأمر عيسى من هذه السورة  في أمرهمفأنزل االله . وألحدوا في االله, صلوات االله عليه
ّلنبيـه محمـد , ًاحتجاجا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم, ًنيفا وثمانين آية من أولها

−− ,فـأبوا , فـدعاهم إلى المباهلـة, فأبوا إلا المقام على ضـلالتهم وكفـرهم
ــك ــنهم, ذل ــة م ــول الجزي ــألوا قب ــا , َوس ــنهم−−فقبله ــصرفوا إلى ,  م وان

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٥٧(, لابن كثير البداية والنهاية: انظر  )١(
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 )١(."بلادهم
 في هـذه الـسورة مختلفـة في بعـض أحـداثها −−جاءت قصة عيسى  قد و

بـدأت القـصة مـن , ففـي سـورة آل عمـران, عن قصته في سورة مريم في المرحلة المكية
−ثـم ذكـرت قـصة ولادة عيـسى , ثـم جـاءت قـصة زكريـا, ولادة مريم عليها السلام

− ,صة بـولادة دأت القـتـأما في سورة مريم فقـد اب, قصة الحواريينو, ثم نبوته
 جاءت تتحـدث نهَاَيجد أ,  عمرانآلذه السورة سورة في هالمتدبر و, −−عيسى 

}  |  {  ~  _  `  I: يقـول سـبحانه, مـا أكـرمهم االله بـه وعن مناقب آل عمران
b  a  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c     r  q  p  o  n

x  w  v  u  t  s  {  z  y ¡  �~  }  |   ¦  ¥  ¤  £  ¢   §
¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ±  °   »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²

¼  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  
Ì Î  Í ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û

æ  å  ä  ã ç   H]٣٧-٣٣:آل عمران[. 
 أنـه مـن أهـل بيـت النبـوةو −−بتقرير رسـالة النبـي ,  القصةبدأت

, )٢(الحـسد عليـه و اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو لمجرد البغـينَأو, دن الرسالةمعو
 إســحاق و قالــت اليهــود نحــن مــن أبنــاء إبــراهيم": −−يقــول ابــن عبــاس "
 االله اصــطفى هــؤلاء نَأ:  يعنــي"فــأنزل االله هــذه الآيــة , نحــن عــلى ديــنهمو, يعقــوبو

 نـصارى نَإ: قيل و": −−لوسي قال الأ, )٣("أنتم على غير الإسلام و, بالإسلام
اتخــذوه إلهــا  و ســبحانهالله اجعلــوه ابنــو, −−نجــران لمــا غلــوا في عيــسى 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٧١(تفسيرالطبري   )١(

 ).١/٥٥٤(فتح القدير للشوكاني : انظر  )٢(

, وانظــر أيــضا, معــالم التنزيــل, للإمــام البغــوي )١/٣٧٤(زاد المــسير في علــم التفــسير, لابــن الجــوزي   )٣(
)١/٣٤٢.( 
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إعلاما لهم لأنه من ذرية البشر المنتقلين في الأطـوار المـستحيلة عـلى  وفنزلت ردا عليهم
 )١(."الإله

  Ib  a  `  _  ~  }  |  {    e  d  c, أي اختــــــار: اصــــــطفى
fH  ,ــه او ــراد أن ــانالم ــائر الأدي ــلى س ــنهم ع ــالنبوةو, صــطفى دي , اصــطفاهم ب

أمـا آل إبـراهيم و, كـذلك نـوح فإنـه آدم الثـانيو, تخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البـشرو
فلـما , إن كـانوا مـن آل إبـراهيم وأمـا آل عمـرانو, منهم−−فلكون النبي 

: المراد بآل إبراهيم: قيلو,  منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه−−كان عيسى 
 .)٢(عمران نفسه: بآل عمرانو, إبراهيم نفسه

Ik  j  i  hH  ,"في الــدينولاةاالله جعــل بعــضهم مــن بعــض في المــ فــ  ,
Ic  b  a   d قــال جــل ثنــاؤه كــما, الحــق والمــؤازرة عــلى الإســلامو

e H] فكذلك قولـه, طريقتهم واحدةو, أن دينهم واحد: يعني, ]٧١:التوبـة :I  i  h
k  j Hملتهم واحدة في و, كلمتهم واحدةو,  دين بعضها دين بعضذرية: إنما معناه
 .)٣("طاعته  وتوحيد االله
 نـذرت مـافي بطنهـا محـررا نهَاأو, تأتي قصة أم مريم عليها السلام,  هذه الآيةبعد

فلما وضعتها كانت , مفرغ تماما من كل الشواغل إلا العبادة, خادما له, لعبادته سبحانه
ــى ــراو, أنث ــا ذك ــي ظنته ــتفقا, ه I¯  ®  ¬  «  ª  © ±  °   ³  ²: ل

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  À  ¿  ¾  ½H الذكر أقـوى مـن لأن 
نفاس ما يجعلها غير قـادرة  وا من الأمور من حيضيهالمرأة قد تعترو, الأنثى في الخدمة

, ذريتهـا مـن الـشيطان الـرجيم وثم أعاذتها هـي, القيام بخدمتها وعلى دخول الكنيسة
 ــــــــــــــــــ

 .)٢/١٧٤(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للألوسي   )١(

, وفـتح القـدير, )١/٣٤٢(, ومعالم التنزيـل, للبغـوي )١/٣٧٤(زاد المسير لابن الجوزي رحمه االله : انظر  )٢(
 ).١/٥٥٤(للشوكاني 

 ).٥/٣٣٠(تفسير الطبري   )٣(
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− حـديث أبي هريـرة مـن −− قـال النبـي. شيطان سـبيلافلا يجد عليهم ال
− :" ُّفيـستهل , ُما مـن بنـي آدم مولـود يولـد إلا قـد مـسه الـشيطان حـين يولـد ِ َ

I  »  ºاقـرءوا إن شـئتم :  قـال أبـو هريـرة"ابنهـا  وغير مـريم, ّصارخا بمسه إياه
¼  À  ¿  ¾  ½H 

 ّثم أخبر سبحانه أنه تقبل مـريم مـن أمهـا تحريرهـا, )١(
 كفلهـا َأنـه ثـم أخـبر سـبحانه )٢(,خدمـة ربهـا بقبـول حـسن وخـدمتها وإياها للكنيـسة

فيـسألها ,  كلما دخل عليها وجـد عنـدها رزقـا−− زكريا نَقص كيف أو, زكريا
المتأمـل في هـذه و, يرزق من يشاء بغير حساب, من أين ? فتجيبه بإيمان هو من عند االله

فـاالله يـرزق عبـده ,  الاسـماترسخ عنده الإيمان بهذيو, يجد معنى اسم االله الرزاق, الآية
 .ييسر له ذلك من غير ما يحتسب ويرزق عبدهو, حتى مع انقطاع الأسباب

كيف أن االله يرزق مريم عليها السلام من ,  ذلك−− عندما رأى زكريا و
إن كان في ظاهر الأمر أن  و يرزقه الولد حتىنَبأ, دعا ربه, غيرما سبب يراه الناس

يقول ,  االله هو الرزاقنَلكن الإيمان بأ, سن زوجته ولكبر سنه, مستحيلذلك 
  IL  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A O  NM     R  Q  P: سبحانه

V  U  T  S ]  \  [  Z  Y  X  W _  ^ `   b  a
i  h  g  f  e  d  c t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  

`_  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u a  g  f  e  d  c  b  
h k  ji   p  o  n  m  lH ]تعود الآيات ثم, ]٤١- ٣٨:آل عمران 

Is  r   x  w  v  u  t: يقول سبحانه, لتكمل قصة مريم عليها السلام
z  y £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   ¦  ¥  ¤ 

¬  «  ª  ©  ¨  § ±  °  ¯®  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    º  ¹
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   Ã  Â  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٢٠٧) (m c d e  f lقول االله تعالى (أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء , باب   )١(

 ).٥/٣٤٤(تفسير الطبري   )٢(
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Ê Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   D  C  B  A   E
H  G  F N  M  L  K  J  I T  S  RQ  P  O Z  YX  W  V  U  

_  ^  ]  \  [ `  b  a h  g  f  e  d  c   i
l  k  j p  o  n  m sr  q y  x  w  v  u  t   {  z  

| d  c  b  a`  _  ~  }   k  j  ih  g  f  e
ln  m   x  w  v  u  t  s  r  qp  o   z  y     }  |  {

£  ¢  ¡  �  ~ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤     ® 
¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ »  º  ¹ H]٥١- ٤٢:آل عمران[. 

 بـشارة مـن الملائكـة لمـريم عليهـا الـسلام بأنـه هـذه ": −− ابن كثير يقول
وده بكلمة مـن االله أي يقـول لـه كـن و يكون وج, سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير

 بما يوحيـه االله إليـه مـن لدنيامكانة عند االله في ا وأي له وجاهةIÐ  Ï  Î H, فيكون
في الآخرة يشفع عنـد االله و, غير ذلك مما منحه االله به وينزله عليه من الكتاب والشريعة

 سـلامه عليـه وفيقبل منه أسوة بإخوانه مـن أولي العـزم صـلوات االله, فيمن يأذن له فيه
أي يـــدعو إلى عبـــادة االله ID  C  B  A E H: قولـــهو, علـــيهم أجمعـــينو

, آية في حال كهولتـه حـين يـوحي االله إليـه ومعجزة, وحده لا شريك له في حال صغره
IG  F H١("عمل صالح  و له علم صحيحعمله وأي في قوله(. 

فردت , ما زوجُتعجبت كيف تنجب من غير,  هذه البشارة من الملائكة لمريمبعد
النـاظر يـرى أنـه وIT  S Z  YX  W  V  U _  ^  ]  \  [  `  a H: الملائكة

بيـنما في قـصة , فعبر بالفعل,  IT X  W  V  UH:  قال−−في قصة زكريا 
 إن أمـر زكريـا ": في بيان ذلك يقول ابن عطية الأندلسي في تفـسيرهو, ّمريم عبر بالخلق

لأنــه لا , يخلــق: وفي قــصة مــريم, وإن قــل, تعــارفداخــل في الإمكــان العــادي الــذي ي
, فهو إيجاد واختراع من غير سبب عـادي, وهو وجود ولد من غير والد, يتعارف مثله

 ــــــــــــــــــ
 .باختصار) ٤٤ – ٢/٤٣(سير القرآن العظيم, لابن كثير تف  )١(
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 طبيعيـة −−فـولادة يحيـي , )١(" المعنىالدال على هذا , يخلق: فلذلك جاء بلفظ
يــسى لكــن في ولادة عو, إن كــان فيهــا معجـزة لأن الولــد جــاء عـلى كــبر وأم ومـن أب

أيـضا في هـذا التعبـير رد عـلى النـصارى و,  جاء من أم بلا أبدفق, كانت المعجزة أكبر
ّالرد َّ على شبه النصارى الذين يقولوَّ َ َّ ِ َ َإن عيسى هو االله: نَُ  فيكـون فيـه ٍثلاثة; ُالثثوااللهُ , َّ

ٌالتصريح بأنه مخلوق َّ  )٢(.ُويكون هذا قطعا لدابر قولهم فيه, َّ
,  بابنهـالـسلاميات عن باقي بشارات الملائكة لمريم عليهـا ا استمر حديث الآثم

 الخط وأي يعلمه الكتابة Ig  f  e  d  cH: فقال سبحانه
ن ثـم بعـد ذلـك تحـدثت الآيـات عـ, )٣(الإنجيل ويعلمه أيضا التوراةو, الفقه والعلمو

 :في أنه يخلق لهم كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير بـإذن االله, −−معجزات عيسى 
Iy  x  w  v  u  t |  {  z   `  _  ~  }H ذكر أن ذلك و 

نفــي تــوهم المــشاركة في خلــق و, لإطهــار العبوديــة الله ســبحانه, لا يكــون إلا بــإذن االله
 .−−فيه أيضا رد على النصارى الذين زعموا ألوهية المسيح و, )٤(الكائنات
برئ الأكمــهعجزاتــه مــن مو ــ أنــه ي أنــه يحيــي المــوتى بــإذن االله و, )٦(الأبــرص و)٥(ُ

Id  c  b h  g  f  eH  ," وقـــد كـــان عيـــسى −− 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥١(تفسير البحر المحيط, لابن عطية الأندلسي   )١(

 .تفسير القرآن الكريم تفسير آل عمران, للشيخ ابن عثيمين رحمه االله: انظر  )٢(

 ).١/٣٥٣(معالم التنزيل, للإمام البغوي   )٣(

 ).٢/٢٥١(التحرير والتنوير, لابن عاشور   )٤(

ُالكمه العمى يولد به الإنسان وقد يكون من عرض يعرض, وقيل الأكمه الذي يبـصر بالنهـار ولا يبـصر   )٥( ُ
, وتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس, لمحمــد )٥/١٣٦(بالليــل, انظــر قــاموس اللغــة لابــن الفــارس 

 ).٣٦/٤٨٨(الحسيني 

وهـو أن يكـون في الـشيء لمعـة تخـالف : معروف, وهو بياض يظهر في الجلد, يقول صاحب مقاييس اللغة  )٦(
 ).١/٢١١(سائر لونه 
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برئ مــن أمــراض عــدة كــما اشــتمل عليــه الإنجيــل إنــما خــص االله ســبحانه هــذين و, ُــي
مـن و, )١("كـذلك إحيـاء المـوتى  و لا يبرآن في الغالـب بالمـداواةنهَمالأ, المرضين بالذكر

I  k  j,  بيوتهم من غير أن يخـبره أحـدمعجزاته أيضا أنه يخبرهم بما يدخرون في
n  m  l p  oH ثـم قـال بعـد ذلـك االله , هذا فيه شيء من علـم الغيـبو

−أي أن الآيـات التـي جـاء بهـا عيـسى  Ix  w  v  u  t  s  r   y  H: سبحانه
−كلها تدل على صدقه لا يستطيع أن يأتي بمثلها بشر . 
يقـول سـبحانه عـلى لـسان ,  التوراةمن آياته أيضا أنه جاءهم مصدقا لما جاء فيو
ــسى  ــرر لهــم ومثبــت :  أي"− :I¡  �  ~  }  |  { H−عي ّمق َ ُ

I£  ¢ §  ¦  ¥  ¤  H فيــه دلالــة عــلى أن عيــسى −−  َنــسخ
لم ينـسخ منهـا : ومن العلماء مـن قـال, وهو الصحيح من القولين, بعض شريعة التوراة

ّوإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازع, ًشيئا لهم عن المغطى في فكشف ,  فيه فأخطؤواون َ
 واالله ]٦٣:الزخـرف [Ic  b  a  `  _  ^ H: لأخـرىكـما قـال في الآيـة ا, ذلك
 .أعلم

بحجة ودلالـة عـلى صـدقي فـيما أقولـه : أيI¬  «  ª  © H:  قالثم
ـــم ـــواء في : أيI¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® H. لك ـــتم س ـــا وأن أن

 )٢(". I»  º  ¹H  إليهكانةالعبودية له والخضوع والاست
بتوحيد الربوبية الذي يقر بـه كـل أحـد عـلى توحيـد " −− عيسى استدل

فكـما أن االله هـو الـذي خلقنـا ورزقنـا وأنعـم علينـا نعـما ,  الذي ينكره المـشركونلإلهيةا
فلــيكن هــو معبودنــا الــذي نألهــه بالحــب والخــوف والرجــاء والــدعاء , ظــاهرة وباطنــة

وفي هذا رد على النصارى القـائلين بـأن عيـسى إلـه أو , ادةوالاستعانة وجميع أنواع العب
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٦٦(فتح القدير, للشوكاني   )١(

 ).٢/٤٥(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير   )٢(
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 .)١(" بأنه عبد مدبر مخلوق−−وهذا إقراره , ابن االله
 −− جاءت الآيات بعد ذلك تحكي قصة الحواريين مع عيسى ثم

אאW 
ـــــول I¾  ½ ¿ Á  À Â   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã:  ســـــبحانهيق

Ë  Ê Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì A C  B    D
H  G  F  E I H]٥٣-٥٢:آل عمران[. 

 − من بني إسرائيل الذين أرسـله االله إلـيهم −َفلما وجد عيسى :  الكلامفتأويل "
ّجحودا لنبوته مَـن أنـصاري ": قال, وصدا عما دعاهم إليه من أمر االله, ًوتكذيبا لقوله, ً

ِّوالمـولين عـن ,  بحجـة االلهمن أعواني على المكذبين: قال عيسى: يعني بذلك, ?"إلى االله
 .مع االله, "إلى االله": ويعني بقوله,  "إلى االله", والجاحدين نبوة نبيه, دينه

ُ حسن أن يقالَوإنما لأن من شأن العـرب إذا ضـموا , مع االله: بمعنى, "إلى االله": َ
جعلـوا , ثم أرادوا الخبر عـنهما بـضم أحـدهما مـع الآخـر إذا ضـم إليـه, الشيء إلى غيره

 .)٢("ً أحيانا "إلى", "مع"كانم
, أي صــدقنا بــااللهIÒ  Ñ  Ð  Ï  Î H,)٣( الحواريــونفأجابــه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٢(تيسير الكريم الرحمن, للشيخ السعدي   )١(

 ).٥/٤٣٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )٢(

 .لاثة أقوالاختلف في تسميتهم بالحواريين على ث  )٣(
ُّانهم سموا بذلك لبياض ثيابهم, وهذا قول سعيد بن جبير: أحدها   ُ. 
َّأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب, وهذا قول ابن أبي نجيح: والثاني   َ. 
: وأصـل الحـواري. أنهم خاصة الأنبياء, سموا بذلك لنقاء قلوبهم, وهذا قول قتادة, والضحاك: والثالث  

َالحور وهو شدة الب َياض, ومنه الحواري من الطعام لشدة بياضه, والحور نقاء بياض العينَ النكـت : انظر. َ
 ).٥/٤٤٢(, وانظر أيضا جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري )١/٣٩٦(والعيون, للماوردي 
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−في هذه الآية احتجاج من االله تعالى ذكره لنبيـه و, اشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمونو
−فاالله أخبر أن الإسلام دينه الـذي ابتعـث بـه عيـسى ,  على وفد نجران−
−فيهـا تبرئـة مـن االله لعيـسى ممـن و, لا النـصرانيةو لا اليهودية, الأنبياء قبله و ٌ
 )١(.دان بها وصرانيةانتحل الن
ــم ــوا االله ث  − :IA C  B  H  G  F  E  D− دع

IH آمنـا بـما أنزلـت عـلى نبيـك عيـسى أي −−صرنـا و,  مـن كتابـك
, أقروا لك بالتوحيدو, أثبت أسماءنا مع الذين شهدوا بالحق وفاكتبنا, أتباعه على دينك

 .معهم وفاجعلنا في عدادهم, نهيك واتبعوا أمركو, قُوا رسلكصدو
حتـى , أفعـالهم و لخلقه طريـق الـذين ارتـضى أقـوالهمُ في هذه الآية يبين االله و

 يحتج االله سبحانه على وفـد نجـران الـذين حـاجوا ضًاأيو, يتبعوا نهجهمو, يقتدون بهم
ـــولهم, −−رســـول االله  ـــول الحـــواريين غـــير ق ـــأن ق ـــاج وب هم غـــير َمنه
 )٢(.ِمنهاجهم
 بنصر دين االله وإقامـة شرعـه آمنـت −−ثم لما قام الحواريون مع عيسى "

I  æ  å:  طائفة كما قال سبحانه في سورة الصفوكفرتطائفة من بني إسرائيل 
é  è  ç ë  ê   H] فاقتتلت الطائفتان فأيد االله الذين آمنوا بنصره على , ]١٤:الـصف

الكفار بإرادة قتل : أي IKHذا قال تعالى هنا فله, عدوهم فأصبحوا ظاهرين
رد  IP  O QHبهم جزاء لهم على مكرهم IM  L Hنبي االله وإطفاء نوره 

 )٣(".فانقلبوا خاسرين, االله كيدهم في نحورهم
حتـى قتلـه ,  عـلى بعـض أتباعـه−− مكر االله بهم فإلقاؤه شـبه عيـسى أما

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٥/٤٤٤(جامع البيان, للطبري : انظر  )١(

 .بتصرف) ٥/٤٤٦(المرجع السابق : انظر  )٢(

 ).١٣٢( الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير  )٣(
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I io  n  m  l  k  j  H: يقـول سـبحانه, هـم يحـسبونه عيـسىو, الماكرون
I  X  W  V  U  T  S فقــد رفعــه االله إليــه −−أمــا عيــسى و, ]١٥٧:النـساء [

Y Z H]مــن قــال أن فمــنهمقــد اختلــف العلــماء في معنــى الوفــاة هنــا و, ]٥٥:آل عمــران 
آخـرون و, ا بمعنـى القـبض أي قابـضك مـن الأرضآخرون قـالوا أنهـو,  النومامعناه
 وأولى هـذه الأقـوال ": −−يقـول الطـبري , يتـكأي مم,  الآية على ظاهرهاحملوا

, "ّإني قابـضك مـن الأرض ورافعـك إلي: معنـى ذلـك": ُقول من قال, بالصحة عندنا
ينـزل عيـسى ابـن مـريم فيقتـل :  قـالأنه−−لتواتر الأخبار عن رسول االله 

ثـم يمـوت , اختلفـت الروايـة في مبلغهـا, َ مـدة ذكرهـاثـم يمكـث في الأرض, الدجال
 .)١("عليه المسلمون ويدفنونهفيصلي 

   Ia  `  _  ^  ]  \  [  d  c  b:  قال سبحانهثم
k  j  i  hg  f  e o  n  m  l  q  p   Hسـبحانه أنـه يخبر 

 من اتبعه سيكون لهم الغلبة عـلى َأنو, نجاه منهم و من الكفار−−طهر عيسى 
 .الكافرين
 : سورة التحريم: ثانيا
 يقـول سـبحانه في أول −− النبـي  السورة تحدثت عن زوجاتهذه

ــسورة ــة مــن هــذه ال IC  B  A J  IH  G  F  E  D  N  ML  K  O P  H: آي
مثـل للـذين  و في آخر السورة ضرب االله سبحانه مثلين مثـل للـذين كفـرواثم, ]١:التحـريم [

وأن اتـصال المـؤمن , ً اتصال الكافر بالمؤمن وقربـه منـه لا يفيـده شـيئاَأن ليبين ", آمنوا
 .ًالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليهب

, عـن المعـصية, −−ً في ذلك إشـارة وتحـذيرا لزوجـات النبـي فكأن

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٤٥١(جامع البيان, للطبري   )١(
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 )١("ًلا ينفعهن شيئا مع الإساءة , −−وأن اتصالهن به 
ضرب للذين آمنوا و, امرأة لوط و سبحانه للذين كفروا مثلا بامرأة نوحفضرب

|  {  ~  �  ¡  ¢  £  I: مريم ابنة عمران ومثلا بامرأة فرعون
¤ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ´  ³  ²  ±  µ   

¹  ¸  ¶ »  º Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     Ä  Ã  Â
È  Ç  Æ  Å H]١٢-١١:التحريم[. 

ُما ضرها كفـر زوجهـا حـين , زوجة فرعون, مزاحم الأولى هي آسية بنت فالمرأة
 . بذنبهفاالله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا, أطاعت ربها

فأرسـل االله لهـا , صـانت فرجهـا و الثانية هي مـريم ابنـة عمـران التـي حفظـتو
 .−−حملت بعيسى و,  فنفخ في جيبها−−جبريل 

: −−مــن حــديث أبي موســى الأشــعري , −− النبــي يقــول
مـريم بنـت و,  امـرأة فرعـونلم يكمـل مـن النـساء إلا آسـيةو, ُكمل من الرجـال كثـير"

إن فضل عائشة على النـساء كفـضل الثريـد عـلى سـائر و, يلدخديجة بنت خوو, عمران
 .)٢("الطعام 

 : سورة الصف: ثالثا
I  B  A: الأولى, −− في سورة الـصف آيتـين تتحـدثان عـن عيـسى جاء

K  J  I  H  G  F  E  D  C  L  Q  P  O  N  M    W  V  U  T  S  R 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٧٤(تيسر الكريم الرحمن   )١(

, )٣/١٢٥٢ ()m | } ~ � ¡ l: قول االله (أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء , باب   )٢(
ب الأطعمة , باب , وفي كتا)٣/١٣٧٤) (فضل عائشة رضي االله عنها(وفي كتاب فضائل الصحابة , باب 

) فضائل خديجة رضي االله عنهـا(, وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب )٢٠٦٧ / ٥) (الثريد(
)١٨٨٦ / ٤ ( 
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Z  YX _  ^  ]  \  [ ` H ] البـشارةالغاية منها بيان فهذه الآية كانت , ]٦:الـصف 
قـد و,  هو خاتم أنبيـاء بنـي إسرائيـل−− فعيسى ", −−بالرسول 

الـذي لا , المرسـلين وهو أحمد خـاتم الأنبيـاءو, أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد
, أنـا أحمـدو, أنا محمد: إن لي أسماء ": −−قال النبي , لا نبوة ورسالة بعده

أنـا و, أنا الحاشر الذي يحشر النـاس عـلى قـدميو, به الكفر الله الذي يمحو اأنا الماحيو
 .)٢(" )١("العاقب 
   IÑ  Ð  Ï  Î    Ò  Ô  Ó   ×  Ö  Õ: هي قول االله سـبحانه:  الآية الثانيةو

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ÞÝ  é  è  ç  æ  å  äã  â  á  à  ß   ê  
ï  î  í  ìë ñ  ð ó  ò  H ]آخر الـسورةهذه الآية جاءت في و, ]١٤:الصف ,

كـما ذكـروا , جاء هنا ذكر الحواريينو, في سياق خطاب المؤمنين في أن يكونوا أنصار الله
أمرهم بأن يكونـوا  ولكن هنا جاء السياق في الحديث عن المؤمنين, في سورة آل عمران

ــوالهم ــع أح ــصار االله في جمي ــأقوالهم, أن ــالهم وب ــستجيبوا اللهو, أفع ــوله وأن ي ــما , لرس ك
 في ســورة آل عمــران فكــان الــسياق في مَــاأ, −− لعيــسىواريــون اســتجاب الح

 .−−الحديث عن عيسى 
 : سورة المائدة: رابعا
الحديث في هذه و, −− قد تحدث هذه السورة في آخرها عن عيسى و

هو ما كان بين  وإنما كان له سياق آخرو, قومه والسورة لم يكن عما جرى بين عيسى
I  F  E  D  C  B  A: يقول سبحانه, −−بين نبيه عيسى  واالله تعالى

L  K  J  IH  G O  NM Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P     [  Z 
_  ^  ]  \ a  ` c  b j  i  hg  f  e  d 

 ــــــــــــــــــ
, )٣/١٢٩٩) (مـا جـاء في أسـماء النبـي صـلى االله عليـه و سـلم(أخرجه البخـاري, كتـاب المناقـب, بـاب   )١(

 ).٧/٨٩) (الله عليه و سلمفي أسمائه صلى ا(وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل, باب 

 ).٨/١٠٩(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير   )٢(
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q  p  on  m  l  k t  s  r   x  w  v  u 
z  y c  b  a`  _  ~  }  |{   h  g  fe  d 

l  k  j  i  q  p  o  n  m   s  r u  t  v    y  x  w
{  z  �  ~  }  |  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  
½ ¾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    Ì  Ë  Ê  É  È

Ð  Ï  Î  Í K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A    N  M  L
U  T  SR  Q  P  O [  Z  Y  X  W  V `  _  ^]  \  a  

bf  e  d  c   k  j  i  h  g    s  r  q  p  o  n  m  l
u  t  a  `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v  i  h  gf  e  d  c  b    

p  o  n  ml  k  j  r  q x  wv  u  t  s }  |  {  z  y    ¡  �  ~
¤  £  ¢ «  ª©  ¨  §  ¦  ¥ µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬     ¶

¸  ½  ¼  »  º¹     ¾  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿ Ç  Æ  Ë  Ê  É  È 
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò   Ý  Ü    ßÞ  

ç  æ  åä  ã  â  á  à é  è   ñ  ðï  î  í  ì  ë  ê ó  ò   õ  ô H
 .]١٢٠- ١٠٩:المائدة[

أن االله و, ما فيـه مـن الأهـوالو,  بداية الآيات يخبر االله سبحانه عن يوم القيامةفي
ُقالوا{ , أي ماذا أجابتكم به أممكمIH  G H: يسألهم ونه يجمع جميع الرسلسبحا َ 

ِلا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ُ ُ ْ َ ْ َُ ََّ َ َ ْ ََّ َ ِ َ فالعلم كله الله فهـو , هذا من الأدب مع االله سبحانه و}ِ
 .الحاضرة وهو سبحانه يعلم الأمور الغائبةو, أعلم

−رســوله عيــسى  و بــه عــلى عبــدهوجــل مــا امــتن و بعــد ذلــك يــذكر االله عــزثــم
−يقول سبحانه, خوارق العادات وما أجراه على يده من معجزات و :I  U  T

Y  X  W  V _  ^  ]  \  [  Z  a  ` c  b   e  d
j  i  hg  f q  p  on  m  l  k   s  r
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t z  y  x  w  v  u  c  b  a`  _  ~  }  |{  
l  k  j  i  h  g  fe  d    p  o  n  m  q s  r  

u  t v  {  z  y  x  w  �  ~  }  |    ¤  £  ¢  ¡ 
¦  ¥H. 
 مما امـتن االله بـه وهيإليها تنسب سورة المائدة و,  ذكر االله سبحانه قصة المائدةثم

فأنزلها االله آيـة ودلالـة , لما أجاب دعاءه بنزولها, −−, على عبده ورسوله عيسى
I©  ¨   ®  ¬  «  ª: يقـول االله سـبحانه, معجزة باهرة وحجـة قاطعـة

²  ±  °  ¯ ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³   ¾   Á  À  ¿ 
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Hطلـــب و

إنـما بينـوا  وليس شكا منهم في قـدرة االله, −−الحواريين هذا الطلب من عيسى 
 يـروا حـينن تطمـئن قلـوبهم بـالإيماو, فبينوا أنهم محتاجون لها حتى يـأكلوا منهـا, ذلك

كـما سـأل , كـما كـان قبـل ذلـك علـم اليقـين, فيكون الإيمان عين اليقين, الآيات العينية
 IK  J   P  O  N  ML ربــه أن يريــه كيــف يحيــي المــوتى −−الخليـل 

R  Q Hولهـذا قـال, فالعبد محتـاج إلى زيـادة العلـم واليقـين والإيـمان كـل وقـت :
IË  Ê  É  È Hأنـه حـق وصـدق, نعلم صدق ما جئت به: أي ,I  Í  Ì

Ï  ÎH ويحـصل زيـادة , فتقـوم الحجـة, نـشهدها لـك, فتكون مصلحة لمن بعدنا
 )١(.البرهان بذلك

I  C  B  A: دعـا االله سـبحانه,  مقـصودهم−− عندما علـم عيـسى و
K  J  I  H  G  F  E  D  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L 

[  Z  Y  X  W  V `  _  ^]  \  a f  e  d  c  b    i  h  g 
jH  , توعد االله سبحانه مـن كفـر بعـد نزولهـا بالعـذاب الألـيم لأنـه شـاهد الآيـة
 .ظلما ولكنه كفر عنادا والباهرة

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٢٤٩(تيسير الكريم الرحمن, للشيخ السعدي رحمه االله   )١(
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: يقـول سـبحانه, −− كـلام االله سـبحانه لعيـسى ن تحـدث الآيـات عـثم
Iu  t  s  r  q  p  o  n  m  l    |  {z  y  x  w  v 

a  `  _  ~  }  h  gf  e  d  c  b i   p  o  n  ml  k  j   r  q   s
x  wv  u  t }  |  {  z  y  ¤  £  ¢  ¡  �  ~ «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  

µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  ¸  ¶  ½  ¼  »  º¹     Á  À  ¿  ¾  
ÅÄ  Ã  Â Ç  Æ  Ë  Ê  É  È ÌH  , يتبرأ عيسى−− من قـول 

ُثـم يرجـع ,  I}H سـبحانه اللهينـزه او, النصارى الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة
Ii  h  p  o  n  ml  k  j   r  q   u  t  s: العلم كله الله تأدبا مع االله سبحانه

x  wv {  z  y H  , ثم صرح−−بما أمر به بني إسرائيل  :I}   �  ~
¤  £  ¢  ¡ ©  ¨  §  ¦  ¥H  ,ثم قال عيسى : I    إن      ÅÄ  Ã  Â Ç  Æ  

Ë  Ê  É  È ÌH إن تغفر لهم و, أنت أعلم بأحوالهم وم فهم عبادكفإن تعذبه
 .حكمة وقدرة وفمغفرتك صادرة عن تمام عزة

א −−W 
ــزل ــسانية إلى المحجــة الواضــحةن ــدي الإن ــرآن ليه ــق و,  الق ــدها إلى الطري يرش
يقـرر و, يقيم لها أسس الحيـاة الفاضـلة التـي تقـوم عـلى العقيـدة الـصحيحةو, المستقيم
 .أخبار المستقبلو, وقائع الحاضرو, اضيأحوال الم
 في حياتهم مـع رسـول االله −−لكن الصحابة و, ً أكثر القرآن نزل ابتداء"

−−قد يقع بينهم حـادث خـاص يحتـاج إلى و,  قد شاهدوا أحداث السيرة
 عنـه −−أو يلتـبس علـيهم أمـر فيـسألون رسـول االله , بيان شريعة االله فيـه

 )١(."أو لهذا السؤال الطارئ, فيتنزل القرآن لذلك الحادث, لمعرفة حكم الإسلام فيه
, −− المــدني مــليء بالقــصص التــي حــدثت في زمــن النبــي فــالقرآن

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٥(مباحث في علوم القرآن, لمناع القطان   )١(
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 : ُلكثرتها نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسامو
 .−−قصص غزوات النبي : الأول
 .المنافقين وماورد في شأن اليهود: ثانيا
 .−−ي حدثت للصحابة ماورد في شأن بعض الحوادث الت: ثالثا
 .خشية الإطالة,  على كل نوع بإذن اهللا سأذكر مثالا واحدو

 : −−القصص الواردة في غزوات النبي : أولا
 :  بدرغزوة
نزلـت آيـات و, بعد أن أصبح للمسلمين دولة فيهـا,  الأمر بالجهاد في المدينةجاء

من و,  بعدهوسواء قبله أ, الكفار من قتال و حدث بين المسلمينماَ القرآن تتحدث عمن
قد فضلت الحديث عنها لأنها مـن أهـم و, الغزوات التي تحدث عنها القرآن غزوة بدر

قويـت بهـا و, فيهـا انتـصر الحـق عـلى الباطـلو, الكفـار وأولها بين المسلمين والغزوات
, في ســورة الأنفــال: الأول, قــد تحــدث عنهــا القــرآن في موضــعينو, شــوكة المــسلمين

`   {  ~  _I:  االله سبحانه في سورة الأنفـالفيقول, ورة آل عمرانالثاني في سو
h  g  f  e  d  c  b  a o  n  m  l  k  j  i   p 

q r w  v  u  t  s y  x {  z     ¡  �  ~  }  |
¤  £  ¢ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ®  ¬  « ±  °  ¯ 

³  ² µ  ´   ¶ H]٨-٥:الأ�فال[. 
ًة طالبا لعير أبي سفيان التـي بلغـه  خرج من المدينإنما −− االله رسول

−خبرهــا أنهــا صــادرة مــن الــشام فيهــا أمــوال جزيلــة لقــريش فاســتنهض رســول االله 
−معهـم , ً المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عـشر رجـلا
, فــسمعت بخــبرهم قــريش, يحملــون عليهــا متــاعهمو, يتعبــون عليهــا, ســبعون بعــيرا

يبلـغ , الرجـال والخيـل وعـدة وافـرة مـن الـسلاح ود كثيرفي عد, فخرجوا لمنع عيرهم
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 النفـير أوحـى خـروج −− االلهلما بلـغ رسـول  و,, عددهم قريبا من الألف
ورغب كثير من المسلمين إلى العـير , االله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير

  ¤ £ ¢ ¡ � ~ {I: كــما قــال تعــالى, لأنــه كــسب بــلا قتــال
¥ ¦ § ¨ © ª  « ¬ ®H ]أراد  ولكـن االله أحـب لهـمو, ]٧:الأ�فال

 شركينأراد أن يظفـــروا بـــالنفير الـــذي خـــرج فيـــه كـــبراء المـــ, أمـــرا أعـــلى ممـــا أحبـــوا
 .يجعله غالبا على الأديانو, يرفع كلمة الإسلام وليظهر دينهو, صناديدهمو

Iª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ®  ¬  « ±  °  ¯ ³  ²   ´
µ   ¶H ]يحُق الحق بما يظهر مـن و,  يريد أن يستأصل أهل الباطل فاالله]٨-٧:الأ�فال

الـشواهد  ويبطل الباطل بما يقيم مـن الأدلـةو, صدقه والبراهين على صحته والشواهد
 )١(.على بطلانه

فاستـشار ,  بلغهم خروج قريش لتلقـي العـير)٢(َ بلغ المسلمون وادي ذفرانولما"
,  وكانت العير يومئذ فـاتتهم عليه بالمضي في سبيلهفأشاروا −−رسول االله 

, واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسـل إلى أهـل مكـة يقـول إن االله نجـى عـيركم فـارجعوا
ًفقال أبو جهل لا نرجع حتى نرد بدرا  ِ ٌوكان بدر موضع ماء فيه سوق للعـرب في كـل (َ

ُفننحر الجزر ونسقي الخمر وتعز, ً فنقيم ثلاثا)٣()عام ب وتتسامع العـر,  علينا القيانفَ
, وأنـا قـد أعضـضناه, ًبنا وبمسيرنا فلا يزالوا يهابوننا ويعلموا أن محمدا لم يصب العـير

 ــــــــــــــــــ
م المنـان, للـشيخ , وتيسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلا)٤/١٤(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير : انظر  )١(

 ).٣/٢٧١(, وانظر أيضا, السيرة النبوية لابن هشام, والبداية والنهاية, لابن كثير )٣١٦(السعدي 

ذفران بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون واد قرب وادي الصفراء قال ابن إسـحاق في مـسير   )٢(
رك الـصفراء يـسارا وسـلك ذات  إلى بدر استقبل الصفراء وهي قرية بـين جبلـين تـ−−النبي 

اليمين على واد يقال له ذفران, والذفر كـل ريـح ذكيـة مـن طيـب أو نـتن, انظـر معجـم البلـدان, ليـاقوت 
 ).٦ص/٣(الحموي 

 ).١/٣٥٧(و هو ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء, انظر المرجع السابق   )٣(
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−ْفــسار المــشركون إلى بــدر وتنبكــت عــيرهم عــلى طريــق الــساحل وأعلــم االله النبــي 
− ُالعير أحب إليكم أم النفير: فاستشارهم وقال,  فأعلم المسلمينبذلك ُ ,

 −−فتغـير وجـه رسـول االله , اء العدوفقال أكثرهم العير أحب إلينا من لق
عليــك بــالعير فإنــا خرجنــا للعــير فظهــر :  أعــاد استــشارتهم فأشــار أكثــرهم قــائلينثــم

َوسـعد بـن عبـادة, ُوالمقـداد بـن الأسـود, وعمـر, تكلم أبو بكـر, ُالغضب على وجهه ُ ,
 فـأمرهم −−ففوضوا إلى رسول االله ما يرى أن يسير إليـه , وأكثر الأنصار

ُوكـان النـصر العظـيم الـذي هـز بـه الإسـلام . ن يسيروا إلى القوم ببدر فـسارواحينئذ أ
 .رأسه

وتكلــم عمــر , فلــما أخــبرهم عــن تجمــع قــريش لقتــالهم تكلــم أبــو بكــر فأحــسن
 لمـا أراك االله فـنحن معـك يا رسول االله امـض« الأسود فقال ثم قام المقداد بن, فأحسن

َوسـى اذهـب أنـت وربـك فقـاتلا إنـا ههنـا واالله لا نقول لك كـما قالـت بنـو إسرائيـل لم ّ
نقاتـل عـن يمينـك وعـن , قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقـاتلون

ِبركـك الغـماد(فوالـذي بعثـك بـالحق لـو سرت بنـا إلى , َشمالك وبين يديك وخلفـك ْ َ (
) ًبفتح باء برك وغين الغـماد ومعجمـة مكـسورة موضـع بـاليمن بعيـد جـدا عـن مكـة(

ّ عـلي اأشـيرو" −− االلهثـم قـال رسـول . لنا معك من دونه حتى تبلغهلجاد
رءاء «ُوذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ ,  وإنما يريد الأنصار"أيها الناس ُـإنـا ب

من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فإنك في ذمتنا نمنعـك ممـا نمنـع منـه 
َيتخوف أن يكون الأنصار لا يرون نصره إلا ممن دهمه فكان رسول االله » أبناءنا ونساءنا ّ َ

ـــة ـــسير بهـــم مـــن بلادهـــم, بالمدين ـــيهم أن ي ـــيس عل −فلـــما قـــال رســـول االله , وأن ل
− »ّواالله لكأنـك تريـدنا يـا رسـول االله «ّ علي قال له سعد بـن معـاذ أشيروا

ناك على ّفقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطي: ْأجل قال: قال
 أردت فنحن معـك اَذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول االله لم

َفوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخصته لخضناه معك وما تخلف منـا 
ٌرجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صـدق في اللقـاء لعـل ًٌ َُ ْ َ 
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ْا تقر به عينك فسر بنا على بركة االله يريك بنا ماالله ِ ُ َّفسر رسول االله » ُّ ُ−− ثم 
 )١(."سيروا وأبشروا فإن االله قد وعدني إحدى الطائفتين: قال

فهـي تعتـبر مـن أعظـم ,  كان النصر المبين للمـسلمين في هـذه الغـزوة العظيمـةو
وء الإسـلام في بـسببها انتـشر ضـو, أهلـه والمعارك التي انتصر فيها الإسلام على الكفـر

 .حُققت العبودية الله وحدهو, أنجاء الجزيرة العربية
هي فضل الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي  وألا, ُيهمني هنا أن أبين مسألةو

−− ,قـد جـاءت و, قد فضلهم االله سبحانه على كثير مـن عبـاده تفـضيلاو
 . ذلكببيان −−أحاديث للنبي  وآيات من القرآن

لـذلك أكـرمهم بالنـصر و, شهد االله لهم بإخلاص نيتهم في الجهاد كتاب االله ففي
 Ip  o {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q: يقول سبحانه, على الكفار

}  | c  ba  `  _  ~ i  hg  f  e  d   k  j  
m  l nH ] فنيـتهم خالـصة , ففي هذه الآية ثناء على أهل بدر, ]١٣:آل عمـران

كلمة و, بل قاتلوا لكون كلمة االله هي العليا, لا شجاعة ويةفهم لم يقاتلوا حم, في الجهاد
 في −−قــال الطــبري , نــصرهم وفأيــدهم االله بنــصره, الــذين كفــروا هــي الــسفلى

ْ قل": تفسير هذه الآية ْللذين كفروا من اليهود الذين بين ظهراني بلدك, يا محمد, ُ قد ": َ
ٌعلامة ودلالـة عـ: يعني, "كان لكم آية  "الفئـة"إنكـم سـتغلبون و: قـول صـدق مـا ألىٌ

 ومـن −−ُوإحدى الفئتين رسـول االله ,  للحرب"التقتا"الجماعة من الناس
 .والأخرى مشركو قريش,  بدروقعةكان معه ممن شهد 

I{  z  y  x  wH  ,وهم رسول , جماعة تقاتل في طاعة االله وعلى دينه

 ــــــــــــــــــ
, )١/٦٠٦ج(, وانظـر أيـضا الـسيرة النبويـة لابـن هـشام )٤/٢٦٥ج (التحرير والتنـوير, لابـن عاشـور   )١(

, والرحيـق المختـوم, لـصفي الـدين المبـاركفوري )٢/٢٧١ج (البداية والنهايـة, لابـن كثـير (وانظر أيضا 
)٢٢٧.( 
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 )١("وهم مشركو قريش ,  I}  |H وأصحابه −−االله 
فمـن , مـدحهم بهـذه الـصفةو, لهم القرآن أيضا في عدة آيات بالإيمان قد شهد و

 : هذه الآيات
^  _  `  I]  \  [    e  d  c  b  a:  ســــبحانهقولــــه −١

f  g H]٢(]١٢٤:آل عمران( 

I  `  _  ~  }  |  {  z  y: و يقول سبحانه في سورة الأنفـال −٢
cb  a h  g  f  e  d  k  j  i    n  m  l

p  o H]١٢:الأ�فال[ ,فقولـه تعـالى :I]  \  [Hقولـهو :Ib  a  ` H
 فهـي شـهادة مـن رب الـسماوات, −−شهادة قاطعة على إثبات إيمان أهل بدر 

 .الأرضو

دلـت صراحـة أن ,  هذه الآيات مع ما دلت عليه من إثبات الإيمان لأهـل بـدرو
− عـن ابـن عبـاس مـسلمقـد جـاء في صـحيح و, الملائكة قد شـاركت المـؤمنين القتـال

−بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المـشركين أمامـه إذ :  قال
سمع ضربه بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظـر إلى المـشرك أمامـه 
فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 

صـدقت ذلـك  (فقال −−أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله 
 )٣().مدد السماء الثالثة

 IJ  I  H  G Q  P  O  NM  L  K:  ســـبحانهيقـــول −٣
TS  R X  W  V  U H]هـم الـذين , فالمقصود بالمؤمنين في هذه الآيـة, ]١٧:الأ�فال

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٣٠(جامع البيان, للطبري   )١(

 ).٤/٧٦(ي , انظر جامع البيان, للطبر" ذلك يوم بدر "قال ابن جرير الطبري عند هذه الآية   )٢(

 )٣/١٣٨٣( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر كتاب الجهاد والسير, مسلم,أخرجه  )٣(
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 ": −−قال ابن القيم , قاتلوا معهو, −−شهدوا بدرا مع رسول االله 
اء فرمـى بهـا وجـوه العـدو فلـم  كفه من الحـصبملء −−وأخذ رسول االله 

تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المـسلمون بقـتلهم 
ــة عــلى رســوله  ــذه الرمي ــأنزل االله في شــأن ه IJ  I  H  G M  L  K Hف

يوصلهم بالجهاد إلى أعـلى  و أراد أن يمتحن المؤمنيننَه ثم بين االله سبحانه أ)١(" ]١٧:الأ�فال[
IQ  P  O TS  R   W  V  U:  فقــال)٢(أرفــع المقامــات ورجاتالــد

XH "ليعرف المؤمنون نعمة االله عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عددهم و 
 )٣("يشكروا نعمته  وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقهو

ـــــول ســـــبحانه −٤     IK  J  I L P  O  N  M S  RQ: يق
T ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U b  a`  _  ^ c d H

 .]٦٣-٦٢:الأ�فال[

− هذه الآية إخبـار مـن االله سـبحانه بحقيقـة إيـمان أهـل بـدر فلقـد أخـبر نبيـه في
−المؤمنـون و, أعانـه بـالمؤمنين وكما أيـده, أعانه بنصره يوم بدر و بأنه قواه

 .الأنصار الذين حضروا وقعة بدر والذين أيده بهم هم المهاجرون
 .]٦٤:الأ�فال[Ih  g  f  k  j  im  l  H:  يقول سبحانهو

 بــصفة −− المتبعــين لنبيــه ضًا هــذه الآيــة مــدح االله ســبحانه أيــففــي
 ": −−يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة , التي هي أعلى صفات الكمالو, الإيمان

 ــــــــــــــــــ
 )٣/١٦٣(زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم   )١(

 ).٣١٧(تيسير الكريم الرحمن, للشيخ السعدي : انظر  )٢(

 ) ٤٤٨ / ١٣(جامع البيان, للطبري  )٣(
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 أفضل مـن اتبعـه مـن المـؤمنين والصحابة, أي االله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين
 .)١("وأولهم 
ـــــبحانه −٥ ـــــول س Ibc   g  f  e  d    k  j  i  h: يق

o  n  m  l p  v  u  t  s  r  q w H]١١:الأ�فــــــــال[ ,
إلقاء النعاس عليهم أمانـا مـن , من هذه النعم ويذكر االله المؤمنين بنعمه عليهم يوم بدر

َ عدوهم وقلة عـددهمرةخوفهم الذي حصل لهم من كث َُ ثـم ذكـر االله سـبحانه النعمـة , َِّ
كان لهـذا المطـر أربعـة و Ig k  j  i  hH: طر عليهمهي نزول المو, الثانية

 : فوائد لهم

 .تدخل السرور على النفس و حسيا بالنظافة التي تنشط الأعضاءتطهيرهم −١

 .وسوسته و رجس الشيطان عنهمإذهاب −٢

 .الربط عليها,  قلوبهم تثبيت −٣

 . الرمل ابتل فلم تغص فيه أرجلهمنَذلك أ, تثبيت أقدامهم −٤

 .−− تكريم االله سبحانه لأهل بدر  هذه الآية تدل علىو
 : المنافقون و في شأن اليهودوردما : ثانيا
 : اليهود ) أ

, خاصـة اليهـودو,  عن أهل الكتـاب في مواضـع كثـيرةه القرآن المدني بحديثتميز
لـذلك جـاءت ,  كانت المركـز الأكـبر لليهوديـة عنـد ظهـور الإسـلامالمدينة نَذلك لأو

−تتحدث عـن قصـصهم قبـل عهـد النبـي و,  منهمسلملمالآيات الكثيرة لتبين موقف ا
− في عهدهو . 

 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٥٦(مية رحمه االله منهاج أهل السنة, لابن تي  )١(
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بنـو  وبنـو النـضير وهـم بنـو قينقـاع وو أشهر القبائل اليهودية التي سكنت ثلاثة
 قريظة حلفاء الأوس فلما قـدم كانت والنضير حلفاء الخزرج وكان بنو قينقاعو, قريظة
 المدينـة مـن لمـن كـان حـول ووادعهـم مـع إقـراره لهـم وهادنهم −−النبي 

 )١(.عهدهم الذي كانوا عليه والمشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم
, أنفسهم وَأمنهم على أموالهم و أحسن معاملة اليهودقد −− فالنبي

ثم تعاهد معهم في صحائف كتب لهم فيها العهد بالوفاء لما اشترط لهم ما داموا مـوفين 
 مُنعــوا مــن التجــاوزو,  بــما جــاء فيهــاقــد طلــب إلى جميــع المــسلمين الوفــاءو, بالعهــد

 )٢(.التطاول على من في يثرب من يهودو
لكــن اليهــود لا زالــوا و,  اليهــودو −− اســتمر العهــد بــين النبــي و

− تكبر يوما بعـد يـوم عـلى النبـي ودبدأت عداوة اليهو, يحاولون القضاء على الإسلام
− ,فـــأجلاهم النبـــي , حتـــى بـــدأ بنـــو قينقـــاع بـــإخلاف وعـــدهم−
−٣( المدينةمن( , ثم أجلى النبـي−− النـضيربنـي )نزلـت و, )٤

 .هذا ما سأتحدث عنه بإذن االلهو, لم يبق إلا يهود بني قريظةو, سورة الحشر بذلك
 :  بني قريظةقصة
بدأ أشرافهم يفكرون ,  النضير من المدينةلبني −− نبي إجلاء البعد

يحرضوا الأحـزاب عـلى  وافعزم نفر منهم أن يؤلبو, −−في الثأر من النبي 
فخرجوا حتى قدموا قريش فمازالوا بهم حتى خرجت قـريش , قتال المسلمين في المدينة

أخـبروهم أنهـم سـيكونون  وفـدعوهم إلى حـرب رسـول االله, ثم جاءوا غطفان, معهم
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٦٦(الصارم المسلول على شاتم الرسول, لابن تيمية رحمه االله   )١(

َقــال ابــن إســحاق  )٢( ََ ُ ْْ ُوكتــب رســول االلهِّ : َ ُ َ َ ََ َ−− كتابــا بــين المهــاجرين والأنــصار, وادع فيــه يهــود َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًُ َ ِْ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ِ ُْ َ
َوعاهدهم وأقرهم على دينهم و َ َْ ْ ّ ِْ ِ ِ َ َ َُ ُ ََ َ ْأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم, انظر السيرة النبوية, لابن هشامَ َ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ِِ َ. 

 ).٤/٣٧٦(البداية والنهاية, لابن كثير : انظر  )٣(

 ).٤/٤٥٥(المرجع السابق   )٤(
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 )١(.فخرجوا معهم,  قد تابعتهميشاأن قر ومعهم
 خـوف وأصـابتهم شـدةو, حفـروا الخنـدق,  لما سـمع المـسلمون بهـذا التجمـعو

جـاءهم خـبر نقـض بنـي قريظـة للعهـد بتحـريض مـن حيـي بـن , بعدها بأيـام, جوعو
ذهـب الأحـزاب خـائبين و,  نـصر االله سـبحانهجـاءثـم , فاشـتد علـيهم الأمـر, أخطب

 Ij  i  h m  l  k  n  ut  s  r  q  po: خاسرين يقول سـبحانه
y  x  w  vH ]جاء الأمر للنبي و, ]٢٥:الأحزاب−− بني قريظةبغزو  ,

, ولما طال عليهم الحـال, عشرين ليلة وفحاصرهم خمسة, لمحاسبتهم على عظيم فعلهم
لأنهـم كـانوا حلفـاءهم في − سـيد الأوس −−نزلوا على حكم سـعد بـن معـاذ "

كـما فعـل عبـد االله بـن أبي بـن سـلول في , واعتقدوا أنه يحـسن إلـيهم في ذلـك, الجاهلية
فظن هؤلاء أن سـعدا , −−ستطلقهم من رسول حين ا, مواليه بني قينقاع

كان قد أصابه  −− ولم يعلموا أن سعدا, سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك
وأنزلـه في ,  في أكحلـه−−فكـواه رسـول االله , َسهم في أكحله أيام الخنـدق

اللهـم إن كنـت أبقيـت مـن : وقال سـعد فـيما دعـا بـه. قبة في المسجد ليعوده من قريب
وإن كنـت وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم فافجرهـا ولا .  قريش شيئا فـأبقني لهـاحرب

ّتمتني حتى تقر  ّوقدر علـيهم أن نزلـوا عـلى , فاستجاب االله دعاءه.  من بني قريظةعينيُ َ
−فعنــد ذلــك اســتدعاه رســول االله , حكمــه باختيــارهم طلبــا مــن تلقــاء أنفــسهم

− هَّقد وطؤوا ل) ١] ( حمارعلى[أقبل وهو راكب ,  المدينة ليحكم فيهممن 
. فأحــسن فــيهم, إنهــم مواليــك, يــا ســعد: جعــل الأوس يلــوذون بــه ويقولــون, عليــه

لقـد آن : فلما أكثروا عليـه قـال. وهو ساكت لا يرد عليهم, ويرققونه عليهم ويعطفونه
فلما دنـا مـن الخيمـة التـي , فعرفوا أنه غير مستبقيهم. لسعد ألا تأخذه في االله لومة لائم

قومــــوا إلى ": −− قــــال رســــول االله −−هــــا رســــول االله في
, فـأنزلوه إعظامـا وإكرامـا واحترامـا لـه في محـل ولايتـه, فقام إليه المـسلمون. "سيدكم

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٤٧٥(البداية والنهاية, لابن كثير   )١(
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−إن هؤلاء ": −−فلما جلس قال له رسول االله . ليكون أنفذ لحكمه فيهم
فـذ وحكمـي نا: قـال. "فـاحكم فـيهم بـما شـئت, كمكقد نزلوا على ح−وأشار إليهم 
ْوعلى مـن في هـذه الخيمـة? قـال: قال. "نعم": عليهم? قال ْوعـلى مـن : قـال. "نعـم": َ َ

وهو معـرض بوجهـه  −−وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول االله −. هاهنا
ً وإكرامــا وإعظامــا إجــلالا −− االلهعــن رســول  −فقــال لــه رســول االله −ً
− :"َإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم: فقال. "نعم ْوتسب, ُ . ى ذريتهم وأموالهمُ

 "لقد حكمت بحكم االله من فـوق سـبعة أرقعـة": −−فقال له رسول االله 
َلقـــد حكمـــت بحكـــم الملـــك": وفي روايـــة  −−ثـــم أمـــر رســـول االله . "َ
ّ فخدت في الأبالأخاديد ُ وكـانوا مـا بـين , فـضرب أعنـاقهم, وجيء بهم مكتفـين, رضَ

ُوسبى من لم ينبت , السبعمائة إلى الثمانمائة ْ  .)١("منهم مع النساء وأموالهم َ
_  `  I~  }  |  {   b  a:  فيهم يقـول االله سـبحانهو

f  e  d  c  m  l  k  j  i  h  g   o  n
w  v  u  t  sr  q  p x yH ]٢٧-٢٦:الأحزاب[. 

 : المنافقون) ب

إذن الآيـات التـي , لم يكـن موجـودا في مكـةو, المنـافقون في المدينـة و النفاقظهر
في ذلـك يقـول ابـن و, صفاتهم إنما أنزلت في العهد المدني و قصص المنافقينتحدثت عن

 نزلت صفات المنافقين في السور المدنيـة لأن مكـة لم يكـن فيهـا نَما وإ": −−كثير 
, ًنفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهـو في البـاطن مـؤمن

ــول االله  ــاجر رس ــما ه ــإلى −−فل ــة وك ــن الأوس  المدين ــصار م ــا الأن ان به
وبهــا , والخــزرج وكــانوا في جــاهليتهم يعبــدون الأصــنام عــلى طريقــة مــشركي العــرب

اليهود من أهل الكتاب على طريقـة أسـلافهم وكـانوا ثـلاث قبائـل بنـو قينقـاع حلفـاء 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٣٩٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
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 −−الخزرج بنو النـضير وبنـو قريظـة حلفـاء الأوس فلـما قـدم رسـول االله 
ّ الأنصار من قبيلتي الأوس والخـزرج وقـل مـن أسـلم مـن  وأسلم من أسلم منالمدينة

ــن ســلام  ــد االله ب ــود إلا عب ــه لم يكــن −−اليه ــضا لأن ــاق أي ً ولم يكــن إذ ذاك نف
 وادع اليهـود وقبائـل كثـيرة −−بل قد كـان , للمسلمين بعد شوكة تخاف

لام من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعـة بـدر وأظهـر االله كلمتـه وأعـز الإسـ
ًوأهله قال عبد االله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخـزرج وكـان سـيد 

 وأسلموا لخيروكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم ا, الطائفتين في الجاهلية
أمر االله . هذا:  بدر قالةفلما كانت وقع, واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله

 عـلى طريقتـه ونحلتـه مفي الإسلام ودخل معه طوائف ممن ههر الدخول قد توجه فأظ
وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 
ًفأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحـد نـافق لأنـه لم يكـن أحـد يهـاجر مكرهـا بـل يهـاجر 

 .)١("الدار الآخرةفيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند االله في 
تفـضح , جـاءت آيـات كثـيرة في القـرآن,  لخطورة النفاق في الدولة الإسـلاميةو
حتــى يحــذر , توضــح حقيقــتهم وأخــرى تــذكر صــفاتهمو, تُبــين خططهــمو, المنــافقين

 .يبتعدوا عن صفاتهمو, المؤمنون منهم
 حيـث يقـول االله,  الأحـزابغـزوةقـصة المنـافقين في ,  سأذكر في هـذا المبحـثو

 Io  n  m r  q  p s x  w  v  u  t   {  z  y: ســـــــبحانه
}  | ¡  �  ~ ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  

±  ° ¶  µ  ´  ³² Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸     Ã  Â  
Æ  Å  Ä Ê  É  È  Ç   Ë   Ï  Î  Í  Ì Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð H

 .]١٥-١٢:الأحزاب[

 ــــــــــــــــــ
 ) ١٧٧ / ١(تفسير ابن كثير .  )١(
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 نفـاقهم نَكيـف أو, يات موقف المنافقين وقت الشدة االله سبحانه في هذه الآذكر
 تجمــع الكفــار عــلى المــؤمنين, ففــي غــزوة الأحــزاب, يــتجلى في الأزمــات ويظهــر

: فضله عليهم فقال سـبحانه وَقد ذكر االله سبحانه عباده المؤمنين نعمتهو, حاصروهمو
I_  ^ f  e  d  c  b  a  `   nm  l  k  j  i  h  g

p  o   t  s  r  qz  y  x  w  v  u ~  }  |  {   
a  `  _ h  g  f  e  d  c  b i    j

k H]١١-٩:الأحزاب[. 
,  مـن فـوقهملحجـازا و االله بنعمته عليهم حين جاءتهم جنود أهـل مكـةفذكرهم

تواطـأت و, الـصحابة وتعاهدوا عـلى استئـصال الرسـول وأهل نجد من أسفل منهمو
حتى بلغ الظن مـن , بلغت القلوب الحناجرو ,اشتد الأمر على المؤمنينو, معهم اليهود

 القلــق وزلزلــوا بــالخوفو, ابــتلي المؤمنــون بهــذه الفتنــة وكثــير مــن النــاس كــل مبلــغ ـ
I  Õ  Ô  Ó:  عــنهم االله ســبحانهقــالقــد  ويزيــد يقيــنهم وليتبــين إيمانهــم, الجــوعو

×  Ö Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ã  â  á  àß  Þ  Ý ä   å H
هذه و, ظهر ما يخفون وتبين نفاق المنافقين, يقينهم ويمان المؤمنينكما تبين إو, ]٢٢:الأحـزاب [

 ينظر بعقله القاصر إلى الحالـة القـاصرةو, عادة المنافق عند الشدة والمحنة لا يثبت إيمانه
 .يصدق ظنهو

Io  n  m r  q  p s x  w  v  u  t   |  {  z  y 
} ¡  �  ~ ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ° 

± ¶  µ  ´  ³² ¸   Hاالله سبحانه عن المنـافقين أنهـم بعـد أن ضـعف إيمانهـميحكي  
, لا تركوا الناس من شرهـمو, فلا صبروا بأنفسهم, قل صبرهم أصبحوا من المثبطينو

فـارجعوا أي إلى , فنادوا أهل يثرب أن لا مقام لكم أي في موضعكم الذي خرجتم فيه
 أن يرجع إلى بيته متعللا بـأن في −− البعض الآخر يستأذن النبيو, المدينة

مـا فعلـوه إلا فـرارا  وما قالوا ذلـكو,  يريدون الرجوع إليها ليحرسوهافهمبيته عورة 
 .تثبيطا للمؤمنين ومن القتال
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     Im  l  k p  o  n: فاتهم قال االله سبحانه في آيات أخرى تحكي صثم
q r |  {  z  y  x  w  v  ut  s   b  a  `  _  ~}

cf  e  d    p  o  n  m  lk  j  i  h  g     r  q
z  y  x  w  vu  t  s £  ¢  ¡  �  ~  }|  { H]١٩- ١٨:الأحزاب[. 

والقـائلين ,  تعالى عـن إحاطـة علمـه بـالمعوقين لغـيرهم عـن شـهود الحـربيخبر
ِأصحابهم وعشرائهم وخلطائهم : أي, لإخوانهم َ ُIt  sH إلى ما نحـن فيـه مـن : أي

I|  {  z  y  x  w  v } Hوهـم مـع ذلـك , الظلال والـثمارالإقامة في 
 .والشفقة عليكم, بخلاء بالمودة: أي

If  e  d  c  b  a  `  _  k  j  i  h  g  H مـــن : أي
 Ip  o  n  mوهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال , شدة خوفه وجزعه

r  q Hًتكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا, فإذا كان الأمن: أي ً ً وادعوا لأنفـسهم , ً
 .وهم يكذبون في ذلك, المقامات العالية في الشجاعة والنجدة

وا الجـبن والكـذب , ليس فيهم خير: أي,  أشحة على الخيرذلك مع وهم ُـقد جمع َ َ
لـذلك , لم يتحقـق الإيـمان في قلـوبهم وثم أخبر االله سـبحانه أنهـم لم يؤمنـوا, وقلة الخير

 )٢()١(.يل على إحباط عمل المنافقهذه الآية دلو, أحبط االله أعمالهم
 ــــــــــــــــــ

, وانظـر أيـضا تيـسير الكـريم الـرحمن, للـشيخ )٣٩٠_ ٤/٣٨٨(تفسير القرآن العظيم, لابن كثـير : انظر  )١(
 ).٦٦٠(السعدي 

و هو الخروج مـن الإيـمان باطنـا بعـد الـدخول فيـه ظـاهرا, وهـو (النفاق الإعتقادي : النفاق نوعان, أولا  )٢(
 يقـول ابـن القـيم رحمـه االله في كتـاب مـدارج الـسالكين النفاق الأكبر, وحكم مرتكب هـذا النفـاق كـافر,

يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو : أكبر وأصغر فالأكبر:  النفاق نوعان, نوعان"): ١/٣٤٧(
أن يظهر للمسلمين إيمانه باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلـك كلـه 

 ."مكذب به
  =, وهو أن يكون المرء مؤمنا في الباطن والظاهر إلأا أنـه لم يـأت بالواجـب )الأصغر(لنفاق العملي أو ا: ثانيا  
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 : −−ماورد في شأن بعض الحوادث التي حدثت للصحابة : ثالثا
, ذلك لأنه بـدأ المجتمـع الإسـلامي بـالتكونو,  النوع كثير في المرحلة المدنيةهذا

 .لذلك يحتاج الصحابة في كل موقف يمرون به إلى معرفة رأي الشرع فيه
من ذلك قول االله سبحانه في سورة , نوع لكثرتهسأذكر مثالا واحدا على هذا الو
  IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A M  L P  ON   R  Q: المجادلة

V  U  T  S Y  X  W   a  `  _  ^  ]\  [  Z    d  cb
k  ji  h  g  f  e m  l  u  t  s  r  q  p  o  n   v  

`  _  ~}  |  {  z  y  x  w  h  g  f  e  d  c  ba i    k  j  
l t  s  rq  p  o  n  m  w  v  u  {  z  yx   ~}  |

£¢  ¡  � ¦  ¥  ¤ H]ادلة٤- ١:ا[. 
, إلى االله[نزلت هذه الآيـات الكـريمات في رجـل مـن الأنـصار اشـتكته زوجتـه "
, بعد الصحبة الطويلـة,  حرمها على نفسهلما −−إلى رسول االله ] (وجادلته
−فشكت حالهـا وحالـه إلى االله وإلى رسـول االله , ا كبيراوكان هو رجلا شيخ, والأولاد
− وأبدت فيه وأعادت,  ذلكوكررت. 

 IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A M  L:  تعــــــــالىفقــــــــال
N Hتخاطبكما فيما بينكما: أي ,IP R  Q   Hفي جميـع الأوقـات, لجميع الأصوات ,

 .على تفنن الحاجات
ISH الـصخرة الـصماء في الليلـة الظلـماءعـلى, يبصر دبيب النملـة الـسوداء  ,

  ــــــــــــــــــ
ُ فالإسلام "): ٧/٤٢٧(كله, يقول ابن تيمية رحمه االله, في فتاواه  = َْ َِ ُ يتناول من أظهر الإسـلام ولـيس معـه "ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ََ َُ ِْ ْ َ َ َ

ِشيء من الإيمان وهو المناف َِ ُْ َ َ ُْ ِ َ ٌِ ْ ْ ْق المحض ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمـل في البـاطن ولكـن لم َ َ ُْ َْْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُِ ِ ِ َ َ َ ْ َ َِ َّ ََ ِْ ْ َ َ ُ ُ
ٍيفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون في أحـدهم شـعبة نفـاق  َ ُ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ ُْ َّ ِْ َ ِ ُ ْ َّ ْ ُْ َ ََ َ  وحكـم هـؤلاء أنهـم "ِ

مانهم فاسقون بمعصيتهم, لكنهم من أهل الإسلام لا يخرجون منه, وإلى هذا النوع أشار النبي مؤمنون بإي
−−آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان":  بقوله". 
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وفي ضـمن , وإحاطتهما بالأمور الدقيقـة والجليلـة, وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره
وحكـم , ولهذا ذكر حكمها, ويرفع بلواها,  سيزيل شكواهاتعالى بأن االله لإشارةذلك ا

IV  U Y  X  W     ^  ]\  [  Z: فقــال, غيرهــا عــلى وجــه العمــوم
a  `  _  bH ")١(. 

, يرى أن العقيـدة ملازمـة للإنـسان في كـل شيء, تأمل في هذه الآيات و تدبرمن
فبين االله سـبحانه أنـه , −−فهذه المرأة جاءت تشتكي من زوجها للرسول 

َالحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات": −− تقول عائشة, سمع كلامها ْ ُ ُ َ ََ ْ ْ َ َِ ِ َّ لقـد , ْ
ِجاءت المجادلة ُتشكو (ِ ْ َإلى ر) َ َ َوأنا, −−سُول االله ِ َ في ناحية البيت ما أسمع َ ْ َ َْ َ ِ

ـــول ـــا تق َم ـــأنزل االله , َ ْف َ :IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A H")٢( ,
 .يرى حالها ويراها, هو سبحانه بصيرو

|   I{  z: برسـوله فقـال وبـه ربط االله سبحانه تطبيق الحكم بـالإيمان ثم
£¢  ¡  �  ~} §  ¦  ¥  ¤H. 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٤٣(تيسير الكريم المنان, للشيخ السعدي   )١(

 )٢٦٨٩ / ٦) (m Ô Õ Ö × lقول االله (في كتاب التوحيد , باب أخرجه البخاري  )٢(
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אא 
אאאא 

كقـصة ابنـي , −− أقصد بهذا القصص التي لم ترد في نبي من الأنبيـاء و
 ..قصة عزيرو, هم ألوف حذر الموت والذين خرجوا من بيوتهمو, آدم

لكـل قـصة مناسـبة , كما سبقو,  هذا النوع في المرحلة المدنية أقل منه عن المكيةو
 .بالمثال يتضح الأمر بإذن االلهو,  فيهاللمرحلة التي نزلت

 אאWא−−W 
~  _  `   I}  |  {  z  y  x  w  v  u  t: يقـول سـبحانه
d  c  b  a gf  e   i  h r  q  p  o  n  m  l  k  j    s

x  w  v  u  t {  zy }  |  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~ ¦   § 
¨ ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ³  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ 

» ¼  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Å    Ê  É  ÈÇ  Æ
Ï  Î  Í  Ì  Ë ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð H]٣١-٢٧:المائدة[. 

موقفهم  و هذه الآيات في سورة المائدة بعد حديث االله سبحانه عن اليهودجاءت
, −− يقتلـوه أن منهم حتى أنهم قد همت طائفة, −−من النبي 

IM  L  K  J  I   T  S  R  Q  P  O  N: يقول سبحانه
V  U `  _  ^  ]\  [  ZY  X  W a H]١١:المائدة[. 

على ما آتاه االله من الدين , −−ً ذاك إلا حسدا منهم لرسول االله وما
ونكوصــهم عــن قتــال , −−وذكــر كــذلك تمــردهم عــلى نبــيهم موســى , الحــق

 , الجبارين
ــــول ــــبحانهيق  Ii  h  g  f  e  d  k  j  n  m  l:  س
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r  q  p  o y  x  w  v  u  t  s H]إلى آخــر الآيــات]٢٠:المائــدة  ,
ًبيانـا لكـون ,  اللذين قتـل أحـدهما صـاحبه−−وذكر بعد ذلك قصة ولدي آدم 

 عـلى عداوتـه وحملهـم −− مَدالحسد الذي صرف هؤلاء عن الإيمان بمح
: ما قبلها وين القصة مبينا مناسبة أخرى ب−−و قال القرطبي , ًعريقا في الآدميين

التنبيه من االله على أن ظلم اليهـود ونقـضهم المواثيـق ,  وجه اتصال هذه الآية بما قبلها"
 ."والعهود كظلم ابن آدم لأخيه

لتقـواه , فتقبل من أحدهما, ً نبأ ولدي آدم أن كلا منهما قرب لربه قرباناوخلاصة
كان على العكـس مـن ذلـك ورفض قربان الآخر لأنه , وإخلاصه وطيب نفسه بما قدم

ًوحمله على البغي والعدوان فقـال مهـددا , عندئذ ثارت ثائرته ودب الحسد في قلبه, كله
 Ii   l  k  j: فأجابـه بقولـهIf H: ًومتوعدا أخـاه الـذي تقبـل االله قربانـه

m Hالقبــول الحــسن المقــترن ,  وغيرهــا مــن الأعــمالصدقات يتقبــل االله الــنَـماإ: أي
فهـذا الجـواب يتـضمن بيـان سـبب قبـول , من عباده المتقين المخلـصينبالرضا والمثوبة 

Ir  q  p  o   t  s: فيجيب الأخ بقولـه, قربان أحدهما ورفض قربان الآخر
x  w  v  u {  zy }  |  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~ ¦   § 

¨ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©H ]مــع هــذه الموعظــة مــن الأخ و, ]٢٩-٢٨:المائــدة
 عمله هذا من الذي خسروا أنفـسهم حيـث عرضـوها لعقـاب االله فأصبح بلهقت, لأخيه

 , نقمتهو
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد االله ":  الشوكاني في تفسيرهقال

ًلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابـن ": −−قال رسول االله : بن مسعود قال
 ."لأنه أول من سن القتل, آدم الأول كفل من دمها

  IÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Å: يقـول سـبحانه بعد ذلك ثم
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð

× H]ُمما يستفاد مـن هـذه القـصةو, فعلمه الغراب كيف يدفن جثة أخيه.]٣١:المائدة ,
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أن خــوف االله يمنــع الإنــسان مــن و, أن االله لا يتقبــل العمــل إلا مــن المتقــين المخلــصين
من و, إراقتها من غير وجه حق وفي الآية أيضا بيان لحرمة الدماءو, رالوقوع في المحظو

فهـذه ,  دعـوى الرسـالةفي −−الفوائد أيضا دلالة الآية على صـدق النبـي 
 .قد ذكرها القرآنو, القصة من علم الغيب
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 אאWאאW 
IG  F  E  D  C  B  A L  K  J  I  H M Q  P  O  N   R  

W  VU  T  S `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   d  c  b  a
j  i  h  g  f  e p  o  nm  l  k  s  r  q   t

|  {  z  y  x  wv  u   d  c  b  a  `  _  ~  }
fe o  n  m  l  k  j  i  h  g   w  vu  t  s  r  q  p  
x z  y  £  ¢¡  �  ~  }  |  {   ¨§  ¦  ¥  ¤

¬  «  ª  ©  °  ¯  ®µ  ´  ³  ²  ±    ¸  ¶
½  ¼  »  º  ¹ ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   Ç  Æ

Ì  Ë  Ê  É  È    Î  Í  D  C  B  A F  E    G
H I   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  T  S    YX  W  V  U 

\  [  Z ]  e  d  c  b  a  `  _^ f   j  i  h  g
o  n  ml  k w  v  u  t  s  r  q  p    y  x

  }|  {  za  `  _  ~ h  g  f  e  d  c  b  
o  n  m  l  k  j  i   s  r  q  p  

u  t {  z  y  x  w  v   ¢  ¡  �~  }  |
¥  ¤  £ «  ª  ©  ¨  §  ¦   ®  ¬

¯ H]٢٥١- ٢٤٦:البقرة[. 
ً توضح نوعا من أنـواع التمكـين ألا وهـو نـصر االله −− قصة طالوت إن

 .للمؤمنين على الكافرين في المعارك
 القصة وقعت أحداثها بعد دخـولهم الأرض المقدسـة في فـترة مـن فـترات وهذه

بعد أن انحرفوا عن منهج االله سلط االله عليهم من يضطهدهم ويهزمهم بسبب , حياتهم
وقد سلب االله منهم التابوت الذي فيه سكينة من االله وبقية مما ترك , ذنوبهم ومعاصيهم
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وكـان هـذا , ومـرارة الهزيمـة والهـوانوقـد شـعر القـوم بالـذل , آل موسى وآل هارون
, فـأرادوا أن يغـيروا واقعهـم الـذليل, العامة والملأ المـالكين فـيهم, الشعور عند الجميع

وعلمـوا أن الـسبيل الوحيـد لـذلك هـو الجهـاد , ً ذلهم عزة وهزيمتهم نصرااوأن يبدلو
ا منـه أن يختـار وطلبـو, وفزعـوا إليـه, لذلك لجأ الملأ الحاكمون فيهم إلى نبيهم, والقتال

ويقاتـل لهـم أعـداءهم في سـبيل , ويقودهم إلى العزة والنـصرة, ًلهم ملكا يتولى أمورهم
 عنـدما نهَـموأ, ويبدو أن ذلك النبـي كـان يعلـم طبيعـتهم المائعـة وهمـتهم الرخـوة. االله

IW   X: فقـال لهـم, فسوف ينكصون عنه ويقعـدون عـن خوضـه, يؤمرون بالقتال
_  ^  ]  \  [  Z  YH  , فــردوا بحماســةI  e  d  c  b  a

j  i  h  g  f m  l  k Hوبينـــوا , فـــردهم يـــدل بـــأنهم عـــازمون
فـأوحى إلـيهم أن , فبعد ذلـك سـأل نبـيهم ربـه, الأسباب التي تدعو إلى قتال أعدائهم

I  n  m  l  k  j  i  h  gفـاحتجوا بحجـج واهيـة , طالوت ملكهـم
o u  t  s  r  q  p   Hأوضح سبب إختيار  ولحججفنسف نبيهم هذه ا

¤   }  |  {  ~  �  ¡¢  £  Ix z  y: االله لطــــــــــالوت
«  ª  ©  ¨§  ¦  ¥H. 

فأرسل االله لهم آية مؤيدة له تكون علامة على ملـك ,  بني إسرائيل لم يقتنعوالكن
®  ¯  °  ±  I  ²: يقـــول ســـبحانه, يـــسلموا تـــسليما وطـــالوت ليـــذعنوا

µ  ´  ³ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   ¿  ¾  À
ÅÄ  Ã  Â  Á Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Í H. 

أمـا الخبيـث , لا يبقـى إلا الطيـب وليمحـصهم,  يحين وقت ابتلاء االله للجنودثم
, إذ لابد من تنقية الصف قبـل القتـال حتـى يـتم نـصر االله سـبحانه للمـؤمنين, فيذهب

,  المقـاتلينمن لم يطعمه فهـو مـعو,  منه فليس حريا بالقتالبفابتلاهم االله بنهر من شر
 .فشربوا منه إلا قليلا

I  k  j  i  h  g: فئـة قالـت,  حتى هؤلاء القليل انقسموا إلى فئتينو
lH  ,ــيهمو ــة ردت عل ــة مؤمن Iw  v  u  t   z  y  x: فئ



@ @

 

אאא  

٢٥١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

`  _  ~  }|  { H]٢٤٩:البقرة[. 
, أن يفـرغ علـيهم صـبرا: دعا المؤمنون ربهـم بـدعوات ثـلاثو,  بدأت المعركةو

, أن ينصرهم على القـوم الكـافرينو, أن يثبت أقدامهمو, بد لها من صبر الحرب لانَلأ
 )١(. جالوت−−قتل داود و, نصرهمو, فاستجاب االله لهم

 : منها,  المتدبر لهذه القصة يجد فيها فوائد عظيمةو
 كلـما عـورض وأوردت عليـه الـشبه ازداد وضـوحا وتميـز وحـصل بـه الحق نَأ"

لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة , ؤلاءاليقين التام كما جرى له
 حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب

, والصادق من الكـاذب,  من حكمة االله تعالى تمييز الخبيث من الطيبنَأ: ومنها
وأنه لم يكن ليـذر العبـاد عـلى مـا هـم عليـه مـن الاخـتلاط وعـدم , والصابر من الجبان

 )٢(".التمييز
الفئـة الكثـيرة ,  القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القوادفئة النَأ: و منها"

أي جـرت , لأن النـصر مـع الـصابرين, التي أعوزها الصبر والاتحاد مـع طاعـة القـواد
وأن أهل الجزع والجبن هم أعوان لعدوهم , ًسنته بأن يكون النصر أثرا للثبات والصبر

 .على أنفسهم وهذا مشاهد في كل زمان
والتصديق بلقائه مـن أعظـم أسـباب الـصبر ,  الإيمان بااللهنَأ: ن الفوائد أيضامو

أن التوجه إلى االله بالدعاء مفيد في القتال كما يـدل و, والثبات في مواقف الجلاء والقتال
وذلـك معقـول , إذ عطفها بالفاء على آيـة الـدعاءIt  s  r H: عليه قوله

 .)٣("الله والتصديق بلقائه الدعاء هو آية الإيمان بانَفإ, المعنى

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف) ٧٢٤(قصص القرآن الكريم, للدكتور فضل عباس   )١(

 ).١٠٩(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   )٢(

 ).١/٧٤(فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم, لعلي محمد الصلابي   )٣(
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 Il  k  m    o  n  r  q  p x  w  v  u  t  s:  سبحانهيقول

§¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨
´  ³ ¶  µ ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   Á  À  ¿ 

Å  Ä  ÃÂ Æ  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Ñ  Ð  Ï  Î
Ô  Ó  Ò Ö  Õ     ×   H]٢٥٩:البقرة[. 

: فقـال,  االله بـالخلق والتـدبير والإماتـة والإحيـاءيددليل على توح" القصة وهذه
Il  k  m    o  n  r  q  p sH قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت : أي

عليهـا  فوقـف ,مقفرة أهلها من ةموحش بقيت بل أنيس بها يبق فلم ,حيطانها على عروشها
استبعادا لـذلك وجهـلا بقـدرة  Ix  w  v  u  t z  yH وذلك الرجل متعجبا

, وكـان معـه طعـام وشراب, فلما أراد االله به خيرا أراه آية في نفـسه وفي حمـاره, االله تعالى
I§¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  | ®  ¬  «  ª  ©  ¨H  استقـــصارا لتلـــك

فقيـل , ها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موتـهالمدة التي مات في
لم يتغــير بــل بقــي : أيI´  ³  ²  ± ¶  µ »  º  ¹  ¸ Hلــه 

ففيـه أكـبر دليـل عـلى قدرتـه , على حاله على تطاول الـسنين واخـتلاف الأوقـات عليـه
 مـع أن الطعـام والـشراب مـن أسرع الأشـياء, حيث أبقاه وحفظه عن التغـير والفـساد

وتفرقت , عظامه وانتثرت وجلده لحمه وتمزق مات قد وكان I¾  ½ ¿ Hفسادا 
, عــلى قــدرة االله وبعثــه الأمــوات مــن قبــورهمIÂ  Á  À Hأوصــاله 

فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل , لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار
IÅ  Ä Æ  È  Ç Hونركــب بعــضها  ,بعــض في بعــضها نــدخل :أي

 IÍ Ï  ÎH, فنظر إليها عيانا كما وصفها االله تعـالىI  ÉË  Ê Hببعض 

 .)١("IÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð Ö  Õ     ×   Hذلك وعلم قدرة االله تعالى 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   )١(
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حلــة  أن تحــدثت في المبحثــين الــسابقين عــن القــصص القــرآني بنوعيــه في المربعــد
 .سأذكر هنا ما أثبته القصص من مسائل للعقيدة, المدنية

אW 
, هـو تـصديق بالجنــانو, الإذعـان ويعنـي التـصديق المتـضمن القبــول, الإيـمانو

لا يجـزئ واحـد مـن , النيـة والعمل ويشمل القولو, عمل بالأركانو, إقرار باللسانو
 )١(.ينقص وهو يزيدو, الثلاثة عن الآخر

 التصديق الجازم مـن صـميم القلـب بوجـود ذاتـه تعـالى "معنى الإيمان باالله أيو
والآخـر فلـيس بعـده , هـو الأول فلـيس قبلـه شيء, الذي لم يـسبق بـضد ولم يعقـب بـه

أحـد صـمد , حـي قيـوم, والبـاطن فلـيس دونـه شيء, والظاهر فليس فوقه شيء, شيء
IJ  I R  Q  P  O  N  M  L  KH  ,ــ ه وربوبيتــه وتوحيــده بإلهيت

 )٢(". وأسمائه وصفاته
ــسامإذن ــة أق ــسم إلى ثلاث ــبحانه ينق ــد االله س ــة,  توحي ــد الربوبي ــد و, توحي توحي
 .الصفات وتوحيد الأسماءو, الألوهية
 : سيأتي تفصيل هذه الأنواع فيما يليو

 ــــــــــــــــــ
, )١/١٨١(اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة, للالكـائي شرح أصول   )١(

 ).١/٢٦(محموع وفتاوى الشيخ محمد العثيمين رحمه االله 

 ).١/٤٥(أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, لحافظ بن أحمد الحكمي   )٢(
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 أنـه رب كـل شيء والإماتة والإحياء والرزق وهو توحيد االله بأفعاله من الخلقو

 .مليكهو
لـذلك , أحـدلا يكاد ينـازع فيـه ,  هذا التوحيد القلوب مفطورة على الإقرار بهو

المتأمل للقـصص القـرآني في  ويشير إليه الأنبياء في معرض دعوتهم إلى توحيد الألوهية
يـره تقر اسـتمرو ,المرحلة يناسب بما ذلكو ,يجد تقرير هذا النوع كثيرا فيه, المرحلة المكية

النـصارى و,  في سـورة آل عمـران−−و لنتأمل قصة عيـسى , في المرحلة المدنية
 −− فعيـسى !الربوبيـة صفة إليه أضافواو ,كما هو معلوم قد جعلوا عيسى ابنا الله

دبرو, ُخاطــب قومــه مبينــا لهــم أنــه عبــد مخلــوق فيقــول , ُــأن االله ســبحانه هــو الخــالق الم
 ]٥١:آل عمران[I¶  µ  ´  ³  ² H: هو يخاطب وسبحانه على لسان عيسى

فاستدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهيـة الـذي ينكـره "
هـو  فلـيكن ,وباطنـة ظـاهرة نعـما علينا وأنعم ورزقنا خلقنا الذي هو االله أن فكما ,المشركون
 .)١("العبادة أنواع وجميع والاستعانة والدعاء والرجاء والخوف بالحب نألهه الذي معبودنا
 دلالـة واضـحة عـلى توحيـد الربوبيـة, −−جة النمرود لإبـراهيم افي محو

قـال : لا مالك إلا االله وحده لا شريـك لـه ولا مدبر ولا مصرف وأنه لا خالق إلا االلهو
 Ib  a  `  _  ^  ] d  c   m  l  k  j  i  h  g  f  e: تعـــــالى

n v  u  ts  r  q  p  o y  x  w   z   |  {   _  ~  }
b  a  ` i  h  g  f  e  dc H]٢٥٨:البقرة[. 

وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية الله تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده "
 .)٢("وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس, بالإحياء والإماتة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣٢(نان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم  )١(

 ) ٥٠٥ / ٢(فسير التحرير والتنوير لابن عاشور ت  )٢(
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 االله تعالى بجميـع أنـواع العبـادة الظـاهرةهو إفراد و, هو إفراد االله بأفعال العبادو

 )١(. كانمَننفي العبادة عن كل من سوى االله تعالى كائنا و, عملا والباطنة قولاو
َّوذلـك أن ": −−يقـول ابـن تيميـة ,  أهم أنواع التوحيدمِنهذا التوحيد و ََ َ ِ َ

َّالعبادة اللهَِِّ هي الغاية المحبوبة له والمرضي َ ُ َ ُ ْ َ َ َِ ِْ ََْ ََْ ْ ُْ ُ َ َ َة له التي خلق الخلق لها كـما قـال تعـالىِ َ َ َُ َ ْ َ َّ ََ َُ َ َ َ َ َْ َ ِ :Ic 
h  g  f  e  d H] وح لقومـ]٥٦:الـذاريات ِ وبها أرسل جميع الرسل كما قـال ن ِ ِْ ٌ َ ََ ُـَ َ ََ ُ ُّ َ ْ ََ ِ َ َ : هِِ

I_  ^  ]  \ a  ` b H]إلى أن قــــال ]٥٩:الأعــــراف −− : َوبــــذلك وصــــف َ َ ََ ِ َ ِ
ـــاءه ُملائكتـــه وأنبي َ َ َُ َِ ْ ََ َ ِ َ فقـــال تعـــالىَ َ َ َ َ َ :It  s  r  q y  x  w  vu z    {  

£  ¢  ¡  �  ~  }  | ¥  ¤H ]وذم ,]٢٠-١٩:الأ�بيــــــــــــــاء َّ َ َ
ستكبرين عنهــــا بقولــــه ِالم ِ ْ َ ََ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ IRQ  P  O  N  M S   V  U  T: ُْــــ

Y  X  W Z  H]ــال ,]٦٠:غــافر ــه فق ــة ل ــه بالعبودي َ ونعــت صــفوة خلق َ ْ َْ َ ُْ َّ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ ََ
َتعالى َ َ :IG  F  E  D  C  B  A H]وقال,]٦:الإ�سان َ َ َ :I£  ¢   ¥  ¤

¦ §    ¨  H ]٢(.]٦٣:الفرقان( 
فأول ما دعت إله الرسل , −−توحيد الألوهية هو فاتحة دعوة الرسل و

I  G  F  E  D  C  B  A: هو عبادة االله وحـده لا شريـك لـه يقـول سـبحانه
I  H J K L  N  M   OH ]ن هنــا نلاحــظ وحــدة مــا دعــت إليــه مــو, ]٢٥:الأ�بيــاء

جـاء و, المتأمل في قصص الأنبيـاء يـرى ذلـكو, هو عبادة االله وحده والرسل 
ُوقـد جـاءت الآيـات تبـين أن الإسـلام هـو ديـن , المدنية وذكر ذلك في المرحلتين المكية

 إبـراهيم عن سبحانه االله يقول ,شرائعهم تنوعت إنو ,الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم
−− :Im  l  k po  n  w  v  u  t  s  r  q x  y 

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  ¦  ¥ H]ــرة ــــول ]١٣٢-١٣١:البقــ و يق
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٣(رسائل في العقيدة, لمحمد الحمد   )١(

 ) ١٥٠ / ١٠(مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه االله   )٢(
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− :It  s  r  q   z  y  x  wv  u−سبحانه عـن موسـى 
|  {H ] قـال سـبحانه عـن عيـسى و, ]٤٤:المائـدة−− :I  c  b  a

e  d j  ih  g  f q  p  o  n  m  l  k   ut  s  r  v 
y  x  w H]ــدة |  I{  z  y    ~  }: يقــول ســبحانه و]٧٢:المائ

�  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ H ] قـد بـين النبـي و, ]١١١:المائـدة−− 
: −−يقــول النبــي , إن تعــددت شرائعهــم وأن أصــل ديــن الأنبيــاء واحــد

 ).١/١٧٠ (−الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة "
َأنا" َ أولى الَ ْ ِناس بعيسى ابـن مـريم فى الـدنيا والآخـرةَ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َ ْْ ُّ ِ ِ ِ ِ ٍوالأنبيـاء إخـوة لعـلات, َّ َِّ َ َ َ ٌَ ْْ ِ ُ ِ َ ,

َّأمهاتهم شتى َ ْ ُ َُّ َ ٌودينهم واحد , ُ ِ َِ ُ َْ ُ")١(. 
تـذكر و, ُقـد جـاءت الآيـات تبـين ذلـك والأنبياء أكثر الخلق تعبـدا الله سـبحانهو

الـدعاء و, ال ذلك عبـادة الـدعاء الله سـبحانهمثو, أنواعا من العبادات التي كانوا عليها
−قد جعل النبـي و, اعتماده عليهو, من أهم العبادات التي تدل على تعلق الإنسان بربه

− لـذلك , أكثر الناس عبودية الله سبحانه هم الأنبياءو,  هو العبادةالدعاء
 دعـا −−فآدم , القارئ لقصصهم في القرآن يلمح ذلكو, هم أكثر الناس دعاء

IÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð     ×Ö  Õ: يقول سـبحانه, عندما أكل من الشجرة, االله سبحانه
Û  Ú  Ù  Ø H]فقـال , قد بين االله سبحانه هذه الكلمات في سورة الأعرافو, ]٣٧:البقرة

 .]٢٣:الأعراف[ IF  E  D  C  B  A K  J  I  H  G LH: سبحانه
سـبحانه في سـورة فقـال , البيـت الحـرام وأهلها و لمكةدعا −−إبراهيم و
 IÉ  È  Ç Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ð   ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ: البقــرة
Û  Ú Ü     Ý á  à  ß  Þ    å  äã  â    æH ]ــرة ــا  و.]١٢٦:البق  −−دع

  Ig  f  e  d   j  i  h, أن يبعث االله سبحانه لأهل مكة رسـولا مـنهم
n  m  l  k s  r  q  po t  H]دعــــــــا و, ]١٢٩:البقــــــــرة−

 ــــــــــــــــــ
 ) ١٢٧٠/ ٣) (m c d e  f lقول االله (في متاب الفضائل , باب .أخرجه البخاري  )١(
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−الثبات عـلى الإسـلام فقـال و بالهداية :IS  R  Q   W  V  U  T
^]  \  [  Z  Y  X b  a  `  _ H]ــرة ــــــراه و]١٢٨:البقــــ  يمســــــأل إب

 IC  B  A I  H  G  F  E  D     L  KJ: إسماعيل االله قبول العمـلو
O  N  M H]االلهدعون الأنبيـاء يـنَكيف أ, هنا يتأمل المتدبر لهذه الآية و]١٢٧:البقرة  

نـسأل االله قبـول , دفكيـف ببـاقي العبـا, هـم خـيرة الخلـقو, سبحانه أن يتقبـل عملهـم
 .العمل
 IT  S X  W  V  U: عنـدما تخلـوا عنـه دعـا االله سـبحانه, في قصة موسـىو

_  ^  ]  \  [Z  Y `  H]٢٥:المائدة[. 
ـــــا و  − :IL  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A   NM−زكري

O  Q  P  H ]٣٨:آل عمران[. 
IA C  B    E  D:  دعــوا االله ســبحانه−−حواريــوا عيــسى و

H  G  F I H]٥٣:آل عمران[. 
دعو ) ربنا(نلاحظ أن الأنبياء كلهم بدأوا دعاءهم ب و,  الآيات في ذلك كثيرةو

يدبر  والرب هو الذي يخلقو, وبيةالرب مشتق من صفة الربو, االله سبحانه باسم الرب
فهو مالك كل شيء , هدايتها وت القائم على معيشتهاهو المتكفل بالمخلوقاو, من خلق
: −−يقـول الـشيخ الـسعدي , لـذلك كـان الـدعاء بهـذا الاسـم جامعـا, سبحانه

 . في آيات كثيرة"الرب"قد تكرر اسم و"
وأخص من هذا تربيته . هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم: "الرب"و

ولهذا كثـر دعـاؤهم لـه بهـذا الاسـم . قهم وأرواحهم وأخلاملأصفيائه بإصلاح قلوبه
 .)١("لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة, الجليل

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٤٥( كلام المنان, للشيخ السعدي رحمه االله تيسر الكريم الرحمن في تفسير  )١(
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 אאWאאW 
, الـصفات مـن غـير تحريـف والمقصود به إثبات ما أثبته االله لنفسه من الأسماءو"

 .)١("لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيلو
ة في قصص الأنبياء في المرحلة المدنية مليئة بذكر أسـماء  الآيات القرآنية الواردإن

− :Ip   q−فمن ذلك قوله سبحانه في قـصة آدم , أفعاله وصفاته واالله
|  {  z  y  xw  v  u  t  s  r H]ــرة ـــراهيم و, ]٣٢:البقـ ـــصة إب  −−في ق

  IC  B  A   E  D: يقـول سـبحانه, إسـماعيل وهو يرفع القواعد مـن البيـتو
  H  G  FI O  N  M  L  KJ  H]في قـــــصة عيـــــسى و, ]١٢٧:البقـــــرة−

−أيـــضا يقـــول ســـبحانه  :IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  
U  T  SR  Q  P  O  N  M  L W  V H]غيرها كثير و]١١٤:المائدة. 

رأيت أن أذكرها بشكل , الصفات في هذه القصص وُ قد ذكرت بعض الأسماءو
 : فمن ذلك, خاص
١− אW 

IJI  H  G  F  E  D  C  B  A   L  K:  سـبحانهقولي
S  R  Q  P  O  N  M   ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T

^ H]٣٠:البقرة[. 
I  w  v: يقـول تعـالى و]٣٣:البقـرة [ Ia  `  _  ~H:  يقول سـبحانهو

y  x z  H]٣٤:البقرة[. 
قد جاءت آيات كثـيرة في القـرآن و, هو كليم االلهو, −−في قصة موسى و

: يقـول سـبحانه, أشارت الآيات في المرحلة المدنية إلى ذلكو, ُلمكي تثبت تكليم االله لها
Iih  g  fe  d  c  b r  q  p  o  n  ml  k  j H

 .]٢٦:المائدة[
 ــــــــــــــــــ

 ).١٦١(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, للشيخ الفوزان   )١(
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يقول الشيخ ابـن عثيمـين , غيرها من الآيات التي فيها إثبات القول الله سبحانهو
−− ,إثبـات القـول الله : لآيـة مـن فوائـد ا": في تفسير آية سورة البقـرة , وأنـه

وأئمة الهدى , والتابعين, وصوت; وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة, بحرف
 لأن ; II  H  G  F  EH: من بعدهم; يؤخـذ كونـه بحـرف مـن قولـه تعـالى

هذه حروف; ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه; وإثبات القول 
أن يكون : ; بل هو من أعظم صفات الكمال−−كماله الله على هذا الوجه من 

متكلما بما شاء كونا ً ًوشرعا; متى شاء; وكيف شاء; فكل ما يحدث في الكـون فهـو , ً
I¼ ¾  ½  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      Å   H:  لقولــه تعــالى; IÄHكــائن بكلمــة 

وحـاه إلى فهـو وحيـه الـذي أ: ً; وكل الكون مـراد لـه قـدرا; وأمـا قولـه الـشرعي]٨٢:يس[
 )١(".وأنبيائه, رسله

٢− אW 

I  K:  في قولـه سـبحانه−−ردت في قوله تعالى في قصة عيسى و
P  O  NM  L Q H]٥٤:آل عمران[. 

 لا يوصـف االله تعـالى " نَـهالجماعة في إثبات صفة المكـر الله أ ومذهب أهل السنةو
ًبالمكر إلا مقيدا فلا يوصـف االله تعـالى بـه وصـفا مطلقـا والم كـر هـو التوصـل إلى إيقـاع ً

كيــف يوصــف االله بــالمكر مــع أن ظــاهره أنــه : فــإن قيــل, الخــصم مــن حيــث لا يــشعر
 مذموم?

وأنه غالب على خصمه ولذلك ,  المكر في محله محمود يدل على قوة الماكرَإن: قيل
 وإنـما تـذكر هـذه " االله مـاكرنَ إ": فـلا يجـوز أن تقـول, لا يوصف االله به على الإطـلاق

: وقولـه. ]٣٠:الأ�فـال [ Il  k mH: ًة في مقام يكـون مـدحا مثـل قولـه تعـالىالصف
Ih  g m  l  k  j  i  H] ومثل قوله تعـالى. ]٥٠:النمـل :I  h

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٧٦(تفسير سورة البقرة, للشيخ ابن عثيمين رحمه االله   )١(
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i j H] في المقـام نهَابل إ, ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق. ]٩٩:الأعـراف 
 .ًدحا لا يوصف بهاوفي المقام الذي لا تكون فيه م, ًالذي تكون مدحا يوصف بها

والمكـر مـن الـصفات ,  من أسماء االله المـاكرنَإ:  لا يسمى االله به فلا يقالوكذلك
 .)١("الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة االله سبحانه

WאW 
, هو الاعتقاد الجازم بأن الله ملائكة موجودين مخلوقين من نور:  بالملائكةالإيمان

 الإيـــمان بأصـــنافهمو, تنفيـــذ أوامـــره وخلقهـــم االله لعبادتـــه, ونأنهـــم عبـــاد مكرمـــو
 الإيمان بفضلهمو, السنة وأعمالهم التي يقومون بها حسبما ورد في الكتاب وأوصافهمو
 )٢(.مكانتهم عند االله و

فقـد جـاء ذكـرهم في , قد جاء ذكر الملائكة في قصص الأنبياء في المرحلة المدنيةو
I  H  G  F  E  D  C  B  A:  قــــال ســــبحانه−−قــــصة آدم 

JI S  R  Q  P  O  N  M  L  K   Y  XW  V  U  T
^  ]  \  [  ZH ] في قصة مريم في سورة آل عمـران جـاء ذكـر الملائكـةو, ]٣٠:البقـرة 

IÁ  À   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â: أنهم بشروا مريم عليها السلام بعيـسىو
Ê  É  È Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  H ]قبلهـــا في و, ]٤٥:آل عمـــران

, ل بإسـماعي−− قد بـشرت زكريـا الملائكة َأنسورة آل عمران ذكر االله سبحانه 
 ^  _ IV  U  T  S ]  \  [  Z  Y  X  W: يقول سبحانه

` f  e  d  c  b  a H]٣٩:آل عمران[. 
I  A: يقـول سـبحانه,  قد ذكر القرآن معاونـة الملائكـة المـسلمين في غـزوة بـدرو

 G  F  E  D  C  BH    O  N  M  L  K  J  I
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٧٠(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله   )١(

 ).١٨٩(ر صالح الفوزان الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, للدكتو: انظر  )٢(
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P Q   S  R ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  UT `  _ H]ــال , ]١٠-٩:الأ�ف
^  _  `  I]  \  [    c  b  a: قـال ســبحانه في سـورة آل عمــرانو

f  e  d  p  o  n  m  l  k  ji  h  g   t  s  r  q 
x  w  v  u }  |  {  z  y  d  cb  a  `  _  ~ e    g  f

k  j  i  hH ]بــاب شــهود (قــد أورد البخــاري بابــا أســماه و, ]١٢٦-١٢٤:آل عمــران
 )١().الملائكة بدرا
WאW 
 االله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل تب بكالإيمان

Ik   m  l: يقـول ســبحانه, لا يتحقــق الإيـمان إلا بـه, كبـير مـن أصـول الـدين
r  q  p  o  ns   }  |  {z  y  x  w  v  u  t  

c  b  a  `  _  ~ e  d g  f  H]ــساء ـــــاب , ]١٣٦:النـــ فالكت
, الكتاب الذي أنزل مـن قبـل هـي الكتـب الـسابقةو, الذي نزل على رسوله هو القرآن

أن نصدق تـصديقا جازمـا بأنهـا , حقيقة الإيمان بالكتبو, الزبور والإنجيل وراةكالتو
وأن االله تكلم بها حقيقـة كـما , أنها كلام االله تعالى لا كلام غيرهو, كلها منزلة من االله 

الإيمان بأن الكتب كلها جاءت تدعوا إلى عبـادة و, شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه
It  s  r  q v  u H: قـال سـبحانه, الهدى وجاء فيها النورو, االله وحده

ــدة[  Ih: وقــال تعــالى, ]٤٦:ةالمائــد[ IR  Q  P  O  NH: وقــال تعــالى. ]٤٤:المائً
o  n  m  l  k  j  i s  r  q  pH ]١٨٥:البقــرة[ ,

ًلابد أن نؤمن بأن كتب االله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما قال و
ـــرآن  ـــالى في الق  Ip  o q   y  x  w  v  u  t  s  rتع

z H] وقال في الإنجيـل. ]٤٨:المائـدة :IU  T  S  R  Q  P  O  N   V  W
X H]الإيــمان بــما ســمى االله نلا بــد أيــضا مــو, ]٤٦:المائــدة  مــن الكتــب عــلى وجــه 

 ــــــــــــــــــ
 ) ١٤٦٦/ ٤(صحيح البخاري   )١(
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 : الكتب الذي ذكرها في القرآن المدني ثلاثةو, الخصوص
I  q: يقول سبحانه, −−وهي كتاب االله الذي آتاه موسى : التوراة): أ

t  s  r }  |  {  z  y  x  wv  u   _  ~  
` H]٤٤:المائدة[. 
. −−وهو كتاب االله الذي أنزله على عيـسى ابـن مـريم : يلالإنج): ب
ID  C  B  A K  J  I  H  G  F  E   P  O  N  ML: قال تعـالى

U  T  S  R  Q [  Z  Y  X  W  VH ]٤٦:المائدة[. 
 −− مَـدوهو كتاب االله الذي أنزله على نبينا مح: القرآن العظيم):  ج
وهـو آخـر كتـب االله نـزولا وأشرفهـا , ا عليـهً بين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا لمًمصدقا
والناسخ لما قبلـه مـن الكتـب وقـد كانـت دعوتـه لعامـة الثقلـين مـن الإنـس , وأكملها
 Ip  o q   y  x  w  v  u  t  s  r: قال تعالى. والجن

z H]١(.]٤٨:المائدة( 

אWאW 
أنهـم و, لإقـرار بنبـوتهماو, التـصديق برسـالتهم: المقصود من الإيـمان بالرسـلو

بينوا للنـاس مـا لا يـسع أحـدا و, قد بلغوا الرسالاتو, صادقون فيما أخبروا به عن االله
 )٢(.جهله

IJ R  Q  P  O  N  M  L  K S H:  سبحانهيقول
 ]١٧٧:البقرة[

I  C  B: يقـول سـبحانه,  الرسل يتفاضلون فيما بيـنهمنَلابد من الإيمان بأو
G  F  E  D H] أفضل الرسـل هـم أولـوا العـزم مـن الرسـل الـوارد و, ]٢٥٣:البقـرة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٥_ ١٦٠(أصول أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, لنخبة من العلماء : انظر  )١(

 ).٢٠١(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, الدكتور الفوزان   )٢(
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ـــه ســـبحانه ـــرهم في قول II  H  G  F  E  D  C  B  A   J: ذك
L  K S  R  Q  P  O  NM   [  Z  Y  XW  V  U  T

\ H]محمـد  وعيـسى وموسـى وإبـراهيم ونـوح: فهم خمـسة, ]٨-٧:الأحزاب−− ,
 فلم ترد −−إلا نوح  ,ُقد ذكرت بعض من قصصهم في القرآن المدني كما سبقو

 .قصته إلا في المرحلة المكية
, ُلم تذكر فيها معجـزاتهم كـما في المرحلـة المكيـة, قصص الأنبياء في هذه المرحلةو

ــة فيهــا  ووذلــك, ُ ذكــرت معجزاتــه−−إلا عيــسى  االله أعلــم أن المرحلــة المدني
لـذلك , يجعلونـه إلهـا و−−ُالـذين يغـالون في عيـسى , احتكاك كثير بالنـصارى
دليـل عـلى  وأن ما يفعله من معجزات إنـما هـي بـأمر مـن االلهو, جاء التأكيد على بشريته

إنـما رفعـه  وُ أنـه لم يقتـل−− عقيدتنا في عيـسى نَيُضاف أيضا لذلك أو, صدقه
`  I  e  d  c  b  a: هـي مدنيـة وكما قال سبحانه في سورة النساء, االله إليه

f q  po  n  m  l  k  j  i  h  gr     |  {  z  y  xw  v  u  t  s
a`  _  ~  } n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  bH ]١(.]١٥٨-١٥٧:النساء( 

WאאW 
−−أخبر به رسوله و,  في كتابه التصديق بكل ما أخبر به االله أي

 الحسابو, لحشراو, بالبعث بعد ذلكو, نعيمه ومما يكون بعد الموت من عذاب القبر, 
بكل ما وصف االله به يوم القيامة جاء ذكر  والنار والجنةو, العقاب والثوابو, الميزانو

ــة ــة المدني ــاء في المرحل ــوم الآخــر في قــصص الأنبي ــراهيم و, الي −مــن ذلــك في قــصة إب
−يقول سبحانه,  عند بناء الكعبة :IÉ  È  Ç Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ð  

Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÛ   Ü     Ý á  à  ß  Þ    å  äã  â    
æ H]١٢٦:البقرة[. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢ (منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني, الدكتورة منى داود: انظر  )١(
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 يمتـاز هـذا النـوع مـن الاسـتدلال "و, ُ قد جاءت االقصص تقرر اليوم الآخـرو
في و, البرهـان المـشاهدو, الواقـع العمـلي وبأنه قرر أمر البعث عن طريق التجربة الحيـة

يؤمنون إلا بما تقـع حواسـهم المنكرين الذين لا  وهذا النوع خاطب االله تعالى الملحدين
الجـزاء بعـد  ويخاطبهم باللغة التي يفهمونها في تقرير حقيقة الإحيـاء بعـد المـوت, عليه

 .)١("البعث 
 : سأذكر هذه الأدلة الآن بعون االلهو

I  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z:  سبحانه في سـورة البقـرةيقول: الأول
¤  ¨  §  ¦  ¥   ¬  «  ª  © ±  °  ¯  ® H

 .]٥٦-٥٥:البقرة[
حين طلـب منـه قومـه أن , −− عهد موسى  يظهر وقع هذا الأمر علىكما

هــذا مــن و, ثــم أحيــاهم, فأمــاتهم االله ســبحانه, فأخــذتهم الــصاعقة, يــريهم االله جهــرة
 احتجـاج عـلى مـن لم "هذه الآيـة و, −−الأمور الخارقة التي أيد االله بها موسى 

 .)٢("أهل الكتاب إذ خبروا بهذا يؤمن بالبعث من قريش واحتجاج على 
In   sr  q  p  o: يقول سـبحانه في حديثـه عـن بنـي إسرائيـل: الثاني

w  v  u  t   y  x  ~  }|  {  z b  a  `  _     c
e  d H]٧٣-٧٢:البقرة[. 
كانـت مـن الأحـداث التـي وقعـت و,  الآيات أثبتت البعث بالدليل الواقـعهذه

فـاختلفوا في تعيـين ,  أبنـاء بنـي إسرائيـلحـين قتـل أحـد, −−على عهد موسى 
ثـم رجوعـه إلى , ثم أظهر االله مـا أخفـوه بإحيائـه المقتـول, سألوا موسى ذلكو, القاتل
 .الموت

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣١(رسالة عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن الكريم, للباحث, زياد الدغامين   )١(

 ).١/٤١٠(الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي   )٢(
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I~ b  a  `  _     d  c: قــــد عقــــب االله القــــصة بقولــــهو
eH أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بنـي إسرائيـل دليـل عـلى بعـث "قد االله و 

,  من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميـع النفـوسنَلموت; لأالناس بعد ا
 )١(."]٢٨:لقمان[IÝ  Ü â  á  à  ß  Þ H: وقد صرح بهذا في قوله

 Ik  j  i l   s  r  q  p  o  n  m:  ســبحانهقــول: الثالــث
t v  u  ~  }  |  {z  y  x  w � ¡ ¤  £  ¢   ¦  ¥ 

§H ]٢٤٣:البقرة[. 
, بالقتـال, فخـافوا المـوت, ت لقوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد قصة وقعهذه

ُفخرجوا من ديارهم فـرارا مـن ذلـك فأمـاتهم االله ليعـرفهم أنـه لا ينجـيهم مـن المـوت 
 )٢(.شيء

وكـان في إحيـائهم عـبرة ودليـل ":  في تفسيره هـذه الآيـة−− ابن كثير قال
 .)٣("قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة 

Il  k  m    o  n  r  q  p   t  s: ما جاء في قولـه سـبحانه: الرابع
x  w  v  u §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y   ¬  «  ª  ©  ¨

´  ³  ²  ±  °  ¯® ¶  µ ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¿ 
Å  Ä  ÃÂ  Á  À Æ  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç 

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Ö  Õ     ×   H]٢٥٩:البقرة[. 
 .الإحياء والإماتة والتدبير وذه القصة دليل على توحيد االله بالخلقهو
 .إمكانية وقوعه في الدار الآخرةو, دليل على البعث بعد الموتو

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٠(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشيخ الشنقيطي   )١(

 ).٢/٤٧٢(التحرير والتنوير لابن عاشور : انظر  )٢(

 ).٦٦١ /١(آن العظيم, لابن كثير تفسير القر  )٣(
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 .بينت المقصود من القصة وقد سبقو
 IC  B  A K  J  IH  G  F  E  D    ML: قوله سـبحانه: الخامس

W  V  U  T  SR  Q  P  O  N \  [  Z  Y  X  ] ^      `  _
a j  i  h  g  fe  d  c  b k H]٢٦٠:البقرة[. 

 ليطمـئن قلبـه,  بالمحـسوسىأن يريه إحيـاء المـوت,  ربه−− إبراهيم سأل
فكأنـه , المعلـوم عيانـا في دليـل البعـث ويزداد يقينا بحصول الفرق بين المعلوم برهانـاو

 .)١(أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين
حقـق لإبـراهيم , تـدبيره وحكيم في صنعه, نه غالب لا يعجزه شيءاالله سبحاو"
 ما سأله من زيادة اليقين في دليل البعث بأن دله على طريقة يرى بهـا −−الخليل 

انـشراح الـنفس  وفكان الاطمئنان بالعلم المحـسوس, قدرة االله على الإحياء رأي العين
َفأصبح المخبر إلى لقلبه كالمرئي لعينه, به ُ".)٢( 

في الحديث عن معجزاته التي أيده , −−ما جاء في قصة عيسى : السادس
 Ic  b   d: يقول سبحانه, منها أن االله سبحانه قد أذن له بإحياء الموتىو, االله بها
e H]١١٠:المائدة[آل عمـران سورة في سبحانه يقول و :Ih  g  f  e H] ٤٩:آل عمـران[ ,

 قــد مكنــه االله −−ذا كـان عيــسى أنــه إ, جـه الاســتدلال عــلى البعـث مــن هــذاو
 أكمـلربـه أن يحيـي المـوتى عـلى  وأفلا خالق عيسى, سبحانه من إحياء الموتى في الدنيا

 )٣(!.وجه سبحانه 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٨٩(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير : انظر  )١(

 ).٤٧(منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني, لمنى داوود   )٢(

 ).١٤١(عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن الكريم, لزياد الدغامين   )٣(



@ @

 

אאא  

٢٦٧

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

WאW 
 .]١٧:الأ�فال[IJ  I  H  G M  L  K H: في قصة معركة بدر,  االلهيقول
صادرة من جهـة االله تعـالى خلقـا ومـن جهـة هي أن الأفعال  و الآية ظاهرةدلالة
 )١(.العباد كسبا
بر العبـد عـلى كـل شيءنَأ: هذه الآية استدل بها الجهمية الذين يقولونو ْ االله يج ِ , ُْـ

 .وإنما هو كالريشة في مهب الريح, على الخير وعلى الشر
صـنع  لا نَهفدل على أ, وأثبته لنفسه سبحانه,  أن االله نفى عن نبيه الرميفيقولون

 .للعبد
 : الرد عليهم من وجهينو

 :  الأولالوجه
لأنـه تعـالى أثبـت , إنما هو دليل علـيهم,  الدليل الذي استدلوا بهنَ نقول لهم أأن
 كوذلـ, فعلم أن المثبت غير المنفي,  IJ  IH: بقوله,  رميا−−لرسوله 

مـنهما يـسمى وكـل , وانتهـاؤه الإصـابة, فابتـداؤه الحـذف:  الرمي له ابتـداء وانتهـاءنَأ
وهذا , وما أصبت إذ حذفت ولكن االله أصاب:  واالله تعالى أعلم−فالمعنى حينئذ , رميا

ُـيتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سـبب في حـدوث الم ٌ َ ََ َّ َ ْسببََّ َّ ولا , َ
ل المـسائل; ِّيحصل المسبب ولا تحصل النتيجة بفعـل العبـد وحـده في أكثـر أو في ج ُـ ْ َّ َ  بـل ُ

ِولهذا فيكون العبد هنـا متخلـصا مـن رؤيتـه لنفـسه ومـن حولـه , لابد من إعانة من االله ِ ِْ َ ًَ ِّ َ َ ُ
ْوقوته مع فعله َِّ ّ أن يعلـم نبيـه والمـؤمنين أن يتخلـصوا مـن إعجـابهم ورؤيـتهم ؟فأراد , ُ َ َُ ِّ

ْافعلوا ولكن الذي يمن عليكم ويسدد رميكم هو االله: فقال, لأفعالهم وأنفسهم ُ ُّ َِّ َ ُ. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٠١(القضاء والقدر, للبيهقي   )١(
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 :  الثانيالوجه
ُأنه َّإن االله هو الذي يفعل الأشياء لكان تقدير الآية كـما :  لو قيل على قول الجبريةَّ

مـا : كـأن تقـول) مـا فعلـه ولكـن االله فعلـه(قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعلـه العبـد 
َّوما زكيت إذ زكيت ولكن االله زكى, صليت إذ صليت ولكن االله صلى وما مـشيت إذ , َ

ْ القبيحة المشينة التي ينزه اهللالأعمالشيت ولكن االله مشى وهكذا في م َُ عنهـا بالإجمـاع , َ
وما زنيت إذ زنيـت ,  وما سرقت إذ سرقت ولكن االله سرق−أعوذ باالله −كقول القائل 

ًتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا, ولكن االله إلى آخره ً. 
َّل عـلى فـساده وعـدم اعتبـاره; لأن  إذا كان يلـزم منـه الـلازم الباطـل يـدوالقول

والقول الباطل هـو , لةالقول الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باط
 )١(.الذي ينشأ عنه لوازم باطلة

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٦٧(ح العقيدة الطحاوية, للشيخ صالح آل الشيخ, دروس مفرغة من المكتبة الشاملة, شر  )١(
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ò¸b©a@ @

 
ُالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتبلغ الغايات, وتنال المكرمـات, وصـلى ُ 

 : االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, وبعد
فلله الحمد والمنة على ما من به عـلي, مـن إتمـام البحـث وإنجـازه, وأسـأل االله أن 

لت إليـه مـن صـيتقبله, ولا يسعني بعد أن بلغت خاتمـة بحثـي إلا أن أذكـر أبـرز مـا تو
 : نتائج وتوصيات

 WאW 
 : توصلت إلى عدة نتائج من أهمها

أن كل سورة من سور القرآن فيها تقريـر للعقيـدة, وذلـك يـدل عـلى أهميتهـا,  −١
ــدنيا  ــاة في ال ــإن صــلحت صــلحت الحي ــسان, ف ــاة الإن ُوأنهــا الأســاس في حي

ُوالآخرة, وإن فسدت فسد كل شيء ُ . 
تـي نزلـت كان تقرير العقيدة في المرحلة المكية هو الموضـوع الرئيـسي للـسور ال −٢

فيها, لأن القرآن نزل في هذه المرحلة لخطاب المـشركين, فنزلـت الآيـات التـي 
ُتقرر التوحيد, وتثبت ربوبية االله في هذا الكون, وتسوق الأدلـة بأنواعهـا عـلى  ُ

 . ذلك

استمر الحديث عن العقيدة في المرحلـة المدنيـة, وكـان أيـضا موضـوعا رئيـسيا  −٣
 .فيها

بات العقيدة, عـلى حـسب المخاطـب والـزمن الـذي تنوع أساليب القرآن في إث −٤
 . نزلت فيه
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 . فهي مدنية) المسيح (كل سورة ذكر فيها اسم عيسى  −٥

من أهم المواضيع في السور المدنية, الحديث عن اليهود والنصارى والـرد عـلى  −٦
 .شبههم

 . بدأ النفاق في المدينة, لذلك أي سورة ذكر فيها المنافقون فهي مدنية −٧

رض نوعان, حسي, ومعنوي, وكلا النوعـان كانـت مـن أسـاليب السير في الأ −٨
 .القرآن لتثبيت العقيدة

أن الجدال في المرحلة المكية كان يقتـصر عـلى المـشركين, أمـا في المرحلـة المدنيـة  −٩
 . فكان الجدال مع أهل الكتاب من يهود ونصارى, ومع المنافقين

 بشيء من التفصيل, وهـم في المرحلة المدنية جاء ذكر قصص أربعة من الأنبياء −١٠
 .عليهما السلام, وعيسى ومحمد , وموسى إبراهيم 

لم تذكر قصة بناء إبراهيم للكعبة, وقصة إحياء الموتى, وجداله مع النمرود إلا  −١١
 . في المرحلة المدنية

قصة موسى في المرحلة المدنية كانت عـن بنـي إسرائيـل, وأحـوالهم ومـوقفهم  −١٢
 .مع فرعون إلا في المرحلة المكيةُ, ولم تذكر قصته من موسى 

لأهمية الإيمان باليوم الآخـر فقـد تعـددت أسـاليب القـرآن لإثباتـه في المرحلـة  −١٣
 . المدنية
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 WאW 
الإقبال على دراسة القرآن دراسة تفصيلية مستوعبة مستوفية لجميع ما جـاء في  −١

 .قضايا العقيدة

ــ−٢ ــصها,  دراســة أســاليب القــرآن في تقري ــة, وخصائ ــة المكي ــدة في المرحل ر العقي
ومقارنتها بالمرحلة المدنية, والاستفادة من ذلك في معرفـة كيفيـة تعلـيم ونـشر 

 .العقيدة الصحيحة

  

  وا تعالى أعلم، وصلى ا علي سيد�ا محمد* 
 * و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  

òrybjÛa@ @

‡ibÇ@‹Øi@Š†bÔÛa‡jÇ@Þbí‹Ï 
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ا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدني١
 ٥٩  والآخرة

ِالحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة٢ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ْ ْ َ ََّ ْ....  ٢٤٥ 

, ٥٩  ى عليهم من نورهإن االله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألق٣
٦٠ 

 ٧٢  ....إن االله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك٤
 ٥٩  ....ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعهإن االله لا ينام, ولا ٥
 ١٧٨  ....إن االله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك٦
َطاب سأل يوما أصحاب رسول االله فيم ترون هذه الآيةّأن عمر بن الخ٧ ً....  ٧٧ 
 ٢٢٧  ....أنا محمد, وأنا أحمد, وأنا الماحي: إن لي أسماء٨
 ٢٤٠  قد نزلوا على حكمك, فاحكم فيهم بما شئت−أشار إليهم و−إن هؤلاء ٩
ِأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا والآخرة١٠ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َ ْ ْْ ُّ َِ ِ ِ ِ َّ َ َ َ....  ٢٥٦ 

ُأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول ١١ ُ ْ ُ ْ ََّ َ َّ َ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َِّ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ُّ ُ َ
ٍمشفع َّ َ ُ  ٦٥ 

َالإيمان أن تؤمن باالله وملائكته و١٢ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ُ ِكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر ْ َ ُ َُ ْ ِ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ ُ
ِخيره وشره َِّ َ َ ِ ْ َ  

٢٤ ,
١٥٠ 

 ١٢٤  ....بينا رسول االله يسير في غزوته إلى تبوك, وبين يديه ناس من المنافقين١٣

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم عذاب ١٤
 ٧٥  أليم
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 ٧٢  ....هذه في سبيل االله! يا رسول االله: جاء رجل بناقة مخطومة, فقال١٥
 ١٥٤  خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم١٦
 ٢١٤  أكثر من هذا فصبرلقد أوذي ب: رحمة االله على موسى١٧
َّسألت رسول االله هل رأيت ربك ? قال نور أنى أراه١٨ َُ ٌ َ َ....  ٥٩ 
 ٢٣٤  ئفتينسيروا وأبشروا فإن االله قد وعدني إحدى الطا١٩
 ٢٣٥  صدقت ذلك مدد السماء الثالثة٢٠
 ٧٣  صلاة فيه تعدل ألف صلاة٢١
 ٥٣  قال االله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة, فليخلقوا شعيرة٢٢
 ٥٤  ....ُقدم على النبي أسقف نجران والعاقب, فعرض عليهما الإسلام٢٣
 ٧٢  ....الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف: كل عمل ابن آدم يضاعف٢٤
 ٢٢٦  ....ُكمل من الرجال كثير, ولم يكمل من النساء إلا آسية٢٥

ًلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها, لأنه أول من ٢٦
 ٢٤٧  سن القتل

 ٥٩  لك الحمد أنت نور السموات والأرض٢٧
 ١٧٦  لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس, حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون٢٨
ًما رأينا مثل قرائنا هؤلاء, أرغب بطونا, ولا أكذب ألسنا٢٩ َ ًَ....  ١٢٣ 
 ٢١٩  ....ُما من بني آدم مولود يولد إلا قد مسه الشيطان حين يولد٣٠
َمثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة٣١ َ ُ  ٨٦ 
 ٦٥  ....مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد٣٢
 ٨٥  من أبطأ به عمله, لم يسرع به نسبه٣٣
 ٤٢  ًمن أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار٣٤
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 ٦٩  ....من تصدق بعدل تمرة, من كسب طيب, ولا يقبل االله إلا الطيب٣٥
 ٣٠  نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأ لا ينزل علينا غيره٣٦
ٌوإذا جواد منهج أمامي٣٧ َ ْ َ  ١٩ 
ٍنذر أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظميا أبا الم٣٨ ُ....  ١٥٢ 
 ٢٢٥  ....ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال, ثم يمكث في الأرض٣٩
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 ٣٩  )الزجاج(إبراهيم بن محمد بن السري ١
 ٥٦  أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني٢
 ٢١  إسماعيل بن عمر بن كثير البصري٣
 ٦٧  الحارث بن هشام المخزومي٤
 ٤٥  الحسن بن أحمد, أبو علي الفارسي٥
 ٤٢  )الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد الفضل ٦
 ٦٧  الحكم بن أبو العاص٧
 ٦٥  بن عاشورالطاهر ٨
 ٦٧  بلال بن رباح الحبشي٩
 ٤٤  )أبو عمرو بن العلاء(زبان بن عامر التميمي ١٠
 ٣٠  سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني١١
 ٢١  عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي١٢
 ٢٢  مد السيوطيعبدالرحمن بن أبو بكر بن مح١٣
 ٢٠  عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني١٤
 ٤٤  عمرو بن أبو خليفة بن يعقوب الأنصاري١٥
 ٤٣  )ابن القيم(محمد بن أبو بكر الحنبلي ١٦
 ١٨  محمد بن جرير بن يزيد الطبري١٧
 ٤٤  محيمحمد بن سلام الج١٨
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 ٨٩  محمد بن صالح بن عثيمين التميمي١٩
 ٢٢  محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي٢٠
 ١٧٢  )ابن زمنين(محمد بن عبداالله بن عيسى المري ٢١
 ١٨٣  )أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي ٢٢
 ٤٢  ن علي بن منظور الأنصاريمحمد بن مكرم ب٢٣
 ٤٥  محمد بن يزيد بن كثير٢٤
 ٤٤  محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري٢٥
 ٤٤  مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي٢٦
 ٤٧  )ابن السكيت(يعقوب بن إسحاق البغدادي ٢٧
 ٤٤  ييونس بن حبيب الضب٢٨
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אم, دار الكتـاب٢٠٠٣ −هــ ١٤٢٤, جـلال الـدين الـسيوطي, א

 .العربي, بيروت
)٢( ،אאدار ابن الجوزي عسى بن عبد االله السعدي. د ,  
)٣( אאאאא ٣, ابـن القـيم الجوزيـة, ط,

 . هـ, مكتبة الرشد, الرياض١٤١٩
)٤( ،אאאهــ,١٤١٩ سعود عبـد العزيـز العريفـي, א

 دار عالم الفوائد, المملكة العربية السعودية 
)٥( אאא،אאصـالح بـن فـوزان.  د

 .م, دار ابن خزيمة, الرياض١٩٩٧ −, هـ ١٤١٧, ٢الفوزان, ط 
)٦( ،א ,هـــ ١٣٨٨ أبــو الحــسن عـلي بــن أحمــد بـن محمــد بــن عـلي الواحــدي −

 . م, مؤسسة الحلبي١٩٦٨
)٧( ،אאم, دار١٩٩٧ _ هــ ١٤١٧, ١ ابن الأثـير الجـزري, ط

 .إحياء التراث العربي, بيروت
)٨( ،אאאأحـلام موسـى حيــدر, رسـالة مقدمــة 

كامل البصير ن الأردن, الجامعـة المستنـصرية,: لنيل درجة الماجستير, إشراف الدكتور
 . قسم اللغة العربية وآدابها

)٩( ،אאאوزارة١هــــ, ط١٤٢١ن العلـــماء,  مجموعـــة مـــ ,
 . الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية

)١٠( ،אאאאـــراهيم العـــثمان, . د هــــ,١٤٢٢حمـــد إب
 .م, مكتبة ابن القيم, الكويت٢٠٠١

)١١( ،אאא,هــــ ١٤١٧  محمـــد الأمـــين الـــشنقيطي −
 . م, دار إحياء التراث العربي, بيروت١٩٩٦
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)١٢( ،אאأبي عبد االله محمد بن أبي بكـر ابـن القـيم الجوزيـة, ضـبط 
م, دار الكتاب العربي, بيروت١٩٩٨ − هـ ١٤١٨وتعليق ك محمد المعتصم البغدادي, 

 .  لبنان–
)١٣( ،بيت الأفكار الدولية , لبنان  م٢٠٠٤ ,  خير الدين الزركليא ,  .  
)١٤( ،אא ,هـــ ١٤١٢ عبــد الــرحمن حبنكــة الميــداني−

 ..م, دار القلم, بيروت١٩٩٢
)١٥( ،אאאאאمحمد هـزيم الجعـافرة, رسـالة مقدمـةא 

باشـنة, الأردن, جامعـة آل البيـت,لنيل درجة الماجـستير, إشراف الـدكتور بهجـت الح
 .م٢٠٠٢قسم أصول الدين كلية الدراسات الفقهية والقانونية, 

)١٦( ،אאهــ١٤٠٩, ٣سعيد الخطيب, ط :  ابن القيم الجوزية, تحقيقא 
 .  لبنان–م, دار المعرفة, بيروت ١٩٨٩ −

)١٧( ،אאهــ ١٤٠٧لي الحكـيم الترمـذي,  أبو عبد االله محمد بن عـא −
 . لبنان–م, دار ابن زيدون, بيروت ١٩٨٧

)١٨( ،אعبـد الـرحمن المعلمـي, مكتبـة ابـن:  عبد الكريم بن محمـد الـسمعاني, تحقيـق
 .تيمية, القاهرة

)١٩( ،אאאأبــو محمــدא 
م, دار١٩٨٦ − هــ ١٤٠٦أحمد حسن فرحـات, .د: تحقيقمكي بن أبي طالب القيسي, 

 .المنارة, جدة
)٢٠( ،אאאאאאאيـسري الـسيد محمـد,:  جمع

 .م, دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية١٩٩٣هـ, ١٤١٤
)٢١( ،אאدار المعرفــة,م٢٠٠٣ − هـــ ١٤٢٤ إســماعيل ابــن كثــير الدمــشقي, א ,

 . ببيروت–لبنان 
)٢٢( ،אאאهــ ١٤١٨ محمد بن عـلي الـشوكاني, א −

 . لبنان–م, دار الكتب العلمية, بيروت ١٩٩٨
)٢٣( ،אאאمحمــد بـن محمـد بــن عبـد الـرزاق الحــسيني,تحقيق ّ ّ ّ

 . مجموعة من المحققين, دار الهداية
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)٢٤( ،אאאشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, تحقيـق :
 . لبنان–, دار الكتاب العربي, بيروت ١٩٩٠ _ هـ ١٤١٠عمر تدمري, . د

)٢٥( ،אمجدي باسلوم, دار الكتب العلميـة,:  أبو منصور الماتريدي, تحقيق
 . بيروت

)٢٦( אא،عــصام فــارس:  شــمس الــدين ابــن القــيم الجوزيــة, تحقيــق
 .م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٩٤هـ, ١٤١٤الحرستاني, 

)٢٧( W،א هـ, دار الجيل, بيروت١٤١١ . 
)٢٨( ،אهــ ١٤١٥ أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي,א −

 .  لبنان–ت م, دار الكتب العلمية, بيرو١٩٩٥
)٢٩( ،إبـراهيم الأبيـاري, الطبعـة الأولى,:  علي بن محمد بن علي الجرجاني, تحقيقא

  بيروت–هـ, دار الكتاب العربي ١٤٠٥
)٣٠( ،אאالشيخ عـادل أحمـد:  محمد بن يوسف أبو حيان الأندلس, تحقيق

دار الكتـب العلميـة,م, ٢٠٠١ − هــ ١٤٢٢ الشيخ علي محمد معوض, −عبد الموجود 
 .  لبنان–بيروت 

)٣١( ،אא,محمـد الطـاهر ابـن عاشـور, دار سـحنون ببنـشر والتوزيـع 
 .تونس

)٣٢( ،אאهــ١٤٢٢سـامي الـسلامة, :  إسماعيل بن عمر بن كثير, تحقيق 
 . , دار طيبة, الرياض٢٠٠٢−

)٣٣( ،אعــماد زكــي البــارودي,: ر الــرازي, تحقيــق فخــر الــدين محمــد بــن عمــא
 . مصر–م, المكتبة التوفيقية, القاهرة ٢٠٠٣

)٣٤( ،אאאאم,٢٠٠٣ − هــ ١٤٢٤ وهبـة الـزحيلي, א
 .دار الفكر, دمشق

)٣٥( ،אאالـسيد:  الحسن علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي, تحقيـق لأبي
 .لمقصود, دار الكتب العلميو, بيروتبن عبد ا

)٣٦( ،א ,هــ, دار ابـن الجـوزي, المملكـة١٤٢٦ محمد بن عثيمين رحمـه االله
 . العربية السعودية
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)٣٧( ،אא أبو زكريا محيي الدين النووي, دار الكتب العلمية, بيروت –
 لبنان 

)٣٨( אאא، ,هـــ ١٤٢٦ عبــد الــرحمن الــسعدي −
 . لبنان–م, مؤسسة الرسالة, بيروت ٢٠٠٥

)٣٩( ،אא ,هـ, دار ابن الجوزي المملكـة العربيـة١٤٢١ أحمد فريد
 .السعودية

)٤٠( ،אאعبـد االله. محمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري, تحقيـق د
 ., دار عالم الكتب, الرياض٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤التركي, 

)٤١( אאאאא،محمـد بـن 
− هــ ١٤٠٧, ٣مـصطفى ديـب, ط. د: إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي, تحقيـق

 .م, دار ابن كثير, بيروت١٩٨٧
)٤٢( ،אقرطبــي, راجعــه وعلــق عليــه أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الא:

 .م, دار الحديث, القاهرة١٩٩٦ − هـ ١٤١٦محمد الحفناوي, .د
)٤٣( ،אعبــد الــرزاق بــن طــاهر معــاش, رســالة ماجــستيرא 

 .عبد الرحمن البراك, دار الوطن: بإشراف ا لشيخ
)٤٤( ،אאهـ ١٤٢٤ , ٢, مكتبة العبيكان طـ ناصر العقل.  د 
)٤٥( ،אعبـد الـرحمن عمـيرة, دار. لمحمـد بـن إسـماعيل البخـاري, تحقيـق د

 ).هـ١٣٩٨(المعارف, السعودية 
)٤٦( ،אــق ــن إســماعيل البخــاري, تحقي ــرحمن عمــيرة,. د:  محمــد ب ــد ال عب

 . هـ, دار المعارف, السعودية١٣٩٨
)٤٧( ،אאאم, دار٢٠٠٠ − هـــ ١٤٢١لــسيوطي,  جــلال الــدين اא

 . لبنان–الكتب العلمية, بيروت 
)٤٨( אאאאאא

،تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن تيميـة,א 
ــق ــب العل: تحقي ــرحمن, دار الكت ــد ال ــف عب ــد اللطي ــة عب ــيروت −مي ـــ ١٤١٧ − ب −ه
 .م١٩٩٧
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)٤٩( ،אאאم٢٠٠٣هـ, ١٤٢٤فهد الرومي, .  د. 
)٥٠( ،אאא,أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي 

 .  لبنان–عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية, بيروت : تحقيق
)٥١( ،אلمباركفوري,  صفي الدين اא 
)٥٢( ،אعلي محمد الفقيهي, المكتبة الأثرية, باكستان:  ابن منده, تحقيقא. 
)٥٣( ،אאهــ,١٣٩٣محمـد حـسن راشـد, :  أحمد بن حنبل, تحقيـقא

 . المطبعة السلفية, القاهرة
)٥٤( ،אאباني, تحقيق محمد حـسن لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيא

 ).هـ١٣٩٣(راشد, المطبعة السلفية, القاهرة 
)٥٥( ،א ,م, دار ابـن خزيمـة,٢٠٠٢ − هــ ١٤٢٣ محمد بن إبـراهيم الحمـد

 .المملكة العربية السعودية
)٥٦( ،אאאאאمحمـد أحمـد الأمـد, عمـر:  تحقيق

 .  لبنان–م, دار إحياء التراث, بيروت ١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠لسلامي, عبد السلام ا
)٥٧( ،אאא,أبو الفرج جمال الـدين عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي 

 . م, المكتب الإسلامي, بيروت١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧
)٥٨( ،אאא,شــمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر ابــن القــيم الجوزيــة 

م,مؤسـسة٢٠٠٣ هــ ١٤٢٤, ٤شعيب الأرنؤوط, عبـد القـادر الأرنـؤوط, ط: تحقيق
 . لبنان–الرسالة, بيروت 

)٥٩( ،אאم, جامعـة٢٠٠٦ − هــ ١٤٢٧ ابـن عقيلـة المكـي, א
 . الشارقة

)٦٠( ،אאم, دار١٩٩٩ − هــ ١٤١٩ عهود عبد الواحـد, א
 . الأردن–فكر, عمان ال

)٦١( ،אشمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد الـذهبي, مجموعـة محققـين َ َ
 بإشراف شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة

)٦٢( ،אعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد, א 
)٦٣( ،אאماد الحنبلي, دار الكتب العلمية, بيروت لابن ع . 



@ @

 

א  

٣٣٣

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

)٦٤( אאאאאא
،אأحمـد بـن.د:  أبو القاسم هبـة االله ابـن الحـسن اللالكـائي, تحقيـق

 .م, دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض٢٠٠٢ − هـ ١٤٢٢سعد الغامدي, 
)٦٥( ،אمحمد عطية سالم, دروس صوتية مفرغة, المكتبة الشاملةא  . 
)٦٦( ،אאأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني أبـو العبـاس, تحقيـق :

 .هـ, مكتبة الرشد, الرياض١٤١٥, ١إبراهيم سعيداي, ط
)٦٧( ،אא,عبــد االله.د:  تحقيــق عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز الدمــشقي

 . لبنان–م, بيروت ١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠التركي, وشعيب الأرنؤوط, 
)٦٨( ،אאאصالح آل الشيخ, دروس صوتية مفرغة, المكتبة الشاملة  . 
)٦٩( ،א ,محمد بن عثيمين رحمه االله  
)٧٠( ،אאوس صـوتية عبـد العزيـز الراجحـي, در

 . مفرغة, المكتبة الشاملة
)٧١( ،אאأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبـو العبـاس,א 

, دار ابـن حـزم,١٤١٧محمد عبد االله الحلواني, محمد شـودري, الطبعـة الأولى, : تحقيق
 . بيروت

)٧٢( ،محمد فؤاد: ري, تحقيق مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابو
 . بيروت–عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 

)٧٣( ،محمـد رشـاد.د:  أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس, تحقيـقא
 . هـ, مكتبة ابن تيمية, مصر١٤٠٦, ٢سالم, ط

)٧٤( אهـ, دار صادر, بيروت١٤٠٠ محمد بن سعد, ،א . 
)٧٥( א، ,ــداوودي ــن أحمــد ال ــد ب ـــ ١٤٠٣ لمحم ــب١٩٨٣/ ه م, دار الكت

 .العلمية
)٧٦( ،אאאزيــاد خليــل محمــد الــدغامين, رســالة 

فـضل حـسن عبـاس, الأدرن, الجامعـة:مقدمة لنيل شهادة الماجستير, إشراف الدكتور
 . م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧الأردنية, كلية الشريعة قسم أصول الدين, 
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)٧٧( אאאאא،نــاصر بــن عــلي عــائض حــسن 
 المملكـــة العربيـــة–م, مكتبـــة الرشـــد, الريـــاض ٢٠٠٠ − هــــ ١٤٢١, ٣الـــشيخ, ط 
 .السعودية

)٧٨( ،אم, دار النفائس, الأردن١٩٩٥ − هـ ١٤١٥عمر سليمان الأشقر, . دא. 
)٧٩( אهــ ١٤١٩ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني, ،א −

 .م, دار الحديث, القاهرة١٩٩٨
)٨٠( ،אאאאאאאــلي ــن ع ــد ب  محم

 . م, دار الوفاء, المنصورة١٩٩٧−هـ ١٤١٨عبد الرحمن عميرة, .الشوكاني, تحقيق د
)٨١( ،א أبــو إســحاق: الــدين بــن إســماعيل بــن كثــير, تحقيــق أبــو الفــداء عــماد

 .هـ, مكتبة ابن تيمية, القاهرة١٤١٦الحويني, 
)٨٢( ،אمــروان العطيــة, محــسن:  أبي عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي, تحقيــق

 .  بيروت–خرابة, وفاء تقي الدين, دار بن كثير, دمشق 
)٨٣( ،אאאאدار ابـن رسالة دكتـوراة مد الصلابي, علي مح ,

 الجوزي, القاهرة 
)٨٤( ،אאصـلاح:  أبو الفرج عبد الرحمن الجـوزي, تحقيـق

 . م, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت٢٠٠١ − هـ ١٤٢٢, ١بن فتحي, ط 
)٨٥( ،ــديم, א ــرج الن ــو الف ــحاق أب ــن إس ــد ب ــة , دار المعر١٩٧٨ – ١٣٩٨ محم −ف

 .بيروت
)٨٦( ،א ,م, دار الشروق, القاهرة٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣ سيد قطب. 
)٨٧( ،אمجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز أبـادي, نـسخة مـصورة عـنא 

  هـ ١٣٠١الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية 
)٨٨( ،אא ,ن م, دار الفرقان, عما٢٠٠٠ − هـ ١٤٢٠ محمد فضل عباس–

 الأردن 
)٨٩( ،אאאأبو القاسم محمـود بـنא 

–عبد الـرزاق المهـدي, دار إحيـاء الـتراث العـربي : عمر الزمخشري الخوارزمي, تحقيق
 .بيروت
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)٩٠( ،אא ,هـــ ١٣٩٩ عــلاء الــدين عــلي بــن محمــد الخــازن −
 .  الفكر, بيروتم, دار١٩٧٩

)٩١( ،אא,لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخـازن 
  .م١٩٧٩هـ, ١٣٩٩ر الفكر بيروت, دا

)٩٢( ،אא ,هـ, دار الكتاب العربي,١٤٢٦ جلال الدين السيوطي
 لبنان

)٩٣( ،אلي ابـن عـادل الدمـشقي الحنـبلي, تحقيـق أبو حفص عمر بن عא:
م, دار١٩٩٨ − هــ ١٤١٩الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض, 

 .  لبنان–الكتب العلمية, بيروت 
)٩٤( ،אنخبة من المختـصين,:  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, تحقيق

 . م, دار الحديث, القاهرة٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
)٩٥( ،אאدائـرة:  أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, تحقيـق

 م, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦ الهند, –المعرف النظامية 
)٩٦( ،אــاع القطــان, ط ــة المعــارف,١٩٩٢هـــ, ١٤١٣, ١ من م, مكتب

 . الرياض
)٩٧( ،אאאא ,هـــ ١٤١٢ نــور الــدين عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي −

 . م, دار الفكر بيروت١٩٩٢
)٩٨( ،אعبـد الـرحمن بـن قاسـم:  جمـع وترتيـب

 م, ١٩٩٧ − هـ ١٤١٨النجدي, 
)٩٩( ،אאجمـع وترتيـب :

هــ, مؤسـسة الجريـسي, المملكـة العربيـة١٩٩٤ − هــ ١٤١٤مان, فهد بـن نـاصر الـسلي
 .السعودية

)١٠٠( ،אאאمحمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي,א 
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٣هـ, ١٤١٣عبد السلام محمد, : تحقيق
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)١٠١( אא،ــوب ــر أي ــن أبي بك ــد ب  محم
–م, دار الكتاب العـربي ١٩٧٣ − هـ ١٣٩٣محمد الفقي, : الزرعي أبو عبد االله, تحقيق

 .بيروت
)١٠٢( ،אאאم, مكتبـة٢٠٠٣ −هــ ١٤٢٣ محمد بن محمد أبو شهبة, א

 .السنة, القاهرة
)١٠٣( ،אאאد: لبقـاعي, تحقيـق إبـراهيم بـن عمـر ا.

 .م, مكتبة المعارف, الرياض١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨عبد السميع حسنين, 
)١٠٤( ،אאאאأحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي,א 

  بيروت−المكتبة العلمية 
)١٠٥( ،אنعـثما.محمـد النمـر, د:  أبو محمد الحـسين بـن مـسعود البغـوي, تحقيـق

 .م, دار طيبة, الرياض٢٠٠٦ − هـ ١٤٢٧جمعة, سليمان الحرش, 
)١٠٦( ،אאא ,دار١٩٩٤هــ, ١٤١٥ مـصطفى مـسلم محمـد ,

 المسلم, الرياض 
)١٠٧( ،א ,دار ابن حزم  لياقوت الحموي.  
)١٠٨( ،אبن عوض االله بـنطارق :  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيقא

 . القاهرة−هـ, دار الحرمين ١٤١٥عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني,  ,محمد 
)١٠٩( ،אאياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله, دار الفكر, بيروت . 
)١١٠( ،אعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة  . 
)١١١( ،אعبـد القادر,محمـد النجـار, إبـراهيم مـصطفى, أحمـد الزيـات, حامـد א

 . مجمع اللغة العربية, دار الدعوة: تحقيق
)١١٢( ،אهــ, دار عـالم١٤١٩عبد االله محمـد القـرني, . دא

 .الفوائد, المملكة العربية السعودية
)١١٣( ،هـــ, عــالم١٤٠٤, ٣مارســدن جــونس, ط:  محمــد بــن عمــر الواقــدي, تحقيــقא

 . بيروتالكتب, 
)١١٤( ،אא ,م, دار القلم, دمـشق ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ الرغب الأصفهاني–

 . بيروت
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)١١٥( ،אعبــد الــسلام محمــد:  أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا, تحقيــق
 .م, دار الفكر١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩هارون, 

)١١٦( ،אאאم, دار١٩٩٩ − ه ـ ١٤٢٠ عبـد الـرزاق حـسين أحمـد, א
 . ابن عفان, القاهرة

)١١٧( ،אא ,م,١٩٩٩ − هــ ١٤٢٠ محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني
 . لبنان–دار المعرفة, بيروت 

)١١٨( ،אم,٢٠٠١ − هــ ١٤٢٢ محيـي الـدين النـووي, א
 . لبنان–دار المعرفة, بيروت 

)١١٩( אא،אهــ ١٤٢٠عـثمان عـلي حـسن, . د −
 .م, دار إشبيليا, المملكة العربية السعودية١٩٩

)١٢٠( ،אאאא ,هــ١٤١٩ منى عبد االله داوود 
  لبنان –م, دار ابن حزم, بيروت ١٩٩٨−

)١٢١( ،אאאم,١٩٩٣ − هــ ١٤١٤ أحمد العبد اللطيف,. د
 . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

)١٢٢( ،אאهـ, دار ابـن الجـوزي, المملكـة العربيـة١٤٢٦عيسى السعدي, . د
 .السعودية

)١٢٣( ،אم, دار طيبـة, المملكـة العربيـة٢٠٠٠ − هـ ١٤٢١محمد عبد االله دراز, . دא
 .  الرياض–ة السعودي

)١٢٤( ،אعـصام الحرسـتاني,/ أبـو صـهيب الرومـي :  لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـقא
 .لبنان–م, مؤسسة الرسالة, بيروت ٢٠٠١ − هـ ١٤٢٢

)١٢٥( ،אאאسليمان شـحدة حمـاد, رسـالة مقدمـة لنيـل درجـةא 
 الأردن, الجامعـــة الأردنيـــة, كليـــةإبـــراهيم الكـــيلاني,: الماجـــستير, إشراف الـــدكتور

 .الدراسات العليا, قسم أصول الدين
)١٢٦( ،אالسيد بن عبد المقـصود, دار:  أبو الحسن علي بن محمد الماوردي, تحقيقא

 . الكتب العلمية, بيروت
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)١٢٧( ،אאهـ, دار عالم الفوائد, مكة١٤٢٢عيسى السعدي, . دא
 . المكرمة

)١٢٨( ،אאأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
  بيروت–إحسان عباس, دار صادر : بن خلكان, تحقيق

 
אW 

)١٢٩( אא،العدد ) :٢). (٤٦(. 
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 ٩         أسباب اختيار الموضوع
 ١٠         الدراسات السابقة

 ١٢ ثــــــة البحـ        خط
 ١٦ ج البحـــثـ        منهــ

אFאאאE ١٧ 
אאWאאא ١٨ 

אאWאא ٢٥ 
אאWאאא ٢٩ 

אאWאאא ٣٧ 
אאWא ٤١ 

 ٤٢ المثل في اللغة والاصطلاح:         المطلب الأول
 ٥٠ ردة في الإلهياتالأمثال القرآنية الوا:         المطلب الثاني
 ٦٢ الأمثال الواردة في النبوات:         المطلب الثالث
ؤمنين وأعمالهم, الأمثال القرآنية الواردة في الم:         المطلب الرابع

 والكافرين وأعمالهم
٦٩ 
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 ٨٦ الأمثال القرآنية الواردة في المنافقين:         المطلب الخامس
 ٩١ لأمثال القرآنية الواردة في اليهود والنصارىا:         المطلب السادس

אאWאאאא٩٥ 
אאWאאא ٩٩ 

אאWאאא ١٠١ 
ًتعريف العقل لغة واصطلاحا:         المطلب الأول ً ١٠٢ 
 ١٠٤ أنواع الأساليب العقلية في القرآن:         المطلب الثاني

אאWא ١٠٧ 
 ١٠٧ تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح:         المطلب الأول
 ١٠٨ الجدل في المرحلة المكية:         المطلب الثاني
 ١٠٩ الجدل في المرحلة المدنية:         المطلب الثالث

אאWא ١٣٢ 
 ١٣٢ يف القياستعر:         المطلب الأول
 ١٣٤ القياس في القرآن:         المطلب الثاني

אאאWאא ١٣٥ 
 ١٣٥ معنى النظر والاستدلال في اللغة والاصطلاح:         المطلب الأول
 ١٣٧ النظر والاستدلال في المرحلة المدنية:         المطلب الثاني

אאWאאא ١٤١ 
אאWאאאא ١٤٤ 

 ١٤٤ تعريف الخبر في اللغة والاصطلاح:         المطلب الأول
 ١٤٦ أنواع أساليب القرآن الخبرية في تقرير العقيدة:         المطلب الثاني



@ @

 

א  

٣٤١

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א

אאWאא ١٤٧ 
 ١٤٧ أسلوب الخبر في تثبيت الإيمان:         المطلب الأول
 ١٥٠ أسلوب الخبر في تثبيت عقيدة الإيمان باالله:         المطلب الثاني
 ١٥٤ أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالملائكة:         المطلب الثالث

 ١٥٦ أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالكتب: لب الرابع        المط
 ١٥٩ أسلوب الخبر في تقرير الإيمان بالرسل:         المطلب الخامس

 ١٦١ أسلوب الخبر في تقرير الإيمان باليوم الآخر: لب السادس        المط
 ١٦٢ وشره خيره بالقدر الإيمان تقرير في الخبر أسلوب:         المطلب السابع

אאWאא ١٦٣ 
 ١٦٣ تعريف القسم:         المطلب الأول
 ١٦٥ نيةالقسم في المرحلة المد:         المطلب الثاني

אאאWאאא ١٧٢ 
 ١٧٢ معنى الوعد والوعيد:         المطلب الأول
 ١٧٤ الخبر المقرون بالوعد:         المطلب الثاني
 ١٧٩ الخبر المقرون بالوعيد:         المطلب الثالث

אאאWאאא ١٨٥ 
אאWאאא ١٨٨ 

 ١٨٨ تعريف القصص في اللغة والاصطللاح:   المطلب الأول      
 ١٩٣ القصص في المرحلة المكية والمرحلة المدنية:         المطلب الثاني

 ١٩٦ قصص الأنبياء الواردة في المرحلة المدنية:   المطلب الثالث      



@ @

 

א  

٣٤٢

אאאאאאאא@

ستير
ماج

 
يال
فر

 
ابد
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٢

 
   

   
  

   
٠٤ /

٠٤ /
١٤
٣٥

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א

אאWאאאא ٢٤٦ 
 ٢٤٦ قصة ابني آدم : الأول        المطلب 

 ٢٤٩ قصة الملأ من بني إسرائيل:         المطلب الثاني
الذي أماته االله قصة الرجل من بني إسرائيل :         المطلب الثالث

  أحياه ثم
٢٥٢ 

אאWאאאא
א ٢٥٣ 

 ٢٥٤ توحيد الربوبية: ل        المطلب الأو
 ٢٥٥ توحيد الألوهية:         المطلب الثاني
 ٢٥٨ توحيد الأسماء والصفات:         المطلب الثالث

א ٢٦٩ 
 :٢٧٠ ــــــــجــالنتائـــ 

 :٢٧٢ تالتوصيـــــا 
א ٢٧٣ 

٢٧٤  الآيات القرآنية 
٣٢٣ حاديث الأ 
٣٢٦  الأعلام 
٣٢٨  المصادر والمراجع 
٣٣٩ وضوعات الم 

  
  


